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مركز دراسات الوحدة العربية 


الأقباط 


والقومية العربية 


(دراسة استطلاعية) 


هذا الكتاب 


يرصد المؤلّف أهم العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي كان يتم من خلالهاء في حقب مختلفة من 
تاريخ مصر العربية» إرساء أسس للتكامل الاجتماعي بين المسلمين 
والقبط. 

ويقدر المؤلّف أن هذه العوامل يتعيّن أن تؤخذ على الدوام 
بالحسبان عند محاولة تحديد خطوط عامة لرؤية مستقبلية لسيرورة 
التفاعل بين المسلمين والقبط. فواقع الأمر أن هذه العوامل تشكل في 
مجموعها الخبرة التاريخية المشتركة للمصريين» ومن ثم لا يجوز 
إسقاطهاء لأن محصلتها النهائية تمثلت في ظاهرتين رئيسيتين: 
الأولى» هي ظاهرة التجانس بين سكان البلاد من مسلمين 
ومسيحيين, والثانية» هي ظاهرة الإحساس والوعي بالمصير 
امرك .وبآن هذ] الوطن لآ ومكن تقسيمة. 

وفي السعي إلى نشدان تماسك المجتمع ككل » وتحقيق تكامل قوي 
بين المسلمين والمسيحيين» يدعو المؤلف إلى نقد عدد من المفاهيم في 
اتجاه إعادة ضبطها وإغنائها بمضامين جديدة ؛ ومن هذه المفاهيم ذات 
الصلة بفصول هذا الكتاب» )١(‏ التشديد على مفهوم التنمية المستقلة 
مخ.حيك ارتباظه بالديمقراظية الى تعمد غل .الواطن كمشنارك 
وفاعل في صناعة القرار» (1) التشديد على المحتوى التقدمي للقومية 
العربية» وذلك من حيث إنها تشكل النقيض لاستمرار قيام الهياكل 
الاجتماعية المتخلّفة من قبلية وعشائرية وطائفية ؛ (*) أن تقوم السلطة 
العتيدة بتضمين الدستور والقوانين النصوص التي تستلهم ميثاق 
حقوق الإنسان» وغيره من المواثيق» تلك التي تقرّ مبدأ المواطنة» 
وضمان حرية العقيدة» وحق الجماهير في اختيار حكامهم: 
والتعددية السياسية» ,وتداول السلظة شرعا. 
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: من هم القبط لاطا ل اس اباي 
أولا : سمات النسق المصري 2000000 
ثانياً : مأزق الغبضة القبطية 2200 
8 تكوين مصر العر بية ا 00 
أولا : المجرات العربية 1 21101 
ثانيا : انتشار الاسلام بين غالبية المصريين 
ثالث : تحول المصريين إلى اللغة العربية . . 
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ثانيا : صعاب على طريق التكامل ا 


ثائياً : عقد الفتنة الطائفية ا 0 


الفصل السابع : اشكاليات مطروحة: الأثنية والأقلية 100000 


أولا : عن مفهوم «الؤثنية» 00 ”غ1 
ثانيا : عن مفهوم «الأقلية» م ا 
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تقوم هذه الدراسة الاستطلاعية على فرضية أولى مؤداها أنه يعيش على أرض مصر 
شعب واحد يتكون من اغلبية تدين بالاسلام» واقلية يمثلها القبط تدين بالمسيحية. ويشير 
مصطاح الاغلبية والاقلية هنا الى النسبة العددية. لأن القبط كاقلية دينية لا يشكلون أقلية 
عرقية أو سلالية (اثنية) أو لغوية. وهو الأمر الذي ميز الشعب في مصر بدرجة عالية من 
التياسك (دهذوعطه» [3ف506) أو التكامل (او الاندماج) الاجتماعي (1108معءاه! له506) . 


وارتبطت ظاهرة التكامل ‏ تاريخياً وني المحل الأول بعملية تعرب المصريين بمسلميهم 
ومسيحيهم. أي باتخاذهم اللغة العربية اداة تخاطب ومصطلح ثقافة. فلم يكن التعريب في 
حالة مصر عملية استبدال دماء بدماء ادت الى استبدال تكوينهم البشري بتكوين آخر. 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلا متخصصون فيعلوم القانون الدولي والاجتماع لتحديد 
مفهوم الأقلية أو لصياغة تعريف لما يحظى بالاجماع فيا زال الآمر محل جدل متصل . ويتضح 
هذاء على وجه خاص » عندما ندرس عملية التفاعل بين مسلمي مصر وقبطها من منظور 
تاريخي. ولا بديل في اعتقادنا عن هذا الطرح اذا أردنا الا نخضع الدراسة لتصورات 
ولأحكام مسبقة. ولأنه من خلال المنظور التاريخي بالذات يتجلى ما تتضمنه العلافات بين 
المسلمين والقبط من خصوصية ‏ كا يتسع حال فهمهاء وتتجلى امكاناتها. 

على أن هذا لا يعني ان العلاقات بين المسلمين والقبط قد خلت في هذه الحقبة أو 
تلك من الاحتكاك. واخيانا من الصراع . ولكن ما نهدف الى التدليل عليه وهذه هي 
فرضيتنا الثانية ‏ هي أن موجبات التكامل الاجتماعي ظلت ترجح - في النباية - تلك العوامل 
التي يمكن ان تكون ‏ بصورة أو بأخرى - داقعا الى العزل أو الانعزال [5088) 


,/ 


(دمتادوعموء5. وان هذا يرجم في اعتقادنا الى أن سيرورة التكامل الاجتماعي ظلت تحكمها - 
في التحليل الأخير الأسس الثابتة للحياة المشتركة وما ارتبط بهذه الأسس من الوعي في 
النباية بوحدة المصير. 

وفي الوقت ذاته» لما كانت الحضارة العربية الاسلامية قد تفاعلت مع حضارة البلدان 
التي دخلت في دائرتهاء وان هذه الحضارة اعطت وأخذت, فان روابط التكامل لم تنقطع. 
حتى في تلك العصور التاريخية التي تعرّض فيها القبط لقيود أو اجراءات ذات طابع تمييزي 
شديد أو يسير. وبعد ان تحولت غالبية المصريين الى الاسلام» وبعد ان اصبحت العربية لغة 
الجميع » استمر القبط مرتبطين بالنسق الثقاني العام لمجتمعهم الأكبر. وأما ثقافتهم الفرعية 
فقد تمركزت بالأساس في تجلياتها المادية والفكرية المختلفة حول كل ما يتصل بعقيدتهم 
الدينية ومقومات عبادتهم . 

ومن هنا نأتي الى الفرضية الثالثة. وهي أن استقراء تاريخ مصر يظهر أن روابط 
التكامل بين مسلمي مصر وقبطها كانت تتأثر ‏ في التحليل الأخير ‏ بمجموعتين متداخلتين 
من العوامل: احداها تتعلق ‏ في هذه الفترة التاريخية او تلك - بالاوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع وتتعلق الأخرى, بمكانة القبط انفسهم في ظل 
هذه الأوضاع وذلك ‏ على سبيل المثال - من حيث مستوى مشاركتهم السياسية وانشطتهم 
الاقتصادية وعلانتهم بجهاز الادارة وايضا بالدور الذي لعبته الكنيسة القبطية. وان كان هذا 
كله لا ينفي, مع ذلك. الدور المستقل الذي يمكن أن تلعبه بعض الموروثات الثقافية» من 
حيث هي كذلك» في إثارة اتجاهات متبادلة من التعصب أو في تغلب دواعي التسامح . وعلى 
ذلك يمكن أن يقال مثلا: إنه في العصور الوسطى كانت العلاقات بين المسلمين والقبط تنحو 
الى التوافق» او الاتساق في الوجود بقدر ما كان الحكام يتجهون الى بناء دولة قوية. تهتم 
بتنمية الموارد» وتعمير البلاد وتشجيع العلوم والفنون. وفي الوقت نفسه. وعلى سبيل المتال 
ايضاً ‏ شكلت الغزوات الصليبية - عنصر اضطراب في العلاقة بين المسلمين والقبط وذلك 
بقدر ما كانت تمثل في هذه المرحلة أو تلك مصدر تهديد للنسق الثقافي للأغلبية؛ وبقدر ما 
كانت تفرز من اسقاطات على قبط مصر من واقع ان ديانتهم هي ديانة الحيوش الغازية . 

وف العصر الحديث اسهمت مشروعات بناء دولة حديثة ومستقلة في صياغة نموذج 
متقدم للتكامل بين المسلمين والقبط. ونشير هنا بوجه خاص الى المشروعات التي طرحها كل 
من محمد علي» أو البرجوازية المصرية التي تزعمت الثورة العرابية أو قيادات ثورة 21114 أو 
مشروع ثورة يوليو 14017». وذلك على اختلاف وتفاوت بين التصورات والأسس الفكرية 
والاهداف الظاهرة لكل مشروع على حدة. 


ولكن اذا صح ان عجز قيادة ثورة ١9164‏ عن استكمال الاستقلال وتخليص مصر من 
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التبعية» وعن مواصلة السير في بناء مجتمع الحريات السياسية والحقوق المدنية» قد تسبب في 
وضع صعاب على طريق التكامل فان العدول التام عن نبج ثورة يوليو وتوجهاتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.» قد أسهم في دفع العلاقات بين المسلمين والقبط الى حالة من 
الخال .0 تعرلها ايلاد متك ولاية محمد عل , وبدا ان هذا الخلل يتعمق في نطاق أزمة مجتمعية 
في مصرء وني ارتباط وثيق مع تدهور الاوضاع على مستوى الوطن العربي» ولكن ايضاً وفي 
الوفت ذاته مع اشتداد ضغوط تمارسها قوى أجنبية تتعامل مع المنطقة العربية باعتبارها بجرد 
تجمم لاقليات قومية وطوائف دينية تجري تغذية نوازع الانفصال والشقاق في صفوفها. 

وعلى هذا تتلخص فرضيتنا الرابعة في أن أي جهد يبذل لصياغة غموذج متقدم للتكامل 
بين المسلمين والقبط يمكن ان يحقق أهدافه فقط عندما تطرح مكونات هذا النموذج من 
منظور قومي وتقدمي وديمقراطي. أي مستقبل بالضرورة. وعندما يتم هذا الطرح ‏ في 
الوقت ذاته ‏ في اطار خبوض مستأنف لحركة القومية العربية» هذه الحركة المدعوة ‏ بقواها 
الوطنية والتقدمية ‏ الى توفير الظروف الموضوعية والذاتية لتصفية التبعية والتخلف. وتمكين 
الشعوب العربية من ان تسهم اسهامها الخلاق في تقدم البشرية. 
المنبح : 

يأحذ الكاتب في دراسته بالتناول التاريخي لاهم الوقائع الملموسة والمتصلة بموضوع 
معين من موضوعات البحث. فيحاول ان يتعرف على اتجاه حركتها في سياقها الاجتماعي 
وذلك بما يسمح في النباية بطرح الاشكاليات المتعلقة بالموضوع والتي يعتقد انها قد تلقي 
بعض الضوء على اوضاع راهنة . 

وفي الوقت نفسه فإن استخدام هذا المنبج على الوجه المبين ليس وارداً فيه ان يكون 
استجابة لمطالب سياسية مؤقتة أو يومية. وانما يمثل محاولة لإعادة بناء التجربة التاريخية 
المشتركة للمسلمين والقبط بما يمككن ‏ مرة أخرى ‏ من طرح اشكاليات تتضمن عناصر رؤية 

على ان الباحث تواجهه مع ذلك صعوبات منهجية تتعلق بالتعامل مع أدوات التحليل 
المستخدمة في الدراسة. وابتداء ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بمفاهيم تم ضبطها من 
قبل المشتغلين بالدراسات السوسيولوجية لمجرد انها آنية من الغرب. وعلى سبيل المثال بينما 
يمكن الافادة من مصطلحات مثل «التكامل الاجتماعى» ودالتكامل الثقاني» و«التماسك»» 
و«الانقباض الاجتماعي» أو «اللامعيارية»”" فإنه يبقى مع ذلك ان نعين سياق استخدامها 

)١(‏ حول تعريف هذه المصطلحات, انظر المواد (20008مج10)6 [502). (دمندعطه0 [دعه50) و(عتسرممة) في: 

محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الاجتماع (القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب. 14194). انظر أيضاً: 


-0امع30 ]0 عارماعا التاواء2 17116 ,كع مم1 8.5 لمة للنقآ .5 ,عتطممكئعجعطم .20 نه «عرده نا مموعامل» .انم 
.(1954 ,كمامه8 منسومع2 :عمط ,رطاره كلع هصمدقة) رم 
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وحدوده من منطلق أن أي مفهوم في حد ذاته وني الغباية هو وجه من وجوه تحليل أي 
ظاهرة مطروحة للدراسة. ومن المعلوم ان الظواهر التي تخضع للتحليل والتي تتعلق ‏ مثلا - 
بمجتمعات أخرى بينها وبين المجتمع المصري فروق ملحوظة نتطلب ان نكون مستعدين 
لإبداء التحفظ على مصطلح هنا أو مصطلح هناك. ويحضرنا هنا بوجه خاص 
مصطلحات «الاثنية» و«الجماعات الإثنية» و«الأقلية» وهى من المصطلحات الحاكمة في اية 
دراسة تتطرق الى علاقات التفاعل بين الجماعات الاجتماعية المختلفة. وواقع الامر أن 
تحفظائنا عند استخدام المصطلحات المشار اليها تقوم على عدد من الاعتبارات من بينها بعض 
اعتبارات منبجية في مقدمتها: 

أ انه على الرغم من تراجع استخدام مصطاح العرق (7806) في حصر وتعريف 
الجماعات الاجتماعية لم تحسم الدراسات السوسيولوجية قضية العلاقة بين العرق والإثنية 
(السلالة). ويظل مفهوم العرق عند هذا الباحث أو ذاك يفرض نفسه على أو يتشابك مع 
مفهوم الاثنية. وفي هذا لاحظ بعض علاء الاجتماع الغربيين انه تظل الآراء المطروحة حول 
علاقة العرق بالإئنية لا يطبعها طابع العمومية فحسب, بل ولا يربطها رابط بالاضافة الى 
انها تناقض بعضها البعض”". 

ب ان الاعتبار الثاني يقول به اصحاب الادية التاريخية. فهم يلاحظون انه منذ 
اللحظة التي بزغت فيها الإثنوغرافيا (الإثنولوجيا) ظهرت اشد وجهات النظر تباينا حول 
الموضوع الذي يبحثه هذا العلم5. 

اج وني الوقت نفسه نججد من علاء الاجتماع العرب من يقرر ان حصر الجماعات 
الاثنولوجية يثير عليه مآخذ مفهومية وايديولوجية”". 

ولسوف نعود الى هذه القضية في مكان آخر» وهوما سنفعله بالنسبة لمفهوم «وماعة 
الاقلية» وذلك من حيث اننا نلاحظ أن مكوناته الاساسية في معظمها لا تبرر اطلاقه على قبط 
مصر"ا, 


(0) انظر في مغهوم الائنية : 

إه عأموطفسدة 4 ,.له ,كقوع .آ.ظ اتعطم2 نهذ «ركده1ةا2 عتمطاظ لمه عمعظ» ,عناك للا أمظ 
.576-18 .مم ,(1946 ,.0© لسة رالدالءة84 لمق :.111 ,مومعت2) بروماماعو3 
فيه -7/105) كممدرع5 أماع30 «ربرطودمعممطاط 4ه دك( نأعءزطن5 لمة أععز0 عط1» ,برعتصوظ ممتايالا 
9 .م ,(1977) ,زمه 
(5) سعد الدين ابراهيم» ونحو دراسة سوسيولوجية للوحدة: الاقليات في العالم العري»» قغايا عربية» السنة 

*, عدد خاص عن الوحدة العربية (نيسان/ ابريل ‏ ايلول/ سبتمبر 1477): ص 17 . انظر أيضا: 
.م ,(1980 الإعاوة الا -ومكلل0ة :.ككدا! ,ومتلدع) .ل .0م رعءتفسزعط ]إه عجواة 136 ,تموالخ ١1.‏ جملءه © 
.ْء225 


(5) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


١ 


واذا عدنا الى المنبج الذي اخذ به الباحث فلعله يرتبط بتحديد خط سير الدراسة. 


فيتضمن الفصل الأول لمحة سريعة عن الديموغرافية الاجتماعية والدينية للقبط. بيما 
يمهد الفصل الثاني للتغييرات الكبرى التي بدأت بعد الفتح العري. فيتحدث عن سمهات 
النسق المصري الذي تفاعلت معه الهجرات العربية» ثم يقدم لمحة عن تاريخ القبط تحت 
الحكم البيزنطي خاصة في حقبة طالت واستحكمت فيها التناقضات بين الرومان والمصريين» 
بل واستعصت على الحل بما أدى الى خلق وضع تزايد فيه عجز الرومان عن حكم مصرء 
وبالمقابل عجز فيه القبط عن تحقيق الانفصال عن بيزنطة . 


واذا كان الكاتب قد أولى اهتماماً خاصاً لقضية «تكوين مصر العربية» فقد حدث هذا 
لاعتبارات رئيسية : 

منها أن التاريخ الاجتماعي لهذه العملية التاريخية لم يكتب بعد وهو عمل يخرج - في 
الوقت ذاته ‏ عن نطاق اي جهد فردي . 

- ومنها ايضاً ان الفترة التاريخية ‏ خاصة القرون الخمسة الأولى للهجرة ‏ كانت محل 
اجتزاء أو انتقاء» أو ضحية نظرائت ومناهج مثالية في فهم التاريخ لا يدخل في حسبانها ان 
عملية تكوين مصر العربية هي عملية موضوعية وهي بالتالي ‏ وفي التحليل الاخير مستقلة 
عن إرادة الافراد. كما أن لما جدليتها الخاصة. 


- ومنها أخيراً ان إهمال الأسس الموضوعية لتكوين مصر العربية إنما يؤدي عملياً الى 
اسقاط الركائز الرئيسية والتاريخية التي قامت عليها وتولدت في إطارها سيرورة التكامل بين 
اهل مصر مسلميهم واقباطهم . 

ويعرض الفصل الرابع لاستمرار ارتباط القبط بالنسق الثقاني العام لمجتمعهم الأكبر 
وذلك على الرغم من حدوث متغيرات كبرى تمثلت ‏ بعد سقوط الدولة الفاطمية- في 
التراجع العام للحضارة العربية الاسلامية وقيام حكم سلالات اجنبية غير عربية» وتجدد 
الحروب الصليبية. فيقدر الكاتب انه وان حاقت بالقبط شدائد. . في بعض العهود الا ان 
هذا لم يؤد الى تهميشهم أو عزهم . كما قاومت الكنيسة المصرية منذ القرن الشاني عشر كل 
المحاولات الأجنبية لتحويل ولاءات القبط والمؤسسة الدينية نحو كنائس غربية أو دول 


أجنبية , 


ويتناول الفصل الخامس سيرورة التكامل في اطار تماولات بناء دولة عصرية على 
امتداد الفترة التي تقع بين أوائل القرن التاسع عشر وبين قيام ثورة يوليو .1١401‏ 
ويعرض الفصل السادس لسعي ثورة يوليو الى ارساء اسس جديدة للتكامل. ثم لا 


1١ 


ارتبط بالتطورات التي وقعت في السبعينات من .مظاهر الخلل في العلاقة بين المسلمين 
والقبط . 


وتعالج الدراسة في الفصل السابع بعض الإشكاليات التي ترتبط بقضايا التكامل بين 
المسلمين والقبط. ثم تنتهي بمحاولة لطرح عناصر رؤية مستقبلية. 


1١, 


الفصمْل الأول 
من هم القبط 


قبل الفتح العربي لمصر عرف العرب اهل البلاد باسم «القبط» كما سموا مصر ودار 
القبط». ولما كان المصريون اذ ذاك مسيحيين؛ فقد استعمل العرب كلمي «قبطي» 
و«نصراني» على التبادل عند الاشارة الى سكان البلاد الأصليين". 
اما عن كلمة «قبط». فالراجح أنها تحريف عن الكلمة اليونائية ايجييتسوس») 
(كدامدونة) التي اطلقها اليونانيون على مصر والنيل. 
وتتعدد الآراء حول اصل كلمة «قبط» . فتزعم احدى المخطوطات القبطية أن الاغريق 
اطلقوا كلمة وكوبتوي؛ (08:01©) على المصريين لأنهم كانوا يختنون أولادهم"". وفي بعض 
المصادر العبرية والسامية روايات تفيد بأن كلمة ل" مشتقة من اسم قفطايم (قبطيم) بن 
مصريم (أو مصرايم) احد احفاد نوح وأول من استقر بوادي النيل وسمى مديئة قفط 
باسمه” والى هذا يذهب ايضاً بعض المؤرخين العرب». غير أن الاتفاق العام بين الباحشين 
يرجح ان كلمة «دقبط» مشتقة من الكلمة اليونانية «انجيبتوس؟. ومنهم من يرى أن الأشوريين 
في كتاباتهم المسمارية اطلقوا اسم «هيكويتون» (8)00-باكآ-111) على المصريين ودهيكويتاه» 
(طة112-163-2) على مصر ومعناه وبيت روح بتاح» اشارة الى العاصمة منئف. وكان اطلاق 
هذا الاسم على المملكة كلها من قبيل اطلاق اسم العاصمة على القطر*. وان اليونائيين 
إق4 .م .(1968 ,معأامرعة عطزرعذ عنا :معندة) امبروط عنامم) ,اعغمدكا لدسنولة 
(؟) .3.أهلا ,(1968 ,عكدناوهها نكاموط) ,كلمل 0) ,عناوألفممأع عد ودنيروعه| فدهن :كصقل «رعام0)» نأتم 


ةف .16 .م ,(1968 .لعناتااءا/ا :جمهلنم]) ندم نكاما اعمط [ه ررماكل# 4ل .مرلاة .كه 

(5) تقي الدين ابو العباس احمد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار الممروف ب الخنطط 
المقريزية (بروت: دار صادر. [د. ت.]). ج 3ك ص 18 15. 

(5) يسى عبد المسيح. داللغة القبطية,»؛ في: رمالة مارميتنا العجايبي (الاسكندرية: مطبوعات جمعية مار مينا 
العجايبي. 16184), ص 119 -115. 


1١6 


سمعوا هذا الاسم فأخذوه عن الأشوريين منذ عصور قديمة وسموا مصر «ايجييتوس» وأنه اذا 
حذفنا علامة الرفع (و س) ثم الحركة الأولى التي ظنها العرب حرف استهلال خلص لنا بعد 
ذلك اسم «قبط»". 

وأا ما كان الأمرء فان كلمة «قبط». اصبحت تطلق تخصيصاً على المسيحيين من أهل 
البلاد الذين ظلوا على ديانتهم بعد ان تحولت اكثريتهم الى الاسلام. ومن هنا لا يدخل في 
القبط المسيحيون العرب الذين يتبعون كنائسهم الأصلية كالفلسطينيين والسوريين والمارونين 
كا لا يدخل ايضاً المسيحيون من ذوي الجنسيات الأجنمية . 

وتتفاوت الآراء حول التكوين العرقي للقبط.ء وهل هم من أصول سامية أو حامية, 
أو حامية سامية مختلطة . 

وفي هذا تحرص مصادر عديدة معظمها قبطي وبعضها غربي على التشديد على الفكرة 
القائلة ان القبط الحاليين يمثلون ‏ من بين سكان مصر السلالة التى تنحدر مباشرة من سكان 
مصر الأقدمين" وانهم يمثلون النموذج الأقرب الى قدماء المصريين في ملامحهم وصفاتهم 
الجسمية. وفي الوقت نفسه. فان معطيات الانثروبولوجيا تشير الى أن المصريين انما 
يندرجون ضمن أحد أفرع العرق القوقازي الذي يضم ماثة مليون نسمة تتدرج ألوان 
بشرتهم من البياض الفاتح جداً الى البني الغامق. وأنه تدخل في هذا العرق مجموعة البحر 
الابيض المتوسط. ٠‏ ويندرج تحت هذه المجموعة المصريون والساميون (الذين يدخحل فيهم بدو 
الجزيرة العربية) واكثرية الايرانيين وكثير من الافغان". وثمة اجتهادات حول الاصول 
الجنسية للمصريين القدماء ترجح أن هؤلاء ينتتمون أساساً الى مجموعة الحاميين الشرقيين 
الذين ينتشرون حاليا في كل شمال شرق افريقيآا يا حتى القرن الأفريقي. والذين يؤلفون مع 
الحاميين الشماليين في شمال افريقيا (أي اقليم الأطلس والبربر أو المغرب) مجمعة لغوية 
واحدة”". وتشكل ادن كلتاهما ‏ رغم فروق محلية كثيرة - وحدة إثنية أو إتدولوجية 
واحدة ومن ن أصل مشكترا ك”". وهذه الوحدة بدورها تقابل وتقارب وحدة أخرى كبرى 
وشقيقة هي المجموعة السامية في الجزيرة العربية أو غرب آسيل وكات تؤلف فرعا من 
لجنس البحر الابيض المتوسط الاوروي القوقازي”"2, 


)١(‏ المصدر نفسه. ص 1-1١١‏ . انظر ايضاً: .م ,امروظ عناصره© ,اعدة كا 
(7) -1ن© #ككناهره| 210ه0) :كمد «- 600 الث للة ,16 .م ,زانالهأاك 1 العاممط له ررماكالة 4 رقوتا4 

لوأل ةمماءعن 
0 .لأا نكمدل «رعامم» :.امثق 


)3( انان 2 (1978 ,معالة .11 /زا :حملوم]) اماك 14006 ووماومهع 41 ,كادعآ مامز 
)٠١(‏ جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: عالم الكتب» 0 اج 


ص 77 73397 
)١١(‏ المصدر نقسه. ج 7. ص 770190 , 
زفلة المصدر نفسه. ج 7 ص 728 , 
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ويقدر بعض الباحثين أن بين سكان مصر الحاليين 88 بالمائة من الأسر القبطية القديمة 
اعتنق تسعة أعشارها الاسلام”". فاذا أضيف الى ذلك ما يذهب اليه المتخصصون من أن 
الاختلاط الكبير الذي تم بين العرب والمصريين وهوما تحقق بعد الفتح العربي - لم يغير 
من التركيب الأساسي لجسم السكان 0 وهو أمر ترجع بعض اسبايه الى أن العنصر 


العربي هو من أصل قاعدي واحد مشترا مع العنصر المصري الذي لا يختلف جسمياً عن 
البدوي5", فقد يصح القول» 2 ان تعريب مصر لم يغير من التجانس الأصلي 
لسكان البلاوةة" , 


الديموغرافية الاجتماعية 


المكتوب. ولا خلاف على ان الأرقام التي اوردوها تحتمل الجدل لأنها تظل في النباية ذات 
طبيعة تقريبية الى حد كبيرا"". 


ومن المعلوم انه بعد ان تحولت اكثرية المصريين الى الاسلام أصبح القبط يشكلون 
أقلية عددية بالمقارنة مع تعداد المسلمين. وني العصور الحديثة انتهى التعداد الذي اضطلع 
به علياء الحملة الفرنسية الى ان سكان مصر يبلغون مليونين ونصف المليون”' وقد ذكر 
بعض الكتاب ان عدد الاقباط لم يكن يزيد عن مائتي الف عند الاحتلال الفرسبى*' وقدر 
عدد السكان في عهد محمد على بأربعة ملايين ونصف المليون*" وقدّر كلوت بك أن 0 
القبط الأرنوذكس كان في تلك الفترة 16١‏ الف نسمة غير خمسة آلاف من القبط 
الكائوليك”" , 

وعندما انتظمت الإحصاءات الرسمية» أظهر إحصاء عام 1401 ان عدد المسيحيين 
(وطنيين واجانب) يبلغ 887,٠٠١‏ بنسبة 7,817 بالمائة من التعداد الكلي للسكان. منهم 


)١15(‏ سيدة اسماعيل الكاشف. احمد بن طولون؛ سلسلة اعلام العرب؛. 48 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر. 1456): ص 714. 

)١5(‏ حمدان,؛ شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان. ج 27 ص 948؟. 

)06 المصدر نفسه. ج ١1‏ ص 188 

)١17(‏ انظر غاستون فييت في: .(1927 ,اللعظ :معلوع!ا) «بمادا إة منفدءمماءسعءدط 786 :ها «راطتكل» :.أمم 

(+17) اسماعيل -حسن عبد الباري. الديموجرافيا الاجتماعية (القاهرة: دأر المعارف. "1987)غ؛ ص 777 , 

(14) رمزي تادرس» الاقياط قٍِ القرن العشرين كج (القاهرة: جريدة مصرء )١9١١-1١91١١‏ جاء 
ص 18١‏ 

, 577 عيد الياري, المصدر نفسه. ص‎ )١19( 

)٠١(‏ انطوان بارثلامي كلوت يك؛ لمحة عامة الى مصرء تعريب محمود مسعودء ؟ ج (مصر: مطبعة أي ال مول» 
(د. ت. ]ف ج ١ثء‏ ص .437-1491٠‏ 


يذ 


“,0 من الاقباط 27 وفي ذلك الوقت لاحظ بعض الباحثين الاقباط أن هذا الرقم 
لا يمثل التعداد الحقيقي للاقباط وقدروا أنهم يبلغون المليون”". 

ومنذ 14017 اظهرت الاحصاءات الرسمية التي تتابعت حتى عام 219177 أن نسبة 
الاقباط الوطنيين كانت أقرب ‏ بوجه عام الى الثبات9" ومن ثم فقد اظهر احصاء 1915 ان 
عدد المسيحيين في مصر بلغ ٠0م‏ ,” من المجموع الكل لعدد السكان اي بنسبة 5931 
بالمائة من المجموع الكلي لعدد السكان البالغ وقتئذ "9)57/,6147,5٠0(‏ وقد جادلت بعض 
الاوساط القبطية في هذه النسبة. وكانت بعض القيادات في الكنيسة الارثوذكسية قد قدرت 
عدد القبط باربعة ملايين في عام 24 ولي بعض المراجم التي تزعم انها تستند الى 
مصادر الكئيسة القبطية الارثوذكسية ان عدد المسيحيين في مصرء لعام 2١1918‏ هو 
(1,845,40) نسمة أي بنسبة 18,07 بالمائة من المجموع الكلي للسكان”". اما 
الاحصاءات التي قدرت عدد الاقباط الارثوذكس بثلاثة ملايين من 5: مليونا هم عدد 
سكان مصرء أي بنسبة 7 بالمائة» فان هذا التقدير يظل موضع شك في نظر الاقباط لأن 
عددهم وفقا لتقديراتهم الخاصة يتراوح بين /ا ملايين وثانية ملايين على الأفل9", 


ولا كان التوثيق العلمي هذه التقديرات غير مطروح. فلا مناص من محاولة الوصول 
الى رقم تقريبي اعتهادا على ما ذكره بعض الباحثين المتخصصين. 

ثمة تقدير يعتمد الاحصاءات الرسمية العشرية بين 1975-19٠1‏ ثم يؤصلها على 
ضوء مقارنات تاريخية ومعطيات ديموغرافية. وينتهي هذا التقدير الى أن نسبة المسيحيين - 


زلقة تادرس »2 الاقباط لي القرن المشرين» ج أ ص 1١ذا.‏ 
)١0(‏ المصدر نفسه؛ ج ١اء‏ ص 18١‏ ,. 
(77) حمدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان, اج اءا ص 017. 
(4؟) مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءى. التمداد العام للسكان والاسكان : تعداد سكان الجمهورية 
ليلة 77 7 نوفمير 1941/1 (القاهرة: الجهاز. 191978), 
إففقة لق نمأ «لؤالمة اعمط امومع اونا ما اععسطت عتمم عط أن ممتانط توم عطال» ,أعمصدة ممطكاظ 
.97-114 .مم ,(1968 ,عتقطععةأهمادط «املوط 0 عتاومن) وعنهت) :وءتهت) لمعن عأامم) عذا قصد عاعدولق8 
فهة وعناءعنا نات إن رساي مبطنععهم07© 4 جمناءمماء متا «مااعام © فاعمللا ,.لء ,اأعوظ .8 لاوط 
4 .م ,(1982 ,كوع:2 لإاأأواءلاأولا له 0 :له 0) 1900-2000 ...م ,لاع هلا برعلوالا عطا ها عموأوناء كا جه 
[ففقة الاب قنواتي » والكئيسة القبطية الارنوذكسية. » في: ممر ال مركز القومي للبحوث الاجتماعية والحنائية, 
المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري. 148٠-7‏ (القاهرة: المركز. 19486). ص ١78‏ (الانشطة الدينية) . 
هذاء وعند ميلاد حناء ان عدد الاقباط غير معروف عل وجه التحديد. ويضيف ان القيادات الفبطية المتشددة تذهب 
يستقبل البابا شنودة الثالث بطريرك الاقباط في البيت الابيض عام /1917. أما المعتدلون فانهم يقدرون عدد الاقباط 
برقم يقترب من الخمسة ملابين نسمة» أي ما يقارب ثمن تعداد السكان الذي وصل الى +١‏ مليون نسمة خلال عام 
انظر: ميلاد حناء عم اقباط ولكن مصريون (القاهرة: مكتبة مدبولي» :)١98٠‏ ص 09-0508., 
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يمن فيهم الاقباط - الى العدد الكلي لسكان مصر كانت ثابتة تقريباً: بين 737 ," بالمائة وبين 
",8 بالمائة*' وانه بعد خروج الجاليات الاجنبية أصبحت نسبة الاقباط ترا ترادف عملياً نسبة 
المسيحيين بدون فارق هام"". ومعنى هذا أن نتائج احصاء 14175 الرسمي لا تبعد كثيراً 

عن الرقم الحقيقي لتعداد القبط. 

ومن الباحثين الغربيين من قدّر أن عدد القبط ني القرن الحالي هو كما كان في القرن 
الرابع عشر الميلادي : أي لا يزيد عن عشر العدد الكلي للسكان”*" ويذكر باحث متخصص 
لارمصر الفعلة انه بحلول القرن الرابع عشر الميلادي انخفض عدد القبط في مصر الى 
ل أوحتى الىسك من العدد الكلى للسكان وان هذه النسبة ما زالت قائمة على وجه 
الثقريب:». 

ل ا ا ا ا 

ئة من المجموع الكل للسكان"". ونخلص من هذا الى انه اذا كان قد اعلن إن تعداد 
0 في مصر قد بلغ 18 مايوقا عام 2919486 , وكانت نسبة القبط ‏ وفقاً لجميع 
التقديرات التي أشرنا اليها - تتراوح بين بالمائة و١٠‏ بالمائة من المجموع الكلي للسكان. 
فان عدد القبط حاليا يقع في مكان ما بين 79,85١,٠٠١‏ و٠٠٠,''8,/48‏ نسمة. 

ويتفرق القبط في جميع أنحاء البلاد» مع تفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى 
وبين محافظة وأخرى» فتزداد في الصعيد عما هي عليه في الدلتا. وهذا الأمر تظهره 
الاحصاءات الخاصة بثئلاث محافظات هي : أسيوط والمنيا وسوهاج. اذ تبلغ نسبتهم في تعداد 
5 - وعلى التوالي ‏ الى المجموع الكل للسكان هناك: 14,49 بالمائة و14,74 بالماثة 
و17 ١8,‏ بالماثة:'" وهي ظاهرة ملحوظة, على الاقل» منذ أوائل القرن العشرين كما يشير 
الى ذلك تعداد عام لا 14٠‏ 51 ال بلغ تعداد القبط في هذه المحانفظات الثلاث 
ره و١‏ نسمةمن إجمالي عددهم الكل وهو 0 ,”3 نسمة. ووفقاهذا 
الاحصاء أيضاً تضم القاهرة أكبر عدد مهم .)014,61١(‏ ويوجد القبط بكثافة ملحوظة في 


(4؟)حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية الكان» ج 237 ص ١١ه-18١6.‏ 

(59) المصدر نفسه؛ ص 61!7. 

(0) هذا الرأي لغاستون فبيت في: 02 7 ا ل 0 
(1) هذا هر رأي كنال:53أ216 طلءترلاع:5 0010 (الجامعة الامريكية بمصر). انظر: 

(1978 ,كجععظ كنناءطوع لإا تكمعطئظ) ترفياد أمعاللاوط لل «اقمط طملى ع[ جا كوبصااعاء ا ,كااع8 ممامعء8 ارعم0ك] 
(؟”7) المصدر نفسهء ص .35١‏ . 8 
(*) جمال مختار هلودة؛ «اصبحنا 48 مليون نسمةء» الجمهورية. 1986/1/1714ء ص .١‏ 

(84) حمدان؛ شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان. ج ؟. ص 015-0516. 
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عدد من أحياء العاصمة مثل شيرا والأزبكية ومصر الجديدة ومصر القديمة والساحل» وهذا 
يمكن رده الى اسباب تاريخية واجتماعية. وبينها يشكل مجموع القبط في الصعيد ٠١,8‏ بالمائة 
من العدد الكلي للسكان هناك, فان هذه النسبة منخفضة في الدلتا في تعداد 21415 اذ 
تصل الى أقل من , ؟ بالمائة”". ويلاحظ هنا انه وان كان نزوح القبط من الريف الى 
الحضر جزءاً من ظاهرة عامة تشمل المسلمين والمسيحيين معاء وانها بداأت تتأكد منذ 
عشرينات هذا القرن ‏ إلا ان الاحصاءات الرسمية تظهر ميل القبط الى تفضيل سكنى 
الحضر. ففى احصاء ١195١‏ نجد ان 47 بالماثئة منهم كانوا يعيشون إذ ذاك في المدن 
والمراكز. وان نفس هذه النسبة سوف نجدها في تعداد 191/5 إذا حللت الارقام الخاصة 
يمحافظات اسيوط والمنيا وسوهاج وفنا" , 

وتتعرض الديموغرافية الاجتاعية للقبط لمتغيرات رئيسية هي : 

أ تفوق معدلات مواليد المسلمين. 

ب التحولات الدينية الى الاسلام فتنذكر بعض المصادر الغربية ان اكثرية معتنقي 
الاسلام من بين المسيحيين في مصر هم من الاقباط الارثوذكس وذلك بمعدل سنوي يبلغ 
سبعة آلااف شخص", 

ج - هجرة القبط الى خارج البلاد» ويقصد بها هنا هجرتهم الدائمة الى دول المهجر 
الرئيسية وهي كندا والولايات المتحدة وأسترالياء ويمكن أن يقال» بوجه عام إن هجرة 
القبط قد بدأت تتزايد باطراد منذ اوائل الستينات. وفي بداية المجرة حظيت كندا بأكبر عدد 
منهم . . ويقدر بعض الباحثين ان عدد المهاجرين المصريين الى كندا في الفترة بين 195517 
6 بلغ 0817 منهم 417494 من المسيحيين و00 من المسلمين. كما هاجر ف الفترة ذاتها 

من القبط الى استراليا والولايات المتحدة الامريكية 1,84 و5١77‏ مهاجراً عل التوالي20 
وفي ايلول/ سبتمير ١41/4‏ ذكرت بعض اوساط المهاجرين الى الولايات المتحدة ان اجمالي 
عدد القبط الذين هاجروا خلال السنوات (191/4-594) يقدر اجمالا ب 1٠5١‏ الف قبطي. 
منهم : م ألفا هاجروا الى الولايات المتحدة الامريكية وكندا و0١5١‏ ألفاً الى استراليا وحوالى 
6 ألفا الى أوروبا وآسيا"». 


وق دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتتاعية والجنائية بالقاهرة» أن أول بيان متاح 


(5*") المصدر نفسه. ص 261١7‏ 519. 


5 .64 .ح ,'زلنا5 أمءالأاه2 لل امعط أهر4 +اذا جا عار ااكا 0 ركااء8 
.ص ,مألءمماءوضط تمناكا 1 178/06 ,.لء ,و8 


فقا 
4 المعتز يالله جبرء «دراسة تحليلية لحركة الحجرة المصرية الدائمة إلى دول المهجر الرئيسية: امريكاء كنداء 
استرالياء» دراسات سكانئية, السئة 4» العدد ١7‏ (تشرين الاول/ اكتوبر ‏ كانون الاول/ ديسمير :))١44857‏ ص 78. 


(ة1) هآ كمقتاكار ]0 أطوناط ع1 تأمزوط 01 كمداأكلبط)» ,رومأم كعمككةق عتامم) مووارعتهة ع1 
.6 .م ,(1979 ععطالمعامء5) مارآ جره كاعه؟ «,أمزعط 


"٠ 


عن الهجرة الخارجية بدأ منذ عام 1977. وحتى عام 1941/6 بلغ اجمالي المهاجرين 7١,7549‏ 
مهاجراً أصلياً يضاف اليهم 1,48 فرداً اكتسبوا صفة المهاجر وهم بالخارج”». وبلغت 
نسبة المهاجرين الأصليين من المسيحيين 75,84 بالمائة من الاجمالي 00 
المهاجرين من المسلمين 7١,97‏ بالمائة من الإجمالي خلال الفترة المذكورة"". 


وبما يلفت النظر أن عام ١474‏ يمثل أعلى السنوات التي بلغت فيها الحجرة مداها سواء 
كان ذلك بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين. ومن الملاحظ ايضاً انه عندما بدأت نسبة 
المهاجرين في التناقص بوضوح بداية من عام 1910» فإن ذلك جاء بالنسبة للمسلمين 
والمسيحيين على السواء”». 


على أن بعض الباحثين يلاحظون مع ذلك. انه لا يرجح ان تكون حركة الهجرة 
المصرية ‏ نظراً لارتفاع نسبة المهاجرين الاقباط فيها ‏ دقد 0 بالتكوين العقائدي لسكان 
مصرء؛ ذلك انه على الرغم من ان معظم المهاجرين كانوا من القبط إلا أن عددهم لا يكاد 
يذكر اذا ما قورن بعدد الباقين منبم على أرض الوطن”5©. بل ان من الباحثين من يؤكد ان 
عامل «الهجرة المتفاوتة» (62]108قذتظ [2161562113) فيا يتعلق بالقبط ‏ هو عامل مستحدث 
للغاية ودوره ‏ اذا استمر ‏ مستقبلّ اكثر مما ينتمي أو ينطبق على الماضي!". 

وليست لدينا بيانات تفصيلية عن القبط الذين يهاجرون هجرة دائمة الى الاقطار 
العر بية . ففي فلسطين يوجد منهم بضع مئات في القدس وغرزة واللد وحيفا”'». وفي عام 
4 كان عددهم في السودان يتراوح بين ثلاثين ألفاً وأربعين أل وكان القبط قد بدأوا 
يسكنون السودان منذ عام 1871. وفيها بين 1917-14٠٠‏ سكنوا منطقة كبيرة في شال أم 
درمان القديمة واختلطوا بالسودانيين'". أما هجرة القبط الدائمة والمؤقتة الى الاقطار العربية 
الاخرى فيعززها مؤشر هام هو تلك الكنائس التي أقامها القبط الأرثوذكس في عمان وبغداد 


- 1١4865 مصرء المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية, المح الاجتباعي الشامل للمجتمع المصري؛‎ )4٠( 
:؛ صل ه0.‎ 

,684 المصدر نفسه. ص‎ )4١1( 

(11) المصدر نفسه) ص 64. 

(4) جبرء :دراسة تحليلية -أحركة الحجرة المصرية الدائمة الى دول المهجر الرئيسية: امريكاء كنداء استراليا.: 
ص 74 76 

(14) حمدان. شخصية مصر: درامة في عبقرية المكان. ج ١‏ ص 014 016. 

فل4 اباك ثوفيق » وخدمة الكئيسة القبطية في القدس».» مجلة مدارس الاحد, النة 8, العددان ا -م 
(ايلرل/ سبتمبر ‏ تشرين الاول/ اكتوبر :)١484‏ ص 78. 

زفودة .114 .م «رلز) نمم تاكائطن) لمدوع لون ها عمطت عتاصومت ع أه ممتتناطاماوم) عطل» بأعسقة 

(41) رياض سوريال. المجتمع القبطي في مصرني القرن 15 (القاهرة: مكتبة المحبة؛ 1984)) صن 15١8‏ 
18. 


فى 


وأبو ظبي ودي والكويت ولبنان» فضا عن الكنائس الي قِ دول القارة الافريقية مشل 
نيجيريا وكينيا!ة. 


التراتب الاجتماعي 
ويتوزع القبط حالياً على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع 
المصري: 


هناك كبار التجار من المشتغلين بالاستيراد والتصدير» وكبار المقاولين؛. والصاغة. 
ورجال الأعمال المشتغلين بالخدمات السياحية : الفندقة والنقل. وتجار الحاصلات الزراعية. 
ثم أصحاب بعض المصانع المتخصصة في بعض الصناعات المعدنية الخفيفة والملابس» 
والصناعات الغذائية؟", 


- الفئات الوسطى من ملاك العقارات في المدن والرأسمالية الريفية. لكن يظل الثقل 
الحقيقي داخل هذه الفئات للحضريين من اصحاب المهن الحرة كالأطباء والصيادلة 
والمهندسين والمحاسبين والمحامين”©. كا يلاحظ انه يدخل فيها ايضاً كبار موظفي الحكومة 
والقطاع العام والشركات والمصارف الخاصة واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعامد 
العليا. وفئات من الحرفيين أصحاب المهارات التقئية المتخصصة. 


الفئات المتوسطة الصغيرة من معلمي المدارس وغيرهم من الموظفين ونتجار التجزئة 
وصغار الملاك والحرفيين ورجال الدين في أكثريتهم . 

العمال في القطاعين العام والخاص والفلاحون. 

ويعمل القبط ف مختلف مؤسسات الدولة: التنفيذية والتشريعية والقضائية . فمنهم 
وزراء واعضاء في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى؛, وقضاة وضباط من مختلف الرتب 
ف الشرط والقوات المسلحة. وموظفون في محختلف مستويات السلم الاداري. ومنهم من 
يعمل في الصحف وغيرها من أجهزة الإعلام. ويؤدي شبابهم الخدمة العسكرية. كما أنهم 
يسهمون في العديد من الأنشطة الفكرية والفنية والعلمية ومن بينهم من برز على المستوى 


(44) «تقويم وأمل: لقناء مع قداسة البابا شنودة الثالث.» يجلة مدارس الاحد. السنة #8 العددان 1 4 
(ايلول/ سبتمبر ‏ تشرين الأول/ اكتوير ):)١444‏ ص ١١-؟١.‏ 

(4:) هذا التقدير مبني على الملاحظة الشخصية وعلى تحليل: ثلاث صفحات كاملة تضضم اسياء المعلنين في جريدة 
وطني . انظر جريدة : : وطني» 5 2+»؛» ص ١١2٠١‏ و5١‏ . انظر ايضاً تحليل لقائمة اسماء تار وكالة البلح الذين 
نشروا تهنئة للبطريرك الأنبا شنودة الثالث بمناسبة عودته الى مباشرة اعماله في باب: «اجتياعيات.» الاهرام» 
0/11 2 ص .1١‏ 

(00) جريدة وطن » المصدر نفسه. ص ١١401؟7١1و5١.‏ 


يفا 


القومي العام وتميز في حال تخصصه كمفكرين وعلياء وكتّاب ونقاد وفنانين. وبحكم الدستور 
فإن هم كفيرهم من المواطنين حق الانتخاب والترشيح الى المجالس المحلية وجلس الشعب 
ومن بيهم أعضاء في الأحزاب السياسية القائمة. 


الطوائف القبطية 


يتبع القبط حالياً ثلائة معتقدات رئيسية تمثلها الطوائف الارئوذكسية والكاثوليكية 
والإنجيلية (البر وتستانتية). على أن سوادهم الاعظم يتبع الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي 
تعرف ايضاً باسم «كنيسة الإسكندرية؛ ودالكنيسة المصرية» وهي الكنيسة القومية وأقدم 
الكنائس في مصر. وفي التقليد الارثوذكسي ان مؤسسها هو القديس مرقس الرسول الذي 
جاء الى مصر في فرة يرجح انها تقع بين عامي 8 و55 للميلاد*. 

وفيا يتعلق بالمذهب الكاثوليكي » فإنه على الرغم من أن الرهبان الفرنسيكان كانوا 
قد بدأوا نشاطهم في مصر منذ عام ١719‏ م”“, إلا انه لم يبدأ تنظيم كنيسة للأقباط 
الكاثوليك في مصر الا في عام 14866 م7" , وقد تزايد عدد الكاثوليك قي مصر حتى بلغ 
آلاف في عام 4177 01". وللكنيسة الكاثوليكية بطريرك يرعى شؤون الطائفة الدينية: 
الا ان الكنيسة تظل في النهاية خاضعة لقيادة الفاتيكان الروحية. 

وقام المجمع المسيحي بتنظيم أول كنيسة إنجيلية بمصر في عام 2"*187٠‏ وقد ظلت 
هذه الكنيسة مرتبطة بالمحفل العام للكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة الامريكية وم تستقل 
عنه الا في عام 01404“. ويبلغ تعداد الطائفة الانجيلية ٠٠١‏ الف”". 


وتقدر بعض المراجع أن عدد الكنائس يبلغ ١517‏ كنيسة منها 148 في الحضر و0" 
في الريف”' أما المحافظات الاولى من حيث عدد الكنائس فيمكن ترتيبها تنازليا كما بلٍ: 


١م"‏ 26-7 ,جزم ,واناسعناع 0 «رماممط زه «رماكالط 4 ,قلإتا4 

(؟0) إديب نجيب سلامة. تاريخ الكتة الانجيلية في مصر 1864 (القاهرة: دار الثقافة» 1985)) ص .٠١‏ 

(07) سوريال. المجتمع القبطي في مصر في القرن 14. ص 70. 

(04) الاب قنوائي. «طائفة الاقباط والكاثوليك.» في: مصرء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» المسح 
الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري؛ 1487 ٠148؛‏ ص .11١‏ 

(00) سلامةء تاريخ الكنية الانجيلية في مصر 218814: ص ."١‏ 

(01) المصدر نفسه؛ ص .١1١6‏ 

(لاه) الأب قنواتي, «طائفة الأقباط الانجيليين»» في: مصرء المركز القومي لليحوث الاجتماعية والجنائية: المصدر 
نفسه. ص 8١؟.‏ 

(4ه) محمد أحد خلف الله والمؤسسات الدينية»؛ في: المصئر نفسه. ج 4م. ص 7؟9. 


وف 


المنيا وأسيوط والقاهرة وسوهاج والاسكندرية والغربية والقليوبية"'. ويبلغ عدد الأديرة /ا6 
ديرأ منها 7*7 في الحضر وخمسة في الأرياف”©. ويلاحظ الباحثون ان الدقة في البيانات 
الإحصائية التي تتطلبها عملية المسح الديني ليست متوفرة في عدد الكنائس والأديرة التي تتبع 
كل طائفة من الطوائف المسيحية العديدة"". 

ولجميسع الطوائف القبطية مؤسسات عديدة تتمثل في كليات ومدارس لاهوتية 
ومؤسسات تعليمية ومعيات علمية وخخيريه ة ومراكز طبية وغير ذلك من المؤفسسات الي تقوم 
بتنفيذ برامج تختص بمشروعات تحسين الاراضي والاقتصاد المنزلي ومكافحة الأمية. كما أن 
للطوائف القبطية الكثير من المجلات الدينية والعلمية والمتخصصة. ولما بعض دور للنشر 
والتوزيع لا يتسع المجال هنا لذكرها وحصرها”". 

وتنشط في بلدان المهجر الرئيسية» كما تنشط في أوروبا حركة بناء الكنائس القبطية 
خاصة الأرئوذكسية منها. وحتى أواخر عام 1484 كان هناك حوالى 7٠١‏ كنيسة في الولايات 
المتحدة الامريكية و4 كنائس في استراليا وحمس في كندا. وني البلدان الأوروبية ١5‏ كنيسة 
منها / في المانيا الاتحادية5"©, 


(69) المصدر نقسه. ص 97. 
)35١(‏ المصدر نفسه. ص 97, 
)1١(‏ المصدر نفسه. ص .١1‏ 


00 معط نزنا عمداءعم ظاابنا ,840261 هاه ملعمل «امبروط امالكاجظ) ,كنال كقهاء84 طعملع 8 0160 
584-00 .مم ,(1977 ,كوع28 0نلق هأ 2197625103نا مقعاع صقف :21:0 2) .لع .220 ,اأنامعزة طزطة11 


زفثة دتقريم وامل: لقاء مع قداسة اليابا شنودة الثالث»» ص .١8-1‏ 
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الفصخلالشاق 
يتمع ا لقبّط خَتَ جك بيرطة 
ومأزق التهصّة القبطبيّة 


أولاً: سهات النسق المصري 


تكمن نقطة البدء في التعرف على المصريين الذين عاش العرب بينهم واخذوا يمتزجون 
بهم بعد فتح مصر فيم| قرره بععض الباحشين؛ من أن القبط كانوا اذ ذاك؛ في اكثريتهم 
الساحقة. شعبا من الفلاحين» بل ان ثمة من يرى ان القبط والفلاحين كادوا ان يكونوا 
شيئاً واحد]:" , 

وهذه الظاهرة ترجع الى بعض عصور ما قبل التاريخ المكتتوب. وذلك عندما ولد 
مجتمع كان في نشأته الأولى محصلة التفاعل بين جماعة من البشر وبين البيئة الطبيعية المحيطة 
بهم. فلقد استقرت على ضفاف النيل مجموعات من القبائل أصبحت الزراعة نشاطها 
الرئيسي. ثم بدأت ترسى فيها بعد وعبر ساحة زمنية طويلة» دعائم حضارة زراعية مزدهرة 
عرفت باسم الحضارة الفرعونية . 

وربما اختلف مفكرون وباحثون حول تسمية فط الانتاج السنائد (او الغالب) في ضر 
القديمة وهل هو دنمط الانتاج (الشرقي) الآسيوي». أو «دالطغيان الشرقي» أو «النسق 
النبري». وعلى الرغم من ذلك فقد ساد بينهم اتفاق ‏ على الآقل ‏ حول عدد نمحدود من 
الركائز الرئيسة في التكوين الاقتصادي الاجتماعي المصري”". هذاء وان كنا أميل الى 


)١(‏ جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان, كتاب الملال؛» 195 (القاهرة: دار الملال؛ 
.)١51/‏ ص ١1"60‏ . 
)١(‏ سعد الدين ابراهيم. «مدخل الى فهم مصرء؛ في: سعد الدين ابراهيم (محرر)؛ مصرفي ربع قيرن, - 


يفا 


استخدام مصطلح «النمط الآسيوي «او(الشرفي)للإنتاج؛ مع تحفظ في الوقت ذاته على أن 


سات هذا النمط وان تميزت عموماً بقدر ظاهر من الثبات» الا أنَّ درجة ثباتها تفاوتت ايضاً 
تبعاً للعصور التي تعاقبت على المجتمع المصري". 


وفي جميع الاحوال رما لا يكون من قبيل التزيد أن نستطرد الى تحديد القسمات العامة 
للانساق الرئيسية: الاقتصادية والسياسية والايديولوجية الداخلة في هذا النمط. خاصة وانه 
في داخل هذه الانساق ظلت مخلفات الماضي مؤثرة على الرغم من عوامل التغيير التي طرأت 
على المجتمع المصري من داخله ومن نخارجه على السواء. فهذه المخلفات كانت قائمة بكيفية 
أو بأخرى عند فتح العرب لمصر. 


لقد كانت وحدة الإنتاج الأساسية في المجتمع الزراعي المصري هي التي اصطلح على 
تسميتها «بالقومونة» أو «المشاعة الريفية» أو «المشترك القروي» الذي كان يضم عددا من 
الأسر. وكان المنتج المباشر فيه الفلاح الذي يحوز الأرض ولا يملكها. وكان يدير المشترك 
مالك الأرض وهو «مجلس السراة» أو شيخ القرية. وكان شيخ القرية هو الذي يتولى إعادة 
توزيع الحيازات كل عام على الأسر الداخلة في المشترك. وفيما بعد. وعندما قامت الدولة 
المركزية اصبحت هي مالك الأرض على اتساع مصر. ومئذ وقت مبكر رسخ المبدأ القائل 
بأن حق الدولة في رقبة الأرض حق لا نزاع فيه». 


وم يكن الفلاح الفرد في وضع العبد. غير أن ارتباطه بالارض كان ارتباطاً يصعب 
الفكاك منه. وعلى الرغم من أن الانتاج داخل المشترك كان ينحو الى الاكتفاء الذاتي إلا أن 
فائض عمل الفلاحين ممثلا في الريع العيني أو النقدي أو السخرة يؤول الى الدولة التي قامت 
كدولة شديدة المركزية يقف على رأسها حاكم فرد قد يكون الفرعون, أو الملك؛. أو الحاكم 
الذي ينوب عنه. وكان يعاونه على تصريف شؤون الحكم جهاز بيروقراطي ضخم. وكان 
للدولة المصرية ‏ منذ نشأتها وا هو معروف ‏ وظائف حيوية اقتصادية واجتماعية اساسية في 


1937-1467 : دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي ٠‏ اسهام السيد يسين [وآخرون] (بيروت: معهد الاثماء العري؛ 

طرابلس (ليبيا): الميئة القومية للبحث العلمي. ))١48١‏ ص 14 76, 

(5) لمزيد من التفصيل حول غط الانتاج الآسيوي في مصرء انظر على سبيل المثال: احمد صادق سعدء تاريخ 
مصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء النتمط الآسيري للانتاج (بيروت: دار ابن خلدون؛ ))1١9194‏ ص 4594-1790 ف. 
جوردون تشايلد. التطور الاجتاعي: ترجمة لطفي فطيم. مراجعة كمال الملاخ (القاهرة: مؤسسة سجل العرب. 
44) ص ١45-141ك)‏ وزيدة عطاء الفلاح المصري في القرئين السادس والسابع الميلاديين (القاهرة: مطبعة دار 
نشر الثقافة, 151/8), ص 8-؟7١.‏ 

() موريس جودليير, «الماركسية امام مشكلات مجتمع ما قبل الرأسيائية»» في: جان شينو [وآخرون]: حول غمط 
الاتتاج الآسيوي. ترجمة جورج طراييشي (بيروت: دار الحقيقة, 141/7): ص 1917-1935 . 


لا 


مقدمتها انشاء المشروعات المائية» وتنظيم الدورة الزراعية؛ وحفظ الأمن في الداخل». 
والتصدي للعدوان من الخارج". 

ويلاحظ أن العلاقة التي قامت بين المجتمع والبيئة الطبيعية المحيطة قد ولدت تكويئاً 
اقتصادياً اجتماعياً بالغ البساطة هو المشترك القروي الذي تميز بقدرته ‏ وبكيفية أو بأخرى ‏ 
على الاستمرار آلاف السنين. فكان يعود إلى الحياة في كل مرة يتهدده خلل من الداخل أو 
خطر من الخارج : فالفلاحون هم هم موجودون., والارض والنبر كذلك. وفوق هذا وذاك» 
كانت عناصر التغيير تلقى مقاومة ضارية من الفلاحين. وعلى سبيل المثال كان ظهور الضياع 
الكبيرة أو الاقطاعات يلقى أشد المقاومة من الفلاحين فتقع انتقاضات ويختل الأمن وتتفشئى 
ظاهرة هرب الفلاحين من قراهم. وقد تكرر حدوث هذه الظواهر على امتداد التاريخ 
المصري . غير أن الثورات والهبات الفلاحية كانت تؤول الى اخخفاق الفلاحين وقياداتهم 
بحكم انهم لم يكونوا يستشرفون ‏ وما كان من الممكن أن يحدث ‏ فطا اقتصاديا اجتماعيا 
أرقى من النمط السائد". 

وف داخحل هذا النمط الانتاجي قامت بئية اجتماعية تعكس بوجه عام وجود طبقتين 
أساسيتين : واحدة للحاكمين وأخرى للمحكومين. وضمت الأولى الملك. أو من ينوب عنه. 
وذلك في الحالات التي كانت مصر فيها جزءا من امبراطورية. كما ضمت هذه الطبقة 
القيادات البيروقراطية من مدنية زعسترية وريمااتسعت كيها حدث في العهدين اليوناني 
والروماني لتضم فئات اجتماعية أخرى تنتمي غالبيتها الى الاغريق والرومان أو بعض 
المصريين المتأغرقين. أما المحكومون فكان يمثلهم الفلاحون والرعاة والصيادون”". وبين 
الطبقتين وجدت فئات متوسطة من سراة الريف والكتبة وصغار الموظفين والتجار". 


وفي جميع العهود كانت طبقة المحكومين موضع استغلال بالغ الشدة : فقد وضعت 
عليهم الضرائب المختلفة. وأحكم الى أقصى حد نظام جبايتها؛"». 

وتميزت الإدارة المصرية بجهاز بيروقراطي راسخ ولا يكف عن التضخم . وكانت 
البيروقراطية بحكم نشأتها جزءاً من الدولة. وشكل وجودها تناقضاً بدا أنه غير قابل للحل. 


(5) و. م. فلندر بتري» الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية؛ ترجمة حسن محمد جوهر وعيد المنعم عبد الحليم 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 2)1916 ص 77 و150. انظر ايضا: سعدء تاريخ مصر الاجتماعي 
الاقتصادي في ضوء النمط الآسبوي للانتاج. ص 4١٠؛‏ وعطاء الفلاح المصري في القرئين السادس والسابع 
الميلادين) ص 48-و. 

(1) سعد, المصدر ئفسه. صن ؟١.‏ 

(/) المصدر نفسه, ص 2٠١8‏ ربري» المصدر نفسه. ص 884 و١١.‏ 

(48) سعد المصدر نفسهء ص 1١18‏ - 114ء وبتري» المصدر نفسه» ص 485 419. 

(4) بتري المصدر نفسه. ص ١74‏ . 


لها 


فالدولة لا تستطيع ان تنجز مهامها دون الاعتماد على البيروقراطية التي كانت في الوقت 
ذاته ‏ مكروهة من الفلاحين ومن الشعب عموماً لأنبا كانت عبئا عليه وكانت تشترك في نهبه 
واستغلاله . وق صفوف البيروقراطية كانت تموانواقع الملكية الفردية التي كانت تتهدد 
الاسس المستقرة للملكية أو الحيازة المشتركة للأرض. وني أوقات ضعف السلطة المركزية 
كان يتعذر على الدولة أن تتحكم في الموظفين وتلزمهم بتطبيق بعض القوانين أو الاجراءات 
الني كانت السلطة العليا تستهدف من وراء إصدارها تأجيل - أو الحيلولة دون انفجار 
الصراعات الاجتاعية”©. 

وف هذا النمط السائد للونتاج» كانت البنية العلوية من المعتقدات الديئية والقيم 
الأخلاقية والتشريعات» تعكس الوضع الاقتصادي ولكن دون أن يتم هذا بكيفية بسيطة أو 
أحادية الجانب. فانتهى الأمر مثلا في مصر القديمة الى أن يصبح للفرعون وظيفة دينية» 
واصبحت الديانة السائدة ديئا مركزياً للدولة. و تعد مجرد انعكاس مباشر للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية. وإنما هي عامل يحكم تطور هذه العلاقات, كا اصبحت جزءاً من 
التشكيل الداخلي في نظام الانتاج والاستغلال"". 

ومع ذلك. وفي الؤقت نفسه أصبحت الديانة مؤسسة ايديولوجية توجه إلى المحافظة 

على المجتمع وعلى تراثه وتقاليده الخاصة. كر توظف عند اللزوم لتوحيد البلاد ضد 
الغزاة”©. اما السلك الكهنوي فكان جهازاً رئيسياً من أجهزة الدولة مكلفاً بترويض الرعية 
واقرار الأمن7©. 

وقد عرف الجتمم المصري بقدرته الملحوظة ليس فقط على تمثل العديد من الاثنيات 
التي وفدت لتستقر ف البلاد واستيعامباء وانما أيضاً على تمكل تقنيات جديدة وفدت مع 
الأجانب7©. وني الوقت نفسه. أدّى ثبات التكوين الاقتصادي الاجتاعي الى قيام بعض 
الانساق شديدة التهاسك. من ذلك مثل: الدور الذي لعيته علاقة القراية داخخل المشترك 
القروي كبنية فوقية ة وكبئية نحتية ف آن واحد. فالإنسان. هنايعمل وينسج » كشخص 
اجتماعي » كزوج وكأب. كاخ ونسيب في السلالة, وكعضو في قرية. والعمل لا يؤدى 


1479 118-1١7 سعدء تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء النمط الآسيوي للائتاج؛ ص‎ )٠١( 
.4  ” وعطاء الفلاح المصري في القرنين السادس والسابع الملادييين؛ ص‎ 4 

)١١(‏ موريس جودليير. «عمليات تشكيل الدولة»» ترجمة ابراهيم البرلسي» المجلة الدولية للعلوم الاجتباعية, 
السنة ١7‏ العدد 5غ (تشرين الاول/ اكتوبر ‏ كانون الاول/ ديسمير ١144)؛:‏ ص 78. 

(؟١1١)‏ سعد المصدر ئفسهء ص 579 . 

(1) هارولد ادريس بلء الغليئية في مصر من الاسكندر الى الفتح العريء ترجمة زكي عل (القاهرة: دار 
المعارف», [د. ت.])؛ ص ١6١1-؟16.‏ 

)١4(‏ سعدء المصدر نفسه. ص لله و495-49. 
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رة منفصلة عن هذه الموجودات بل «ان العمل تعيير عن علاقة القرابة» وعن الجماعة المسبقة 
0 إنه ممارسة هذه العلاقات:»"2 فلم يكن في وسع الغرباء. والخال كذلك, ان يدخلوا 
المشترك القروي أو ينتسبوا اليه الا وفقاً لشروطه. وما حدث هو أنه ارتبطت بالتكوين 
الاقتصادي الاجتماعي بنى ايديولوجية (دينية وأخلاقية وغير ذلك) على قدر ملحوظ من 
الشمولية والثبات» وهي البنى التي قاومت الكثير من محاولاات التغيير التي كانت تفرض 
عليها"" . 
وأخيراً إذا صمّ أن المجتمع المصري كان قد تشكل تحت تأثير علاقته بالبيئة الطبيعية 
0 ناحية؛ وتحت 23 ثير الصراعات الاجتماعية في داخله من ناحية أخرى». فقد اسهم في 
تشكيله - وتفاعل معه بعمق - أيضاً ما يسمى بالموقع الجيوبوليتكي الفريد لمصر. وما فرضته 
علاثة مصر - سلا أو حرياً بمنطقة تحيط بها تمتد شرقاً الى بلاد فارس وما بين الغبرين 
والجزيرة العربية وغرباً إلى ليبيا وتونس » وجنوباً الى السودان والقرن الافريقي» وشمالاً الى 
آسيا الصغرى وجنوب البحر الابيض المتوسط. وهكذاء عندما اصاب الحضارة الفرعونية 
الوهن والتحلّل منذ منتصف الألف الأخير قبل الميلاد غزا الفرس مصر عام 07٠‏ ق. م 
واستولى عليها الإسكندر الاكبر عام 77 ق. مم وفي عام 77 ق. م خضعت البلاد لحكم 
الرومان. 
هنا يتعين علينا ان نشير إلى أنه تحت تأثير التفاعل بين المحددات الرئيسية الخاصة 
بنمط الانتاج السائد وبين المحددات المتعلقة بوضع مصر (كدولة مستقلة أو كولاية تابعة 
لامبراطورية اكبر)؛ جدت على الواقع المصري, بلا شك. تغييرات عديدة ‏ وبعضها 
عميق ‏ على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية . وعلى سبيل المثال» شهد 
الاقتصاد في بعض فترات الحكم اليوناني الروماني نوا ملحوظاً: فازدهرت التجارة ‏ لا سيما 
التجارة الخارجية ‏ أيما ازدهار. وقامت في الريف ملكيات كبيرة. وظهرت ملكيات الفلاحين 
الصغيرة والمتوسطة . وعرف نظام استئجار اراضي التاج واراضي كبار الملاك. وزاد عدد 
الصناع. واتسعت المعاملات النقدية؛ وا أدخلت أنظمة ادارية جديدة . 
غير ان جميع هذه التطورات 10 تؤد الى تصفية النمط السائد للانتاج » وعلى سبيل المثال 
ظلت الارض في العصر البطلمي وفي القرون الثلاثة الأولى الميلادية من الحكم الروماني 
تؤول في النباية الى ملكية الدولة. ولم يتحول الفلاح الى عبد ولكنه لم يكن مواطناً حراً 
وفرضت عليه ضريبة الرأس. وتعددت أساليب استغلاله. وهكذا بقيت علاقة الدولة 
بالفلاح كها هي في جوهرها على الرغم من محاولات بذلما بعض الأباطرة لتحسين اوضاع 


. ١8١ جودليير» «الماركسية امام مشكلات مجتمع ما قبل الرأسمالية»» ص‎ )١0( 
18-١79 بل الغهلينية في مصر من الاسكئدر الاكبر الى الفتح العري. ص‎ )17( 


لفن 


الفلاحين. اما الدولة فقد احتفظت بمركزيتها. وفي أثناء الحكم اليوناني تسمى ملوك البطالة 
بالفراعنة وأبناء الآلحة. وزادت سطرة البيروقراطية واندمج كبار الموظفين في طبقة كبار الملاك 
أو قدّموا اليهم خدماتهم. واستمرت مجالس القرى قائمة وإن كان قد أنيط بها اختصاصات 
كرست وظيفتها كجزء من الجهاز الاداري للدولة”©. وعلى الرغم من أن الحكام البطالمة 
والرومان قد اهتموا أيما اهتمام بتوظيف الدين كعامل ضبط وإدماج يكرس ولاء المصريين 
هم الا ان الكهنة المصريين عبروا ‏ خاصة في الاقليم الطيبي عن مقاومتهم للثقافة اللينية 
كها رفض الفلاحون عبادة الإله سيرابيس إذ مثل هذا الإله محاولة ‏ من قبل الحكام البطالمة 
للتوفيق بين عناصر من الديانتين المصرية والإغريقية. وفي الفترة الأخيرة من حكم البطالمة» 
وعلى الرغم من الازدهار التجاري في الاسكندرية» فقد أبدى المصريون من سكان المدينة 
مقاومة عنيدة للحكام أثمرت مجموعة كاملة من الأدب القومي. وهي المجموعة التي سماها 
العلياء المحدثون «باعمال السكندريين» أو اعمال الشهداء الوثنيين لما بينها وبين «أعمال الشهداء 
المسيحيين وأخبارهم من تشايه:*". 

على أن صور المقاومة التي ابداها المصريون, وبالأساس الفلاحون منهم؛ تعددت 
وتفاوتت وتراوحت بين المواقف السلبية وبين استخدام العنف. حتى اذا جثئنا الى القرن 
الأول والثاني للميلاد أخذت البلاد تتردى في هاوية الحروب الاهلية. على ان مصر كانت قد 
بدأت ‏ تتعرض لمتغيرين هامين ومترابطين: أوهما بدء انتشار المسيحية في القرن الأول 
الميلادي وتحول المصريين الى الدين الجديد. وتمثل المتغير الثاني في قيام الامبراطورية البيزنطية 
بعد القرار الذي اصدره الإمبراطور دقلديانوس (584 - ٠١50‏ م) وكان قد رسم فيه بأن 
يتولى الحكم في الامبراطورية الرومانية امبراطوران في وقت واحد: احدها للشرق والثانٍ 
للغرب. 

والراجح عند بعض المؤرخين ان القديس مرقس الرسول هو الذي جاء الى مصر يبشر 
بالمسيحية ثم استشهد فيها عام 8 م9"©. وعند بعض الباحثين ان المصريين عندما تحولوا الى 
المسيحية كانت قد تغلغلت في روح المصري بقدر ما كان مستعدا لقبولهاء وذلك بحكم ما 
ورئه من ممهدات لذلك في ديانته القديمة”' وجذب المصريين الى المسيحية اكتشافهم انها 
سلاح الفقراء في مواجهة السيطرة الأجنبية. ومن هنا نتفق مع ما ذكره بعض الباحثين من ان 


(17) سعدء تاريخ مصر الاجتباعي الاقتصادي في ضوء التمط الآسيوي للانتاج. ص 16 الا 8١‏ وال 
وعطاء الفلاح المصري في القرئين السادس والسابع الملاديين. ص 5 4 و4-8. 7 

(18) بلء المصدر نفسهء ص 04-8 0115-1168 144 1019 1617. انظر أيضاً: سعد المصدر 
نفسه.» ص 58؟١.‏ 3 


(19) .26-7 .مم (1968 ,معناطاءة/! تهملهما) باتمهائام) «إعاكصط إه ررؤاءا1/ 4 ,ولاك .5.ه 
زحقة مراد كامل» حضارة مر ف العصر القجلي (القاهرة : مطبعة العام العري» [د. ت. 1 ص8١ ٠.‏ 


يندا 


المصريين طوعوا المسيحية وطبعوها بطابعهم القومي "2 بل لقد حثم اشتداد مقاومة 
المصريين للحكم الروماني وجود صيغة ايديولوجية يتم في داخلها التطابق بين الموقف الديني 
والنزعة القومية . ولعل هذا يفسر لاذا اتخل المصريون بداية للتقويم القبطي السنة الي اعتل 
فيها الامراطور دقلديانوس العرش (7854 م( ٠‏ قفي عهده بلغ القمع الدموي للمسيحيين 
ذروته. وكان العصر المعروف بعصر الشهداء””" , 


وما حدث هو أن الصراع بين المصريين والكنيسة المصرية من ناحية؛ وبين اباطرة 
الرومان من ناحية 'اخرى. ْ يتوقف عندما كان هؤلاء الاباطرة وثنيين الى سنة ١71١7‏ م 
ثم لم يتوقف ايضاً في الفترة من 1م الى ١م‏ أي بعد أن اصبح الاباطرة مسيحيين 
يناصرون مذاهب مخالفة لمذهب الكئيسة المصرية. بل لقد اتصل صراع المسيحيين المصريين 
مع الاباطرة المناصرين لبابا روما منذ عام ١5؛‏ م وحتى عام 541 م9". وبعد أن اصدر 
الامبراطور قسطنطين الكبير مرسوم ميلان عام 57م وبمقتضاه اصبحت المسيحية هي 
الدين الرسمي للدولة ‏ بدا أن الخلافات بين المصريين وبين بيزنطة أصبحت قاب قوسين أو 
أدنى من الحل*". غير أن هذا الحل كان مجرد هدنة مؤقتة تقبلها زعماء الكنيسة المصرية 
عندما كانت كنيسة الاسكندرية زعيمة الكنائس المسيحية في الامبراطورية الرومانية» وعندما 
كان باباواتها يتتقون من ارقى العائلات""©. والمعروف ان عقيدة كنيسة الاسكندرية ظلت 
العقيدة المركزية أي العقيدة الرسمية للدولة حتى انعقاد مجمع خلقيدونية في 40١‏ م. وطوال 
هذه الفترة حصلت الكنيسة المصرية علي صلاحيات الادارة الذائية والمستقلة. ففي القرن 
الرابع الميلادي' اعترفت الدولة بحق مَلّك المصريين للارافي. فأخذت الأديرة تضيف 
باستمرار الى متلكاتها. واصبحت اقاليم بكاملها تخضع لسلطان الاديرة«2 واصبح 
للبطاركة والاساقفة سلطات مدنية» بل كانت لهم سلطات قضائية. وتوطد نفوذهم ليمارسوا 
حى الاشراف على الإدارة الحكومية”". وكان نفوذ الكنيسة. المصرية في ازدياد» حيت اذا ما 
تولى البطريرك ديسقورس (ت 107 م) «كان سيد البلاد المطلق»*2: وكان ينسب اليه قموله إن 


(11) حمدان؛ شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان. ص 167 . 

(؟١7)‏ عزيز سوريال عطية, «الكنيسة القبطية والروح القومي في العصر البيزنطي .» المجلة التاريخية المصرية» 
السنة *, العدد ١‏ (أيار/ مايو :)1١486*‏ ص 37 "7. 

(77) كامل. حضارة مصر في العصر القبطي» ص ١"؟.‏ 

,7 عطية؛ المصدر نفسه.ء ص‎ )١58( 

(10) منير شكري.» «المسيحية وما ندين به للافباط.؛ في: صفحة من تاريخ القبط (الاسكندرية: مطيوعات 
جمعية مارمينا العجايبي » 14 2»). ص 4١"‏ (رسالة مارميئا الخامسة) . 

(17) كامل؛ حضارة مصر في العصر القبطي.» ص 74 . 

(77) شكري, المصدر نفه. ص .4٠‏ 

(78) المصدر نفسهء ص .5١‏ 


البلاد لي بأكثر ما هي للاباطرة, وإني أطالب بالسيادة على مصرء”"». وثمة تقدير يذهب الى انه كان 
يتبع ديسقورس ستة ملايين كلهم على مذهب الطبيعة الواحدة في مقابل مائتي الف قبطي 
ظلوا على مذهب الطبيعتين وهؤلاء هم الملكيون أو الملكانيون”". 

على أن خلق هذه الاوضاع الي كانت تعبر عن نزوع قبط مصر الى الاستقلال او 
الانفصال عن بيزنطة عاد ليطرح من جديد قضية التناقض المستحكم بين مسيحبي مصر 
وبيزنطة"", 

فهنا يمكن أن ترشدنا الكتابات التاريخية الى أن رغبة المصريين في الخلاص من حكم 
الرومان كانت قائمة بكيفية أو بأخرى قبل تحوهم الى المسيحية. غير ان انتشار المسيحية على 
الصورة التي اشرنا اليهاء وفي مكان وزمان محددين. شكل مرحلة جديدة في تبلور واشتداد 
النزعة الانفصالية عن بيزنطة. ومن نّم كان من الضروري أن نشير الى هذا المتغير الهم 
الذي تفاعل بعمق مع قيام الدولة البيزنطية بسياساتها وبالتطورات الخارجية والداخلية التي 
أحاطت بها. 


و هذه النقطة سوف يتضح أننا إنغانيحث في الوقت ذاته قي + بعض الوقائع الي 
دعت عدداً من المفكرين والباحثين الى الحديث عن «عصر قبطي» له مقوماته 08 تزكي 
إدراجه بوضوح ضمن عصور التاريخ المصري المعروفة9", 


ثانياً : مأزق ال لنبضة القبطية 


ففي عهد دقلديانوس اجتاحت قبائل البلايميس حدود مصر الحنوبية وثار احد قواد 
الجيش ونصب نفسه امبراطوراً في الاسكندرية. وعلى عهد الامبراطور قسطنطين (17"3737- 


(14) جاك تاجرء اقباط ومسلمون منذ الفح العري الى عام 1477 (القاهرة: كراسات التاريخ المصري». 
86). ص"١.‏ 

.١6 المصدر نقسه؛ ص‎ )١( 

(71) عرف العرب, قبل الاسلام وبعدءالبيزنطيين ‏ باسم الروم .وهو في النقوش العربية القديمة اسم بلاد واسم 
شعب. كيا اطلقت على الامبراطورية اسياء عديدة: الامبراطورية الرومانية الشرقية» والاميراطورية الرومانية المتأخرة» 
والامبراطورية الاغريقية او الهلينية. وترجع هذه التسمية الى طبيعة العناصر الرئيسية الني دخلت في تكوين التاريخ 
البيزنطي وهي : مبادىء الرومان ومفاهيمهم السياسية. الحضارة اليوتانية الهلينية والديائة المسيحية. انظر: عمر كيال 
توفيق» تاريخ الدولة البيزنطية (الاسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. /ا/181)» ص 7. 

[ففرة فيها يتعلّق بوجود «عصر قبطي» والحيز الزمني الذي شغله في التاريخ المصري؛ ومقوماته الرئيسية. لمزيد من 
التفصيل» انظر: سلييان نسيم » تاريخ التربية القبطية (القاهرة: دار الكرئكث 0 [د. ت.])؛ ص 84. وفي مقدمة 
هذا المرجع رأي لد. باهور لبيب» ص ©.؛ وهنظرة مصرية على تاريخنا الحضاري. » في: أسماعيل صبري عبد الله 
كتابات سياسية,» 147٠١ ١545760‏ (القاهرة: مطبوعات دار الكتاب. :)١417/7‏ ص ١74 - ١97”‏ و185. 


دان 


ا م) نشبت اضطرابات عنيفة بالاسكندرية عجر الجيش عن قمعها. وفي عهد الامبراطور 
فالنس (7308-54 م) اتسعت حركة الرهبنة وائّر ذلك اغل يتشركة تجنيد المصريين في 
الجيش الروماني» فقبض الامبراطور على الرهبانء فقامت هّة في الاسكندرية هوجم فيها 
اليهود ونببت أملاك الأثرياء وممتلكاتهم وعجز رجال الجيش عن اماد الاضطرابات”"2 ودبٌ 
الضعف في الجهاز الاداري. وفي القرنين الخامس والسادس الميلاديين توالت الهجهات عل 
الحدود. وفي عام 15م احتل الفرس مصر لمدة تترب من عشر سنوات. واستمرت القوة 
العسكرية لبيزنطة في الضمور. واتضح ذلك تاماً في القرن السابع الميلادي امام الفح 
العربي فسةطت البلاد دون مقاومة تذكر*". 

في الوقت نفسهء حافظت الاسكندرية في العصر البيزنطي ‏ بشكل عام على مكانتها 
كأكبر مركز للصناعة والتجارة في مصر. وازدهرت في الاسكندرية برجوازية تجارية كبيرة 
حافظت على مراكزها على رأس التجارة العالمية. واستمر الاتصال قائيا بينبا وبين الصومال 
وبلاد العرب والهئد"". 


وفيا يتعلق بالريف فقد بدأ منذ منتصف القرن الثالث يتوالى ظهور الضياع الواسعة. 
وأصبح كبار الملاك اصحاب الأمر والغبي في اقاليمهم دون أن يكون لموظفي الادارة أي 
سلطة. أما صغار الملاك من الفلاحين فقد لاحقتهم الضرائب الفادحة» وعندما وجدوا ان 
ملكية الأرض لم تعد مجزية طلبوا حماية كبار الملاك فتنازلوا عن ارضهم وتحولوا الى تابعين 
والى رقيق للأرض”” وحاول بعض الاباطرة أن يضفوا ظاهرة الحاية ولكنهم لم يحققوا نتائج 
حاسمة . 

وف القرن السادس الميلادي تفشت ظاهرة الضياع الشاسعة التي تملكتها الأسر 
الشريفة الي كان لما سجوتها الخاصة امع رهط من الموظفين وجباة الضرائب”©. فإذا وصلنا 
الى هنا فسوف نجد ان وضع الفلاح كما بلٍ: إما مالك صغير أو مستاأجر لدى صاحب 
اقطاعية او لدى مالك داخخل قرية أو أجير". ولقد حاول الامبراطور جستينيان ان يصلح 
الوظائف الحكومية ويحد من امتيازات كبار الملاك ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب مقاومة 
البيروقراطية. ولما كان في حاجة الى المال فقد الحّ على جمعه على اية صورة. فاشتدت قبضة 


(1) مصطفى العبادي. مصر من الاسكندر الاكبر الى الفتشح العصربي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ 
مااي ص اق 7ر714 -4لا, 

(5) المصدر نقفسهء ص .7١5‏ 

(6) المصدر نفسهء ص 755-754. 

(5) المصدر نقسهء ص 915" 7717, 

(707) بل» الهلينية في مصر من الاسكندر الاكير الى الفتح العري. ص .١61-1١88‏ 

(78) عطاء الفلاح المصري في القرئين السادس والسابع الميلاديين. ص 73١‏ . 


و 


الجهاز البيروقراطي وفرضت ضرائب جديدةكا تم تغيير العملة"". 
وف إطار هذه الاوضاع كانت الكئيسة فق القرن السادس تقل من كبار الملاك وتمتعت 
بحق الحباية الذاتية. بل حصلت على حق الحماية الذي حرم منه كبار الملاك< 0 


وفي القرئين السادس والسابع اضطربت احوال التجارة» وعم البؤس الفلاحين وبدا 
أن أحوال البلاد تسير إلى تردٌ شامل. وكان مجتمع القبط يحاول أن يتلمس سبيلا الى 
الخلاص وبرزت أهم محاولاته على الصعيد الثقاني فيا يلي: 

١‏ على صعيد اللغة ظهرت منذ مطلع القرن الثالث محاولات بسيطة وفردية لكتابة 
اللغة المصرية الدارجة لذلك العهد بحروف اغريقية مع استعارة سبعة ة أحرف من الابجدية 
الديموطيقية ليس ها مقابل صويي في اليونانية. وكانت هذه المحاولات ثمرة احتياجات 
اجتماعية فوق انها مظهر من مظاهر مقاومة الثقافة الاغريقية. وجاء اعتناق المصريين 
للمسيحية ليدفعم هذه المحاولات دفعات قوية الى الامام عمثلت في نقل الكتاب المقدس الى 
القبطية في لهجتيها البحيرية والصعيدية. ومع اشتداد مقاومة القبط للحكم البيزنطي 
واتساعها توقفت كنيسة الاسكندرية عن استخدام اللغة اليونانية في الطقوس الكنسية. ثم 
بلغ التبوض باللغة القبطية ذروته في الحركة التي قادها القديس شنودة الأتريبي”" (ت في 
0١‏ م أو ني 17) من أجل تطهير اللغة من كل أثر اغريقي حتى اصبحت اللهجة 
الصعيدية هي لغة الأدب في البلاد كلها”". 


1 - عل صعيد الفكر الدين يمثّل قيام حركة الدّيْرية (الرهبنة) مكاناً خاصاً في التاريخ 
القبطي . وانتشر ت هذه الحركة في جهات مختلفة من مصر. وكانت أقوى مراكزها فيا عرف 
باسم الإقليم الطيبي بالصعيد. ويذكر الباحثون أنه كان للرهبنة المصرية اكثر من نظام. ففي 
القرن الثالث انشأ القديس بولا (بولس) نظام النسّاك المتوحدين الذين كانوا يعتزلون في 
مغارات بالصحراء الشرقية وذلك فيا مثل نزعة مصرية ترجع الى سوابق موغلة في القدم9". 

ثم جاء القديس انطونيوس (501 م- 75١0‏ م) فتكائرت الأديرة في الصحراء 


(8*) كامل. حضارة مصر في العصر القبطي» ص 4؟ ‏ 509 . 

(*4) عطاء المصدر نفسه؛ ص "77 - 54 . 

(41) الاتريبي أو الاخحميمي نسبة الى اتريب (41118) وكان موقعها بالقرب من مدينة اميم بصعيد مصر. 

(47) وليم ورلء «موجز تاريخ القبطى» ترجمة جمعية مارمينا العجايبي» في: صفحة من تاريخ القبط. 
ص 177 . انظر ايضا: 
من طز1126 بجوع87 نز عمواعمم 1 ,11046771 910 انل «اونروط تداع ,كد عدماع ك8 عام ملعك 01016 


1 .م ,(1977 ركوعء8 مقتقت مأ بإالذوءلالمنآ ممعتعص هم امعلقك) ,لع .200 ,أنه 
فةة مني يوحناء كثاتب ب تاريخ الكية القبطية, ط؟١‏ (القاهرة : مطبعة دار العالم العري. )0 ص 02 


6 انظر ايضاً: 4 .م ,.لأط1 ,كنا لمقساء 134 


لفن 


الشرقية . غير ان حركة الرهنبة ما لبئت ان تحولت الى حركة جماهير اكثريتها من الفلاحين 
الماريين من قراهم. وحدث هذا منذ عام 4794 م في عهد القديس باخوم (ياخوميوس) ' 
الذي أسس نظام «رهبان الشركة» . ويمقتضاه عاش الرهبان حياة جمعية» ووضعت مقتنياتهم 
في مجمع واحد تحت سلطة احدهم وتدبيره. وفرض عليهم ان يشتغلوا بأيديهم لمصلحة 
الديرء وتركت لكل متهم الحرية ليشتغل حسب مقدرته ونشاطه*" واصبح الدير الباخومي 
اشيه يكستعمرة اقتصادية يكاد يكتفي اهلها فيها اكتفاء ذاتياًء فكانت بيوت الرهبان منظمة 
على أساس الحرف والصناعات”). 

وكان الطابع المميز لهذه الحركة الديرية خضوعها لنظام موحد يعكس النظم الادارية 
والعسكرية الى حد بعيد. وشمل نظام أديرة كثيرة في اماكن متفرقة من الصعيد الاعلى. ثم 

ت الأديرة في طول البلاد وعرضها من اعالي الصعيد الى مصر الوسطى ثم الى شال 
مصر عند وادي النطرون”"»). 

ومن مرحلتي التوحد ومعيشة الشركة في الصحراء ظهر رهبان وادي النطرون ومريوط 
في مديئة الاسكندرية كفرق منظمة لتلقي الرعب في قلوب بقايا الارستقراطية من عباد 
سيرابيس29©. ثم ليساندوا بتحركاتهم بطاركة الاسكندرية في صراعهم ضد المذهب الرسمي 
للدولة . 
3 وني الاقليم الطيبي انطلقت ألوية شنو« دة الأخيمي لتمحو آثار الوثنية ولتحول المعايد 
القديمة الى كنائس مسيحية"». 

٠‏ ويبقى بعد ذلك أن تعاليم الرهبان ونظمهم الديرية هي الي تمثل الإسهام الحقيقي 
الذي قدّمته المسيحية المصرية ‏ في ذلك الوقت ‏ الى العالم المسيحيى. فقد تغلغلت وتركت 
آثاراً ملموسة في الفكر وال مارسات الدينية في المشرق وني بلاد أدروية مثل ايرلندا وسويسرا 

لال 
00 - وفي مجال تأصيل الفكر الديني قامت مدرسة الاسكندرية اللاهوتية على مدى 
قرنين منذ أواخر القرن الثاني الى أواخر القرن الرابع لتواجه اللدردة الوثنية الإغريقية”". 


(14) المصدر نفسه. ص 1919-184. 

(5:) العبادي. مصر من الاسكندر الاكبر الى الفتح العري» ص 747. 

(43) المصدر نفسهء ص 847. 

27 ,39-40 .وم ,زالاعناكاء/) :اعمط له «رماكال 4 , قلزناكخ 

(54) المصدر نفسه. ص 055 

)25 عطية . دالكئيسة القبطية والروج القومي في العصر البيزنطي . » ص /7. 

(50) مدرسة الاسكندرية اللاهوتية هي المدرسة المعروفة بإسم ال (ععاهءودل1) ويذكر بعض الباحثين انها 
فامت على يد اوريجانوس في القرن الثالث الميلادي . اما المدرسة الوثنية الاغريقية فقد اسسها بطليموس الاول ملك 
مصر (من ٠0‏ 588 فى. م. .) كمعهد للعلم والدراسة وعرفت بإسم «المتحف, او الموسايون (2601053108) ويجواره 
اقام مكتبة ضخمة ثم مكتبة اخرى هي «السرابيون؛ (56:206108) وكان المتحف يشابه مدارس اثينا الفلسفية وحلباتها 
في الدرس والمنائشة. لزيد من التفصيلء, انظر: نجيب بلديء تمهيد لتاريخ مدرمة الاسكندرية وفلسقتها (القاهرة: - 


يننا 


وظهر في المدرسة المسيحية علماء بارزون نخص بالذكر منهم بانتينيوس (ت ٠191م)‏ 
اكليمنضس السكندري (ت حوالى 55١‏ م) اوريجانوس (ت 5504 م) وديديموس الضرير 
(ت 48"). وربما كان أوريجانوس أظهرهم في تكوينه الفلسفي وأغزرهم إنتاجا. وقد أثر في 
الفكر اللاهوتي في المشرق وفي بلاد غربية وكانت كتابات هؤلاء العلماء باليونانية. وقد اهتموا 
بإدخال الفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية في المدرسة”. ونشأ في مصر 
أدب قبطي وافر ذو طابع انجيلٍ ولاهوتي وطقسي ولكنه في القليل النادر علماني””. وذلك في 
حدود معلوماتنا حتى الآن. وان وجدت ممع ذلك برديات قبطية في بعض العلوم التطبيقية 
مثل الكيمياء والطب والعقاقير الطبية” ومنذ نباية القرن الثالث بدأ يظهر فن قبطي تأكدت 
سماته خلال القرن الرابع. واخذ الفنانون القبط يبتعدون عن المؤثرات الرومانية في الفن. 
ومارسوا اسلويهم في فئون الحفر على الخشب والنسيج ورسوم الفرسكو (الرسم الجصي على 
الجدران والسقوف). وكان لمهذه الفنون بالإضافة الى فن صناعة الايقونات الفضل في ظهور 
فن قبطي متميز عن الفن البيزنطي”". 


وبرز دور الكنيسة المصرية في منازلة العديد من النّحل والمذاهب المسيحية العديدة 
(المرطقات). ففي القرنين الأول والثاني للميلاد ظهرت في مصر مذاهب غنوصية (©620511) 
خلطت تعاليم المسيحية بتعاليم الافلاطونية المحدثة وبعناصر نسكية ووثنية وتأملات 
ميتافيزيقية . غير أن المعارك المذهبية اشتدٌ سعيرها في فترة تقع بين العقد الثالث من القرن 
الرابع وحتى منتصف القرن الخامس. فظهر مذهب آريوس (ت 775 م) فتصدّى له وأمكن 
أن يدحضه البطريرك المصري القديس اثناسيوس (حوالى 747 م - 7/7 م). وكان ذلك في 
مجمع نيقية عام 7150 م*. ثم جاء بطريرك القسطنطينية نسطوريوس (7”58 م 17١-‏ م) 


د دار المعارف؛ 14517)؛ ص 27 75 7*8 و١1‏ 40. 

(1م .86-89 لمد 33-39 ,جع ,تمه لكام © امعاكمطا زه ررواعا/ظ 4 ,دراه 
أنظر أيضاً: كامل. حضارة مصر في العصر القبطي» ص 41 -84. 

(59) بلء الملينية في مصر من الاسكندر الاكبر الى الفتح العربي؛ ص 14 . 

(67) كامل. المصدر نفسه. ص .٠١1‏ 

(04) سعاد ماهرء الفن القبطي (القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية. 
/1). ص 4-72. 

(05) كان آريوس كاهن الكنيسة الرئيسية بالاسكندرية. وتذهب تعاليمه الى ان الله واحد في الجوهر, غير قايل 
للانقسام ولا التجزئة. وان المسيح مولود (اي مملوق) وله بداية. وان ابن الله هو الكلمة (اللوغوس) التي صدرت عن 
ارادة الله الخالقة. وان الكلمة هى اول مخلوقات الله. وانها وجدت قبل الزمان وقبل كل العصور. انظر: 


وعالة :مهلهما) عرمزعااء8 لابه #بوأعةا 8 إه وألعدمماءساظط 116 ,ععاءتط ممنسرمظ عوقول نمأ «ركنافف» نامة 
7 نانيك 


لين 


وبشر بمذهبه ولكن مجمع أفسوس عام 17١‏ م انتهى الى اصدار حرم على البطريرك 


البيزنطي00. 
وعندئذ كانت الكنيسة المصرية قد بلغت بانتصاراتها اللاهوتية ذروة القوة ف العالم 
المسيحي : 


4 - ومع أتساع نفوذ الكنيسة المصرية؛ واشتداد نزعة القبط الى الانفصال عن بيزنطة 
نما تفاعل بين الثقافة القبطية والثقافات السامية من سريانية وحبشية وعربية. فمن الباحثين 
من لاحظ ان مصر انتظمت بعد دخول الإسلام في العالم الشرقي الذي كانت تؤلف جزء 
منه"”. والملحوظة في اساسها صحيحة وإن كان يتعين الإشارة الى أن اقتراب الكنيسة 
المصرية من عالمها الشرقي كانت له مقدمات سبقت دخول العرب لمصر؛ ذلك ان القبط 
قاموا بعمل تبشيري في آسياء وكانوا يتحركون بحرية في فلسطين وسوريا وقيصرية وإلى حدٌ 
ما في شبه الجزيرة العربية*“. وبعد مجمع خلقيدونية (01: م) تمركزت مقاومة اصحاب 
العقيدة الواحدة في برية الاسقيط بمصر وايضا على حافة شبه الجزيرة العربية تحت رعاية 
الامراء الغساسنة» وفي امكئنة اخرى من سوريا وبلاد ما بين النبسرين. وف عهد الاميراطور 
جستينيان (/571 - 510 م) قام البطريرك المصري ثيوديسيوس برسم مطرانين: يعقوب الذي 
اصبح مطراناللرهاء وتيودوروس أسقفاً للبوسترا (البصرة)9©, 

وتتعدد الإشارات التاريخية الى نمو العلاقات بين القبط والسريان واتساعها بعد بدء 
انتشار المسيحية. فقد اتحدت كئيسة انطاكية مع الكنيسة المصرية في مقاومة مذهب 
الطبيعتين. وني القرن السادس برزت في سوريا شخصية يعقوب البرادعي 13606) 
(5ناء83:30 (ولد حوالى 5٠٠‏ م) كمقاتل عنيد في الدفاع عن مذهب الطبيعة الواحدة” 
وعندما اجتاحت جيوش الفرس المشرق العربي في اوائل القرن السابع الميلاديء لج الى 
مصر كثيرون من علماء السريان. وظل دير «المانادون» (الزجاج)20©. وكان مركزاً علمياًء 
على صلة مستمرة بسوريا وفيه جرت مراجعة الترجمة السريانية للانجيل ومقابلتها على النص 
اليوناني”"2 وكثرت الآداب واللغة السريانية بمصر ولا سيما في الأديرة”». وفي القرن 

7 رو اح سإ لسع اف تود اع ان برعا سنن 
بشري وهو عرضة للالام والموت. والاقنومان منفصل احدهما عن الآخر. انظر: 
190-14 .مم ,(1978 ,كعاععسسطن أه اأعهيه© أكفط 141001 تمرزهت) عدمم©) مز زه بررماق 77:6 ,/لموة 51١14‏ .11 1:5 
(07) بل الهليئية في مصر من الاسكندر الاكير الى الفتح العربي. ص ١14‏ 


(مه) .52-3 .مم ,«إاتانهأاكاء/) عامط إه «ررواكاط 4 ,وونام 
(094) المصدر نفسه.» ص .١8١‏ 


.185-18١ المصدر نقسه. ص‎ )1١( 

(11) ألفرد ج. بتلرء فتح العرب لمصر. ترجمة محمد فريد ابو حديد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
).ص 01-755 

(57) محمد كامل حسين . اديثا العربي في عصر الولاة (القاهرة: دار الفكر العري» 0١‏ ).: ص7 .١‏ 
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السادس تأسس دير السريان في وادي النطرون. واستقبل هذا الدير في بعض الاوقات 
جماعات من الرهبان المصريين الذين عاشوا مع زملائهم السريان9". وبعد وفاة البطريرك 
القبطي إسحق الذي كان قد تولى عام 581 م- أي بعد قيام الحكم العربي ‏ انتخب 
الراهب سيميون السرياني» المولود بأنطاكية ليكون في عام 884 م رئيسا للكنيسة المصرية 
تحت اسم سيميون الأول وهو البطريرك الثاني والأربعون”"©. 


ومنذ ان دخلت المسيحية الى الحبشة 5 القرن الرابع الميلادي قامت علاقات ثقافية 
بين هذه اليلاد وبين قبط مصر. ففي مرحلة من المراحل تم نقل الادب الحبشي في معظمه 
من الأدب القبطي”". والقلم الحبشغي ‏ كما هو معروف ‏ مستمد من القلم المسئد. وهو قلم 
نقوش بلاد العرب الجنوبية» كما أن «اللغة الحبشية في تكويتها ومفرداتها أقرب اللغات الى اللغة العربية 
الفصحى:”" , 

فإذا حاولنا بعد ذلك ان نحدد المقومات الرئيسية فيما يشار اليه تحت عنوان «العصر 
القبطي» امكن ان نجملها فيا يل: 

حول المصريين من الوثنية الى المسيحية وتبنيهم لمذهب الطبيعة الواحدة وقسّكهم 


العنيد بالدفاع عنهاء بما جعل من هذا المذهب ‏ وفي التحليل الأخير ‏ ديانة قومية في مواجهة 
المذاهب التي حاولت الدولة البيزنطية أن تفرضها على الولايات الخاضعة لها . 

اعادة الاعتبار الى اللغة القبطية في مواجهة اللغة اليونانية . 

المحاولات التى بذلت لتخليص الفنون القبطية من المؤثرات البيزنطية. 

التفاعل مع الثقافات السامية السريانية والحبشية والعربية. 


غير أن هذه النبضة كانت تحمل في احشائها عوامل اجهاضها. ونكتفي بالاشارة الى 
عاملين رئيسين: الأول اجتماعي اقتصادي . والثاني ايديولوجي . على المستوى الاقتصادي 
الاجتماعي : يلاحظ ان التغييرات التي طرأت على نظام ملكية الأرض ‏ خاصة في العصرين 
الروماني والبيزنطي - م تنته الى نقل المجتمع الى غط اقتصادي اجتماعي جديدء ول تؤد 


3 .2177-0 .جع ,اتءل810 فته لالأاعالل تاوروط العام ,كبا لعهماء 84 

)4 ايريس حبيب المصري» قصة الكتيسة القبطية من 48 -148م» ط 8 (الاسكندرية: [د.ت.]» 
)4 جك ص ,735١ - ”١8‏ 

(51) مراد كامل» دصلة الادب الحبثي بالادب القبعطي » » في: رسالة مارمينا العجايبي في عيد التيروز 
(الاسكندرية : حمعية مارمينا العجايبي ٠‏ )2 ص 2 . 

(77) المصدر نفسه. ص 5 . 
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بالتالي الى بلورة القوى الاجتتاعية التي تستطيع ان تقيم دولتها المستقلة في مواجهة بيزنطة . 
فالملكيات الكبيرة لم يشكل اصحابها طبقة «وطنية». فكان معظمهم من الاغريق واقليتهم 
كانوا من المصريين المتأغرقين. وهؤلاء وأولئك اندمجوا بقدر أو بآخر مع البيروقراطية المحلية 
الي كانت تتبع الدولة البيزنطية في الغباية . واما اصحاب الملكيات الصغيرة ة والصناج وصغار 
التجار فكان الطريق امامهم مسدوداً لتكوين نوع من التراكم الرأسالي يدفم في اتجاه تجاوز 
غط الونتاج السائد. ذلك ان الدولة لاحقتهم بالضرائب وبسياسة خفض سعر العملة بما 
جلب الخراب على صغار الملاك9©, 


أما المقاومة الضارية التي أبداها الفلاحون عموماً وبوجه خاص في الإقليم الطيبي فقد 
أنتجت حلولاً ذاتية ذات صبغة طوباوية قوية. لقد تلت هذه المقاومة في وقت من الأوقات ‏ 
في نزوح عشرات الآلاف من الفلاحين الى الالتحاق بالاديرة. ومن الصحيح انه قامت حول 
بعض الاديرة تنظيهات غنية : تملك الأرض والماشية والمخازن وتمارس الصناعات الحرفية 
المختلفة. لكن افراد هذه المجتمعات كانوا يمثلون ليس فقط هؤلاء الذي اختاروا حياة 
النسك والتأمل وانما ايضاً جموع الفلاحين العاجزين عن دفع الضرائب فهجروا قراهم تخوفاً 
من عسف السلطة. فهؤلاء شكلوا الظاهرة التي عرفت في ذلك الوقت بالفلاحين المفارقين 
(0:6]6ء3هة) للأقاليم التي كانوا يعيشون فيها"". وني النهاية لم يكن من الناحية الواقعية 
ثمة أفق امام حركة الديرية في توجهاتها الاقتصادية الاجتماعية تلك لا لأن هجرة الفلاحين 
من ارضهم هبطت بمستوى الانتاج الزراعي فحسك. وإغنا ايضاً لآن تجمعاتهم تمركزت في 
مناطق منعزلة بطبيعتهال فلم تستطع بالتالي وما كان ذلك قِ الامكان ان تتجاوزها لتكون 
نظاماً يغطي مصر كلها. ومن هنا كانت مسالك تطوير المجتمع على طريق التقدم والازدمار 
مغلقة تماماً. وكانت أكثر انغلاقاً في وجه الناس الفقراء الذين تشبعوا بفكرة ان الحياة الدنيا 
هي مصدر الخطيئة وهي ساحتها. 
وهذا ينقلنا الى العامل الثاني. ويتعلق بالايديولوجية التي اخذت عناصرها تتجمع منذ 
وقت مك بعد إششار السيجية . وهنا يمكن ان يشار- بوجه عام الى انه كان هناك تياران 
في صفوف الأغلبية القبطية الي تبنت عقيدة الطبيعة الواحدة: تيار المدينة (الاسكندرية) 
ومثله في الاساس علاء مدرسة اللاموت المسيحية. فهؤلاء أدركوا الأخطار الناجمة عن 
توظيف العلاء الوثنيين للفلسفة في نقد المسيحية والهجوم عليها. ومن هنا نشأ الاتجاه الذي 
يحبذ ادخال الفلسفة والعلوم المرتبطة بها في برامج المدرسة المسيحية. غير أن هذا التوجه 


(18) سعدء تاريخ مصر الاجنماعي الاتتصادي في ضوء النمط الآسيوي للانتاج» ص 1١١8‏ -114. 
(9) إه «رمامطاط أمجعدع0 , .لع ,عقتط ءالما .0 نمز مرممأأقمتصه6 مقصمظ ععلمن أمنروع» ,أمزلدده2 .5 
.مم ,2 .أ0؟ ,(1981 ,ممقصعماعط بمتوممأالت ب500علانا تكاموط) معارلق زه كونامكااء0 امعاعم4 «معاررم 
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الذي كان في طليعته اكليمنضس السكندري واوريجانوس ما لبث ان تعرض لهجوم متزايد 
الشدة من قبل الكنيسة. فيذهب بعض الباحثين الى ان بطريرك الكنيسة المصرية القديس 
بطرس (5١17311-37م),‏ اصدر حَرْماً ينص على ان وكل ما يأ عن طريق الفلسفة اليونانية انما هو 
غريب عن اولئك الذين يريدون ان يعيشوا في المسيح في نفى وورع” بل ان اؤريجانوس الذي درس 
الفلسفة والعلوم الانسانية ليستخدمها في فهم الكتاب المقفدس تعرض للاضطهاد من قبل 
البطريرك ديمتريوس . فقد كان يؤخذ على اوريجانوس انه كان يعيش كمسيحي ولكن كان يفكر 
كيوناني»"". وعندما تولى البطريرك ثيئوفيليس (780 - 4١7‏ م) أخذ على عاتقه مهمة القضاء 
على الوثنية. وهو الأمر الذي أدى الى تدمير رموزها الممثلة في السرابيوم ومكتبته . ففر كثيرون 
من رجال العلم والفلسفة من الاسكندرية”"2 حتى لقد ذهب بعض الباحثين الى انه ليس 
هناك دليل على ان الموزايون والمكتبة بقيا بعد القرن الخامس”". 


غير أن هذه الاحداث وغيرها كشفت عن اتجاهات التيار الفكري الأخير والمعبر 
بالأساس عن ايديولوجية الفلاحين؛ ونعني به تيار «الديرية». عندما طرح نفسه في مواجهة 
الهلينية بكل ما تعليه» وبكل ما يتصل بها من الفلسفة والعلم الرياضي والفلك والطب 
وغيرها. وهي العلوم التي كانت قد شهدت ازدهاراً 50 في الاسكندرية» وأسهم ف 
تطويرها علماء من بينهم اقليدس وأرخميدس» وثيوفراسطوس"". 


فهنا يكمن في اعتقادنا مأزق النبضة القبطية. ذلك انه كان حت - ومفهوماً - أن يرفض 
القبط نمط الحياة الحليني الذي كان يفرض على المصريين استخدام اللغة اليونانية والدخول في 
عبادات الرومان الوثنية وتحاكاة فنونهم وأعرافهم لكن اتجاهات الرفض تضمنت فوق ذلك 
عزوفاً عن تمثل» وبالتالي عن اعادة ابداع» ما هو نافع من العلوم والمعارف ومناهج البحث. 


ولكن إذا صح ان لهذا الأمر دلالة فهي ان المصريين لم يكن ينقصهم التصميم العنيد 
على حماية هويتهم قار . وهذا هو الشق الأول من شروط تجديد اي حضارة. غير انه لم 
يتح لهم الشق الآخر الذي يتمثل في توظيف سلاح المعرفة والعلم للخلاص من نير الحكم 
الأجنبي . وربما فسر هذا ظاهرة اجتماعية لفتت انظار بعض الباحثين في التاريخ القبطي 
فدعتهم الى أن يلاحظوا انه: «لم نسمع طوال الحكم البيزنطي أن أحداً من أبناء الشعب النابيين ظهر 


(0) شكري» «المسيحية وما ندين به للاقباط:» ص 159 ١ل9.‏ 

(1لا) المصدر نقسهء ص 54 ./١‏ 

(؟7) العيادي. مصر من الاسكثدر الاكير الى الفتح العري. ص .7"١8‏ 

(7/7) :مأل [ه0 رمماكالط أه066 , .لع ,كقنطاه84 :مأ «رومظ عناكتهتلء28 عثا همزا أمزوع» ,28320 .11 
.195-196 .جع ,دعأمف إه كرهزامعتلاسن معدل 

(7/5) المصدر نفسه. ص .19١-1١94١‏ 
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لينقذ البلاد من برائن الاستعمار الجنبي , أو يحدٌ من نشاطهم الهدّام أو يطالب بأحقيته في دالحكم»”". أما 
القيادات الدينية فا كان في وسعها ان تحل مشكلة القيادة المؤهلة للخروج بالمجتمع من 
ازمته» فالبطريرك وقد سلمه الشعب قيادته كان يمنعه مركزه الديني وكرامته الوطنية من 
الخضوع لارادة الاباطرة. ولكنه كان مضطراً الى مسايرتهه"". 

وعندما دخخل القبط القرن السابع الميلادي كانت أزمة المجتمع قد استعصت على 
الحل. وهنا حاول الامبراطور هرقل ( 5411-٠١‏ م)ان يعيد الوحذة الى جسم 
الامبراطورية الممزّق ق. فطرح مذهياً دينياً جديداً هو «المونوثيلية» ”2 وخارل ان يفرضه فرضا 
على كنيستي الاسكندرية وانطاكية. غير أن محاولته اخفقت. فلجأ الى استخدام اشد العنف. 
عا دخلت سراق القع الى مبفت الفجم العرى يوات 7 قليلة والتي يسميها بعض 
المؤرخين وعهد العذاب الاعظم»"". وفي هذا العهد عد البطريرك بنيامين الأو ل 77 
7م) على ثرك كرسيه وتخفى قرابة عشر سنوات وتشرد الاساقفة والقسس وأرغم 
الكثيرون من الاهالي ‏ بما في ذلك عدد من رجالالدين - على التنكر لعقيدتهم . 

وحدث هذا كله في وقت احتدمٍ فيه سخط الشعب,. واخختل الأمن وتردّت التجارة 
والصناعة . دوكانت هذه الاحوال كلها باعثاً للمصريين على الترحيب بالعرب» يحدوهم الأمل في ان 
يتمتعوا بحياة فيها راحة وطمانيئة»" . 


(0/) كامل. حضارة مصر في العصر القبطي. ص .7١‏ 

(5/) المصدر تقفهء ص 59. 

(9/7) حاول هرقل عندما اعلن المونوئولية مذهبا رسمياً عنام 87 م ان يتجاوز جوهر النلاف بين اصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة واصحاب مذهب الطبيعتين» وقام مسذهية عل وحدة المشيثتين الافية والانانية في المسيح . 
انظر: 

1057/0111 ]) كارواوأاء؟! زه مم21 متبرودع2 136 , .لع ,كاعهمز11 .1 مطم1 نمأ مرلرعه اه اكقطع» :اهم 
(1984 ,كامه8 متسومع2 :.ومظ 
(08) بتلرء فتح العرب لمصرء ص ؟57١154-1.‏ 
(9/) كامل. حضارة مصر في العصر القبطي. ص 77 . 
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الفصل الكالث 
7ه ينم 2 الع 


تكونت مصر العربية خلال القرون الأربعة أو الخمسة الأولى للهجرة تحت تأثير ثلاثة 
متغيرات كبرى هي : 
هجرات القبائل العربية المتتابعة والممتدة والمكثفة . 
ب دخول الغالبية العظمى من المصريين (القبط) في الدين الإسلامي . 
ج ‏ تحول سكان مصر كلهم . مسلمين ومسيحيين» من اللغة القبطية الى اللغة العربية. 
إن. هذه المتغيرات الرئيسية تفاعلت فيا بينبا ومارست تأثيرها الحضاري الحاسم. 
ولكنها تفاعلت في الوقت نفسه ‏ كا جرى تشكيلها في مجتمع له تاريخه وأنساقه الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية» وفي بلد ذي موقع وموضع متميزين. 


أولاً: الهجرات العربية 


على الرغم من أن فتح العرب لمصرء مثل نقلة كيفية في تاريخ المجرات العربية إلى 
مصرء إلا أن هذا لا ينفي 8 سكان شبه الجزيرة ‏ حتى قبل أن 0 عرباً ‏ كانوا على 
اتصال بشعب مصر منذ زمن يسبق عصر قيام الأسر الفرعونية. فعتندما كان البحر الأحمر 
بحيرة يتصل طرفها الجنوبي بالقارة الافريقية, ثم بعد أن أدت التغيرات الجيولوجية الى 
انفصال ذلك الطرف. ظلت الأجناس العربية تعير الى مصر والسودان وذلك قبل مجيء 
الاسلام بزمن طويل”' وني أوائل عصر الاسر دخل العرب مصر في أعداد كبيرة عن طريق 
)١(‏ 6[ كإه ؛الناوعع ةق 30716 010 0001لا3 6[) اما قطوعم عع كزه بردمائا ل .اعماء 1 ااعولة لعككام لامعق 


ع1 رككقة) :مه010آ) .كأه؟ 2 ,.لء .200 ,جنتلجه2 عارال طم طم[ وعطأم1 1[ إه فته 10 لءلعععء2 وراللا وأومموم 
5 .1,2 .أه(1967 .عءاطولة قهة كعصدظ8 ارملا 
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ساحل أريتريا واستقروا فيها"". كما أن الاسر المصرية الغازية التي عبدت «حورس» 
كانت عربية ودنجلت مصر عن طريق مصوع"©. وفيما يتعلق بالبحر الأمر ‏ كطريق 
للهجرات العربية ‏ فقد قامت شواهد ملموسة على مدى التجانس بين العروق القاطنة على 
جانبى هذا البحرء كما نشأت علاقات وثيقة بين السكان". ولقد شكلت سيناء أيضاً مدخلا 
هاماً ورئيساً من مداخل هجرة القبائل البدوية ومن بينها القبائل العربية. ومعلوم أنه كانت 
ثمة فروق جلية بين مجتمع المصريين؛ الزراعي المستقرء وبين مجتمعات البدو. لكن من 
الباحثين من يذهب الى نتيجة مؤداها دأنه وإن كان لم يترتب تغيير جوهري على تكوين السكان بسبب 
الهجرة المستمرة من جزيرة العرب» إل أن هذه المجرات لم تنقطع ني وقت من الأوقات:9". وأن الدليل 
على هذا أن لغة المصريين القديمة قد انطبعت بالطابع. السامي في وقت متقدم جدأ""., ويرتب 
أصحاب هذا الرأي نتيجة أخرى: وهي أن عروبة مصر ليست ظاهرة حديثة ولا ترجع إلى 
عهد الفتوح الاسلامية» بل ترجع الى ما قبل التاريخ المسجل المكتوب”". ولكن حتى إذا لم 
نشأ القول بأن المصريين” القدماء عرب. فإن عوامل الامتزاج قد عملت بينهم©. وعلى أية 
حال يذهب بعض الباحثين: الى أنه كان قد نما على أطراف الحضبة العظيمة التي نسميها بلاد 
العرب الكرى» والتي يشكل بحر الرمال قسمها الأوسط, العنصر السامي الذي تربطه صلة 
قرابة لصيقة بالعنصر الحامي الذي استوطن افريقيا الشمالية”». وان ما تركه عصر الاسرات 
الفرعونية من نقوش وكتابات تثبت أن العرب كانوا ‏ في حدود العام ٠٠٠١‏ ق م- يسكنون 
الصحراء العربية والشاطىء الأعلى للنيل» واستوطنوا جبال سيناء والمنطقة الصحراوية الممتدة 
بين مصر وفلسطين"". أما علاقتهم بسكان مصر فقد اتخذت احياناً شكل الغارات على 
الأرض الزراعية. واتخذت في أحيان أخرى صورة الاستقرار ‏ السلمي والعلاقات التجارية ‏ 
وكان نوع هذه العلاقة تحدده قوة الدولة المصرية المركزية أو ضعفها. ففي عصر انتشار 
الاقطاع ملأ العرب الدلتا الى أن أجلاهم عنها أمراء هناسيا الأقوياء. وعلى عهد رمسيس 
الثاني تدفق العرب فملأوا وادي طميلات والمدن المصرية"". 


.4 ص‎ ٠.1١ المصدر نفسه؛ ج‎ )١( 

(5) المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 1. 

(4) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 4. 

,ع( محمد عوض محمد الشعوب واللالات الافريقية. سللة دراسات افريقية. ١‏ (القاهرة: الممشة المصرية 
العامة للكتاب» 06 ص فر رفير 

(1) المصدر نفسة. ص ”7”٠‏ 7735 , 

(7) المصدر نفسه. صن "7١‏ -7737. 

(8) المصدر نفه. صن 7715-7٠‏ , 

[(فه .0 .م ,(1923 ,أعطعناما متطاخ تكامةط) 5ع جات ععياه كعات ئع2 ,عاتقط .0 اء اع1/101 .حم 

. 7177 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد الله خورشيد البريء القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة للكتاب. 1 ص ”737 2.71 
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ويلاحظ أنه بعد ذهاب آخر أسرة من الفراعنة, ومجيء غزاة من الفرس واليونان 
والرومان لم ينقطع اتصال مصر بالعمق العربي. وعلى العكس من ذلك ثمت العلاقات 
المصرية العربية تحت تأثير عاملين أحدهما: التوسع الامبراطوري لكل من أثينا وروما في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وثانيها: قيام وازدهار عدد من الدويلات العربية التجارية ل 
شمال الخزيرة العربية. ففي القرن السادس قبل الميلاد قامت دولة مزدهرة للأنياط عاشت 
أربعائة عام وكان مركزها سيناء”2. وكان العصر البطلمي معاصراً لقيام تلك الدويلات 
العربية. وقامت إذ ذاك صلات قوية استمرت ثلاثة قرون9". ذلك أء نهم أقاموا معايد لهم في 
مصر بالقرب من الفرما. وبعد زوال ملكهم استقرت جماعات منهم 0 ضفاف التيل وف 
الصحراء الغربية9". 

وثمة روايتان من القرنين الأول والثاني للميلاد إحداهما لجغراق يوناني هو «سترابون» 
والأخرى للؤرخ روماني هو «يلينوس». وفي الروايتين أن العرب تكائروا على العُدوة الغربية 

من البحر الأحمر حتى شغلوا ما بينه وبين النيل في أعالي الصعيدء وحتى أصبح نصف سكان 

مدينة قفط منهم. وكانت لهم جمال ينقّلون عليها التجارة والناس بين البحر والنيل*". 

وف العصر الروماني أيضاء وفيها يتعلق بمملكة تدمرء فقد استطاع أذينة. سيد هذه 
المملكة وقائد جيوش روما في الشرق, أن يبسط نفوذه بصورة رسمية على مصر. وني القرن 
الثالث للميلاد وليت زنوبيا (الزباء) الملك من بعده. فتحدّت روما وغزت مصر وحكمتها 
لفئرة قصيرة. ونودي بابنها ملكاً على البلاد"", 

وتأسيسأً على ما تقدم. لا جرم أن يذهب بعض الباحثين الى أن القرون الأربعة أو 
الخمسة الأولى التي سبقت انتشار الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية» كانت بمثابة المرحلة 
التحضيرية لتعريب اقليم الشرقية في مصر"". فقد بلغ تركز القبائل الرحل في شرق الدلتا 
حداً دعا الادارة الحكومية إلى تسمية هذا الاقليم باسم والاقليم العربي)*". 


)١7(‏ فيليب حتي. ادورد جرجي وجيرائيل جبور. تاريخ العرب, ط ه منقحة (بيروت: دار غندور للطباعة 
والنشرء 0 ص *#*١١-ل١٠١.‏ 

.74 اليري. المصدر ئفسه. ص‎ )١5( 

)١4(‏ عبد المجيد نعبان عابدين. البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب للمقريزي؛ مع دراسات في 
تاريخ العروبة ف وادي الئيل» نحقيق عبيد ا مجيد نعمان عابدين (القاهرة : عالم الكتب. اكقليى ص الم 45 

(00 :6( كع عمل" ااسرا ,بصم ئزل] أممم؟ا عامل اج ل إن “أدره” م711 .انمق .لاا عنطمام 

7 .م .(944! .عأمرومتا ل عادرمء ديمع عل غات من5 دعوتت )) مانا زه عرم للدم لدم «رواجرت عبرم 

(1) حتي. جرجي وجبورء تاريخ العرب. ص؟9١١4-1١11.‏ 

زفقة .ملتطأ العامة 

(14) المصدر نفه. ص 4 . وهذا الاقليم العربي (810200 وذناطادهق) هو وأرابيا» في اليونانية» كبا عرفه القبط 


تحت اسم دترابياء أو وطرابياء . وجاء ذكره في قائمة الكور التي اوردها المقريزي في خططه تحت اسم وطرابية». حول 
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ول يكن العرب غير معروفين في جهات أخرى من مصر المسيحية. ففي عام ١١11م‏ 
كانت هم جالية في الاسكندرية"". وقبل مجيء العرب المسلمين أقطع حاكم مصر بعض 
نصارى غسان منطقة تئيس”"». ومنل فجر المسيحية استقرت كل من كهلان والقبائل 
المنحدرة من قحطان في الجزء الشمالي الشرقي من مصر وشكلت ركيزة تعريب اقليم 
الشرقية. وتعتبر قبائل جزام ولخم أهم فروع طي المؤثرة في الجهات الشلية والجنوبية من 
هذا الاقليم”'". 
وبعد فتح مصر شهدت البلاد مرحلة جديدة ونشطة من هجرات القبائل العربية. 
جاءت أصوما من الجزيرة العربية. وبدأت موجات المهاجرين في القرن السابع الميلادي 
وتوالت حتى القرن الثالث عشر"". ولدينا هنا حمس موجات رئيسية: 
واحدة جاءت مع الفتح وضمت فيا ضمت أعداداً كبيرة من العرب المسيحيين”". 
- الثانية جاءت بمقتضى سياسة مخططة من خلفاء بني أمية9" , 
الثالثة كانت على عهد الخليفة العباسي المتوكل”*. 
وشهد العصر الفاطمي الموجة الرابعة الكبرى حين وفدت من المغرب قبائل من 
البرير تحمل انساباً عربية» وجاءت من الشرق دفعات أخرى كبيرة من العرب”", 
وفي القرن السادس الهجري تمثلت المجرة الخامسة في مساعدة صلاح الدين الأيوبي 
حح الكار الصربية 01" تستقر في الحوف الشرقي مكافأة لها على اشتراكها في قتال 
الصليبيين””" 
ولقد يتعذر علينا في حدود المساحة المتاحة لهذا الفصل أن نقدم خريطة تفصيلية لمنازل 


دهذا الموضوع, انظر: 
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(19) البري . القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الاولى للهجرة.» ص ."١‏ 
)٠١(‏ ثقي الدين ابو العباس احمد بن علي المقريزي. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار الممروف 
بالنطط المقريزية (بيروت: دار صادر. [د. ت.])ءج ءا ص /7ا١.‏ 


)"١(‏ برامهبعهه:مء2 ,ك(ها6ه جه أوعأوراط .«رماكااط أماءهغ]ا 1161 تمتسو مهاد إه عاأوووط 7186 ,تقتتتاة 
.23.م ,عإانا إه كاده أك001 لاه 
(15) المصدر نفسه ص .75١-176‏ 


(97؟) المصدر نفسه. ص 1590 -751. 

(4؟) المصدر نقسه. صن .7١‏ 

(76) محمد كامل حسين., ادبنا العري في عصر الولاة (القاهرة: دار الفكر العربي» 1931): ص 738. 

(11) عابدين. البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب للمقريزي, مع دراسات في تاريخ العروبة في 
وادي اليل. ص ١77” -1١35و ١١7‏ ,. 

(507؟) المصدر نفسهء ص 1١١9‏ , 


القبائل العربية التي انتشرت في كل أنحاء مصرء في الريف والمان, وفي الثغور والصحاري. 
ومن ثم نكتفي بالاشارة إلى أنه في خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ة بلغ مجموع القبائل 
العربية وبطونها التي وفدت الى مصر وأقامت بها 514 قبيلة وبطناً: منها ٠‏ قبيلة وبطناً من 
عدنان و75١1‏ قبيلة وبطناً من قحطان» هذا غير عدد آخر من التجمعات الخاصة والقبائل 
المجهولة*'". 

ثم نضيف أنه قد تم تعزيز أعداد المهاجرين تحت تأثير طائفة من العوامل السكانية 
(الديموغرافية) والثقافية والاجتماعية والسياسية : 

فلقد كانت معدلات زيادة النسل مرتفعة في صفوف القبائل المهاجرة"" . 

وكان الولاة الذين يعينهم الخلفاء على مصر يأتون اليها في حشد كبير من أبناء 
قبائلهم وذلك تة تقوية لأنفسهم بعصبياتهم . كها درج بعض الخلفاء على تعزير عدد المهاجرين 
بما سمي بعملية والالحاق»””". 


واستمر عدد المقاتلة يزداد فق الثغور. وثمة تقدير بأن عدد العرب المهاجرين الى 
مصر قد تضاعف سبع مرات في أقل من نصف قرن"". 

ويقدر بعض الباحثين أن المجرات العربية بلغت أوجها عبر ساحة زمنية تمتد بين 
القرن السابع الميلادي (الأول للهجرة) وبين القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري)» 
وأنه ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن للهجرة) توقف سيل الحجرات. وأن ذلك 
كان سياسة متوقعة بعدما لم تعد تحكم مصر - من الناحية الفعلية ‏ حكومات عربية”". 


على أن هذاء ل تَحْلَء مع ذلك. دون أن يقرر هؤلاء الباحثون أن عامل المهجرات 
العربية هو «أهم عوامل تعريب مصرء»”” ذلك أنه مع تسليمنا بأهمية العوامل التي سبقت الاشارة 
البها في تعظيم أثر متغير المجراتٍ العربية وهي العوامل التي شكلت زيادة كمية في اعداد 
العرب الذين استقروا في مصر. إلا أن ثئمة عوامل أخمرى لعبت دورها في التمهيد لامتزاج 
العرب بأهل مصر: فيمكن أن نشير الى أن نظامي الارتباع والضيافة مثلا أول نزول لجنود 
اليش العربي الى الريف. وفيا يتعلق بالضيافة فقد كان من حق العرب - بمقتضى معاهدة 


(18) البريء القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الاولى للهجرة. ص 78 . 

(19) المصدر نقسه.ء ص 4/. 

(0) المصدر نفسه. ص 67. 

(71) المصدر نفسه. ص 67. 

(؟) «رأممبعه:27 ,كرواعه,م0) أمعتوراظ ,ترمماكقاط لمعه ؟! 116 واباوبوا5 زه عاومعط 11:6 متقصهم 
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اه 


الصلح أن ينزلوا ضيوفاً على المصريين. وتحددت مدة الضيافة بثلاثة أيام مفروضة عليهم©". 
ولكن يبقى بعد ذلك أن ثمة عوامل رئيسية ومحددة هي التي حسمت قضية استيعاب 
الهجرات العربية وامتزاج المهاجرين بأهل البلاد الأصليين من ذلك: 


أ ارتباط القبائل العربية بالأرض الزراعية ودخوهم في زمرة من يحرثون ويزرعون من 
أهل الريف. ففي زمن الخليفة هشام بن عبد الملك أخذ العرب القادمون يتخلون بالتدريج 
عن سياسة الترفع عن الاختلاط بالأهالي والاشتغال بالزراعة*. ومنذ المائة الأولى للهجرة 
كثر انتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها”», وفي مستهل القرن الثاني للهجرة اهتم الخلفاء' 
الأمويون بتعزيز مواقع العرب في ريف مصر ليواجهوا انتفاضات القبط التي بدأت أولاها في 
الصعيد عام ٠١/‏ ه"”. ومن التطورات السياسية التي عجلت بانصهار القبائل في المجتمع 
المصري ما حدث أيام العياسيين عندما أمر الخليفة المعتصم باسقاط من في الديوان من 
العرب وقطع أعطياتهم. فتم ذلك. وكان أن اضطر العرب الى الانتشار في الريف 
والاختلاط بالمصريين والتزوج منهم» وإلى الاشتغال بالزراعة والصناعة وغيرها من الأعمال 
التي كانوا يترفعون عنها. وكان هذا الاختلاط مما ساعد على انتشار الاسلام بمصر 
وتعريبها"". 


ب - وكان نظام الموالي من العوامل الي ساعدت على امتزاج ج اتعرب بالفلاحين. ففي بيئة 
قبلية تتمسك بمفاهيم النسب» كاذ عل د الميري إذا ل يسك أن بوتي بشخض أو جاءة 
ليجد مكاناً في المجتمع". واستمرت مفاهيم الولاء ف صدر الاسلام واتسع نطاقه . وساعد 
الولاء عل انتشار العربية ع وعلل توسيع التعريب لأنه أذى في بعض الأحيان إلى الاندماج ف 

(4*) لزيد من التفصيل عن حق المقائلة في النزول ضيوفاً على اهل الريف, انظر: فاطمة مصطفى عامرء 
استضانة الجيوش الاسلامية اثناء الفتوحات الاسلامية (القاهرة: دار العلوم للطباعة. 14108), ص ١١‏ و14. انظر 
أيضاً: البري. القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ص 4١‏ - 7 و8508 01. 

(5) سيدة اسماعيل الكاشف, مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية (القاهرة: دار 
الفكر العري؛ ,)١9417‏ ص 588 - .756١‏ 

(5) المصدر نفسه. ص .10١‏ انظر ايضاً: المقريزي. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية. ج ١‏ ص .8١‏ 

(7”) الكاشف. المصدر نفه. ص .701١‏ 

(8) سيدة اسماعيل الكاشف, عبد العزيز بن مروان. سلسلة اعلام العرب. ٠١‏ (القاهرة: الحيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشرء [د. ث.])) ص .١44‏ 

(59) عبد العزيز الدوري» والاسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب»؛ ورقة قدّمت الى: القومية العربية 
والاسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 1481)» 
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إن 


الجماعة العربية”؟» وقد سعت مجموعات من القبط الذين أسلموا الى الافادة من هذا النظام» 
فارتبطت بالقبائل العربية. وارتبط الولاء في الاساس بالنظم السائدة بالفلاحة والأرض. 
وانتهى هذا النظام إلى أن اصطلاح «عربي؛ لم يعد مقصورا على العرب الذين ترجع أصوهم 
الى شبه الجزيرة فحسب» بل امتد ليشمل الفلاحين الذين انتسبوا الى هذه القبيلة العربية أو 
تلك. وقد أسهم هذا النظام في اضعاف الحواجز الاجتماعية التي كانت تعرقل اختلاط 
العرب بالمصربين. وكا أدى التحاق الفلاحين بالقبائل العربية الى اسقاط حاجز الزواج بين 
العرب والفلاحين» فقد أدى نجاح بعض القبائل العربية في استقرارها على الأرض - والمدل 
البارز هنا عرب اقليم الشرقية - وفيا بعد نزول قبيلة الهوارة بالبحيرة على أيام. الفاطميين ثم 
نزوحهم الى الصعيد الأعلى في عهد السلطان الظاهر برقوق ‏ نقول أدى هذا كله إلى 
ذوبان عناضر عربية عديدة في كتلة أهل الريف"". كما أن تسمية عرب القبائل بالموالي 
أخذت تذوب وتختفي مع اختفاء أنساب القبائل بعد أن ظلت هذه التسمية قائمة إلى القرنين 
الثالث والرابع للهجرة"". 


ج - وإذا صم أن الريف المصري كان المستودع الرئيسي لعملية التعريب فقد كان 
للمديئة العربية 9-5 أيضاً دور مهم. وذلك على الرغم من أننا نجد أنفسنا هنا أمام 
نشاط اقتصادي تجاري بالدرجة الأولى. وهنا يشار في العادة إلى مدن رئيسية كالفسطاط 
والجيزة وقوص وأسوان. فمن ناحية كانت هذه المدن الرئيسية بمشابة مراكز الاتصال الثابتة 
بين مصر وبين العمق العربي في شبه الجزيرة. ومن ناحية ثانية كانت هذه المدن مركر 
الأسواق الرئيسية للتجارة يفد اليها أهل الريف لبيع محصولاتهم وصناعاتهم الصغيرة. وفي 
اطار المدينة نشأت علاقات متشعبة اقتصادية ولغوية بين أهل الريف مسيحيين ومسلمين"". 
ومن ناحية ثالثة فرضت هذه العواصم نفسها كعواصم للثقافة العربية الاسلامية. 


وإذا أخذنا مثلاً لذلك مديئة أسوان في العصور الوسطى فسوف نجد أن فيها استقر 
القحطانيون والعدنانيون بيبعض أصوطم وفروعهم . ونزحت اليها قبائل أخرى كان أشهرها 
بنلو ربيعه ة التي جاءتها في القرن الثالث الهجري» واحتلت مكاناً خاصاً في تاريخ المديئة. فقد 
دخلت في حروب مع قبائل البجة. ثم انتهى الصراع بين هذه القبائل والنازحين العرب الى 
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يون 


نوع من التعايش والاختلاط""؛ كما نقلت ربيعة الدماء العربية الى النوبيين ني مقاطعة النوبة 
الشمالية» وصارت سلالتهم تعرف في الوقت الحالي بالكنوز الل" 


على أن امتزاج العرب بغيرهم في اسوان لم يكن مجرد امتزاج بين العروق والأجناس 
وإنما اندرج في المسار الحضاري العام للمجتمع . دليلنا على ذلك الحفريات التي أجريت في 
جبانة أسوان التي تضم شخصيات تدل شواهمد قبورهمٍ على أنهم ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة . وقد أوضحت معظم الشواهد أن اسم نوق كان يتبع باسم قبيلته في خلال القرنين 
الأولين للهجرة. ومنذ القرن الثاني كانت الشواهد تشير إلى أن انتساب المتوى أخذ يتنقل من 
العائلة إلى الموطن. أما في غضون القرن الثالث الهجري وما يليه؛ فقد جاءت الشواهد - 
كقاعدة عامة - خلواً من ذكر قبيلة المتوق أو الاقليم الذي ينتمي إليهء وبدلاً من ذلك جاء 
اسم المدوق مضافاً إليه نوع المهنة التي مارسها في حياته: الخياط والعطار والنجار: 


وهكل|200 , 
وإذا جاز لنا أن نلخص في عبارات عامة مآل الهجرات العربية التي ارتبط مجيئها 
بتعريب مصر أمكن القول: 


١‏ ان الغالبية الكبرى من أبناء القبائل العربية قد خضعواء إِنّْ في الريف أو في المدينة» 
لعملية حتمية من الاستيعاب والتمثل في المجتمع. حتى إذا جاء القرن الخامس عشر 
الميلادي (التاسع للهجرة) استهل المقريزي كتابه عن العرب الذين هاجروا الى مصر بقوله : 


داعلم أن العرب الذين شهدوا فتح مصر قد أبادهم الدهر؛ وجهلت أحوال أكثر أعقابيم . وقد بقيت 
من العرب بقايا بأرض مصر. فمن بقي . : الخ»». 
؟ ‏ وان العرب كقبائل وأفراد قد اختفوا بعد أن نقلوا دفعة كبيرة من دمائهم الى شعب 
مصر فكانت الهجرة العر بية ودون مبالغة أو تبوين من شأنها أهم وأخطر إضافة ‏ ولا نقول بالضرورة 
تغيير أو تعديل ‏ إلى تكوين الدم المصري برمته:*ا, 


وعندما جاء المهاجرون العرب الى مصرء وجدوا أن ملكية الأرض تؤول في نباية الأمر 
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ومن الناحية القانونية ‏ الى الدولة. ويلاحظ أنه في العقود الأولى التي أعقبت الفمح ل بكر 
تناقض بين المهاجرين وبين القبط حول هذه القضية. ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب قرر 
أن تكون أرض مصر فيئاً للمسلمين ورفض أن توزّع على المقاتلة وبذلك أبقى رقبة الأرض 
في يد الدولة*". وني ظَ هذا الوضع الجديد. ومع ضرب الاقطاع البيزنطي ء نفترض أن 
يكون قد عاد شىء من الاستقرار الى المشتركات القروية. 

غير أن الخلاف على ملكية الأرض سرعان ما ذرٌ قرنه؛ ذلك أنه على الرغم من أن 
الاسلام وحد العرب في أمة واحدة؛ إلا أن هذه الوحدة استمرت تحمل في داخلها تكوينات 
اجتماعية سابقة على الاسلام» من البدو وفقراء الفلاحين والرعاة والعبيد وأثرياء التجار. 
ومع ازدهار التجارة الذي افترن باتساع متسارع وهائل في رقعة الأراضي المفتوحة تحولت 
الغنائم التي وزعت عل المقائلة لتصبح دارا للتراكم ولتكوين ثروات خاصة. . ومع رسوح 
التبادل النقدي ظهرت أشكال متعددة من ملكية الأرض. ومنذ النصف الثاني من القرن 
الأول بدأت تنمو قطاعات وإن اختلفت عن غمط الاقطاع الأوروبي”“. وجرى تنظيم شراء 
الأرض وتأجيرها. وحاول الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يوقف هذه العملية. لكن الأمور 
عادت تسير في مجراها بعد وفاته. وعادت البنى الاقطاعية نُطِلَّ من جديد في العصر 
العباسي”. ويقرر بعض الباحثين أن نشاط الملاكين العرب الذي اتجه إلى ادارة املاكهم 
والاشراف على زراعتها ا ل اسه الأرض قد أدى الى 
خلخلة المجتمعات القروية”, 


على أن البنى الإقطاعية التي قامت كانت على نوعين: اقطاع استغلال واقطاع زكاة. 
وهذا يعني أن الشكل الغالب أن ملكية الأرض ‏ على الأقل من الناحية النظرية ‏ ظلت 
للدولة أو للخليفة أو لأمة الاسلام9”©. واستمر تمر الوضع فق جوهره قائ] حتى بعد أن ظهرت 
أشكال أخرى من الملكية مثل نظام القبالات في العصر العباسبي"". 


(14) ابراهيم احمد العدوي,. مصر الاسلامية : مقوماتها العريبة ورسالتها الحضارية (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية, 191/6)؛ ص 144-147. 

(00) زبيدة عطاء الفلاح المصري في القرنين السادس والابع الميلاديين (القاهرة: مطبعة دار نشر الثقافة» 
لملاذقلاي ص .281-6١‏ 

(51) احمد صادق سعدء تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء النمط الأسيوي للانتاج (بيروت: دار ابن 
خلدرن. .)1١8164‏ ص 516؟. 

(27) الدوري» «الاسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب.: ص 15 97. 

(09) سعدء المصدر ئقسهء صن 5194؟, 

(24) عبد المنعم ماجدء نظم الفاطميين ورسومهم في مصر: دراسة شاملة لنظم القصر الفساطمي ورسومه. 
ل ؟ (القاهرة: مكتبة الانجلو ‏ المصرية, #/141), ص 114-117. 


وظلت الدولة هي المالكة قانونا لفائض الإنتاج تأخذه في شكل الريع العيني وفي شكل 
السخرة . وكان الخراج يقتضي نقداً وعيناً من غير المسلمين» » وتفرض الضرائب العشرية عللى 
الأرض التي يزرعها العرب وغيرهم من المسلمين: وعندما تعاظم عدد المسلمين من المصريين 
وانخفضت حصيلة الخراج. أخذ الخراج أيضاً من العرب ومن أهالىي البلاد المسلمين 
(الموالي) . أما الجزية فكان غير المسلمين يؤدونها نقداً . وفي فترات مختلفة فرضت ضرائب 
مغتلفة على الصناع والأجراء. ا د 
بالمكوس على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورة"» 

واتبع العر لتيل العزان النظام نفسه الذي اتبعه البيزنطيون. فكانت كل 
قرية مسؤولة بالتضامن عن الضرائب المقدرة عليها. وكان رؤساء القرى يشرفون على توزيع ' 
الضريية على دافعيها. واستمر الوضع على ذلك حتى بعد ظهور «قبالات الأرض» في العصر 
العباسي . فكان المتقبل هو الشخص الذي يتولى مسؤولية جمع الضرائب عن الاقليم””. 


وإذا كان الأمر قد استقر على أن ضريبتي الأرض والرأس كانتا من الضرائب المشروعة 
لأنها «تأي من مال الفيء أو الخراج عن طريق مصالحة أهل الذمة»”” فإن الأمويين «اعتمدوا أيضاً على 
موارد غير مشروعة استفحل ضررها في المشرق» وامتد إلى مصر وأنّر في محريات الأحداث السياسية التي 
عرضت لما وهي في دور تكوينها الاسلامي والعري»*”2. من ذلك الضرائب الي فرصت في رام 
زراعية معينة. ومنبا أيضاً الجزية النيي فرضت في وقت من الأوقات على من أسلم من 
الموالي. وغير ذلك من الضرائب التي جعلت بعض الولاة يلجأون إلى وسائل عنيفة في 
الجباية*. وهو الأمر الذي اضطر الفلاحين إلى المرب. وهكذا بدت الحاجة ماسّة في بداية 
القرن الثاني للهجرة إلى الاستعانة بالقبائل العربية لتزرع الأرض المهجورة”" كما أدى 
التعسف في تحصيل الضرائب الى قيام هبات واعتصابات عنيفة من جانب الفلاحين. وهي 
الي ذكرها المقريزي تحت اسم «انتفاضات القبطع""©. 


وفيها يتعلق بالتراتب الاجتماعي فقد انتهى الأمر بالمهاجرين العرب الى أن يتوزعوا على 


(205) المقريزي, كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. ج 1١‏ ص 6 .١١‏ 

(27) عطاء الفلاح المصري في القرنين السادس والسابع الميلاديين .ص ,17-71١‏ والكاشف. مصر في قجر 
الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية. ص .5١-059‏ 

(لاه) العدري., مصر الاسلامية : مقوماتها العربية ورمالتها الحضارية.» ص 1١7‏ 

(58) المصدر ئفسه. ص .1١517‏ 

(59) المصدر نفسه.» ص ,١5‏ 

(30) عطاء الفلاح المصري في القرنين السادس والسابع الميلاديين. ص 25 

٠٠١” ص‎ .١ المقريزي. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية, ج‎ )١١( 
والكاشف, مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولوئية؛ ص /ا7.‎ 
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الطبقات والفئات الاجتاعية المختلفة. لقد ظلت السلطة في يد أقلية يقف على رأسها حاكم 
مطلق هو الخليفة (أو عامله؛ في البلاد المفتوحة). وعندما كان العنصر العربي غالبا في العصر 
الأموي كان الحكم بيد ما يمكن أن يسمى بالارستقراطية العربية الي ضمت كيار قادة الحند 
والاشراف وكبار التجار. واتجه كل هؤلاء الى تملك الأرض. وظل العرب بوجه عام وحتى 
أوائل القرن الشالث الهجري يشكلون طبقة اجتماعية تتمتع بامتيازات خاصة”". ويذكر 
المقريزي أن خلفاء بني أمية وبني العباس كانوا يمنحون الاقطاعات للمقربين اليهم5". 
واتسعت دائرة الفئات الاجتاعية التي سعت إلى تملك الأرض وحيازتها لتضم ليس الأجناد 
والأمراء فقط بل والوجوه وأهل النواحي من العرب والقبط وغيرهم”". وكان توريث 
المنصب أو الوظيفة هو أسلوب الالتحاق ببذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية أو تلك. وهوما 
طبقه الخلفاء والأمراء وكبار الموظفين. 


ومع انّساع رقعة الإسلام في مصر نمت في ظل العهد الأموي واتجهت الى الصعود في 
المجتمع فئات من المصريين المسلمين (الموالي) فكان منهم الملاك الكبار والكتاب والفقهاء. 
ومنهم من اشتغل بالتجارة والعلم فضال عن الباعة والصناع وأصحاب الحرف”©. وبقي 
الفلاحون على الدوام يمثلون بكتلتهم الكبيرة قاعدة الحرم الاجتماعي . 

وصاحب استيطان القبائل العربية واشتغالها بالزراعة تحول اجتماعى كبير بين أبناء 
مصر وغيرها من ولايات الدولة العربية تَثُل في ازدياد الهجرة من الريف الى المدن بكيفية 
بلغت حد الخطر في زمن الأمويين. وكان في مقدمة أسبابها ارهاق الفلاحين والانطلاق 
الخطير في تكوين الملكيات الكبيرة”"©. 

وني إطار السياسات التى طبقها بنو أمية اشتدت وتعددت مظاهر التمايز في المجتمع 
المصري. فقد كان ثمة تمايز في توزيع الثروات بين القبائل العربية المهاجرة ذاتها. وعلى 
سبيل المثال كانت القبائل الكبيرة ذات النفوذ الواسع تستأثر بالقرى الخصبة المجاورة 
للفسطاط في منف وأوسيم”. ومع اتساع ظاهر ة الاقطاع اتسعت الهوة بين شيوخ القبائل 
وكبار الملاك من ناحية وبين عامة أفراد قبائلهم من ناحية أخرى”". وني خلافة هشام بن 
عيد الملك حرم المصريون المسلمون من العمطاء الذي كان يعطى للموالي الذين يسلمون 


. (77) سعد ٠‏ تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء النمط الأسيوي للانتاج . وص 1997. 
)١7(‏ المقريزي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 85-86. 
)١84(‏ المصدر نفسه. ج .1١‏ ص 425-4806. 
(10) العدوي. مصر الاسلامية: مقوماتها العريية ورسالتها الحضارية. ص 198 1911. 
)١(‏ الصدر نفسه. ص 197 196. 
(10) المصدر نفسهء ص .١54‏ 
(18) المصدر نفسه. ص 156. 


باه 


ويلتحقون بصفوف المجاهدين9". فبدأ المصريون المسلمون يكافحون ضد التفرقة بينهم 
وبين العرب الفاتحين, منطلقين من أنه «لا فضل لعرب على أعجميّ إلا بالتقوى». وكان أن 
انحازوا إلى جيوش العباسيين التي قدمت إلى مصر لتنبي حكم الأمويين". وقد اشترك 
الأقباط الذين كانوا يكونون أغلبية الشعب المصري إذ ذاك في تلك الحركة التي أدت إلى 
زوال الخلافة الأموية"". : 

وعندما قام الخليفة المتوكلٍ العبابي بإسقاط العرب من ديوان العطاء تسارع التحاق 
العرب الذين اتخذوا الزرع معاشا بطبقة الفلاحين المصريين. 

ثم لعبت |الدولة العربية الاسلامية وذلك بما تملك أي دولة في العادة من فوة القسر 
والإرغام - دوراً هاما في عملية دمج القبائل الي استقرت على الأرض الزراعية بمجتمع 
الفلاحين. فلم يتردد الولاة في أن يقمعوا بقوةٍ الغالبية العظمى من أعمال التمرد أو الشغب 
الي وقعت من القبائل”'". ومع اتجاه القبائل الى الاستقرارء ضعفت العلاقات والمفاهيم 
القبلية واشتدت بالمقابل سلطة عمال الدولة» وخضع الرؤساء والمشايخ للأمير باعتباره ممثل 
الخليفة”" ,. 

فإذا كنا قد توسعنا قليلاً في الحديث عن مآل الحجرات العربية فقد كان الباعث على 
ذلك أن نصل في النباية إلى هذه النتيجة: وهي أن دخول العرب الذين استقروا في البنية 
الطبقية للمجتمع المصري ‏ خاصة في الريف ‏ أدخل العرب بالضرورة وني النباية في حلبة 
الصراعات الاجتماعية الدائرة في المجتمع . فكان لابد أن تتولّد بالضرورة مواقف تفرض 
التكامل بين المصربين والعرب تمليها المصلحة الطبقية أو الفئوية بأكثر ئما تمليها ‏ في النباية - 
اعتبارات العصبية الضيقة أو الأصول السلالية. وهكذا لم ينته «الخرت المهاجرون إلى أن 
يصبحوا طبقة مغلقة تفصلها عن المصريين امتيازاتها وخمصائصها الإثنية 


ثانياً : انتشار الاسلام بين غالبية المصريين 


على مدى القرون الأريعة أو الخمسة الأولى للهجرة كانت غالبية المصريين (القبط) قد 
تحولت إلى الاسلام. وتوضح وقائع التاريخ أن الذين اعتنقوا الدين الجديد من أهل البلاد 


(19) المصدر نفسةه. ص 2196 /ا١؟.‏ 

)7١(‏ المصدر نفسه. 

(1) الكاشف. مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية, ص 147-146 . 

(9/9) المصدر نفسه. ص 165 و1716 -138. انظر ايضاً: عابدين, اليبان والاعراب عما بأرض مصر من 
الاعراب للمقريزي. مع دراسات في تاريخ العروبة في وادي الثيل؛ ص 9؟١١.‏ 

(76) العدوي. مصر الاسلامية : مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية. ص 717. 


ليت 


قد فعلوا ذلك تحت تأثير بواعث مختلفة ومتفاوتة. ما أكثر ما تداخلت وتشابكت حتى ليصعب 
الفصل بينها في بعض الأحيان. وإن بقي بعد ذلك أن الظروف المحيطة بالتحولات الجمعية 
هي التي كانت في هذه الفترة أو تلك تغلب مجموعة من البواعث على غيرها. 

ولدينا هنا ثلاث مجموعات رئيسة من البواعث المباشرة : 

١‏ - فالثابت تاريخياً أن كشيرين من قبط مصر قد دخخلوا الاسلام طوعاً أو عن اقتناع, 
والراجح أن هذا الأمر بدأ مع مجيء جيش عمرو بن العاص إلى البلاد. فيذكر الأسقف حنا 
النقيوسي ‏ وكان قد شهد فتح مصر ‏ أن جيش المسلمين كان يرافقه مصريون كفروا 
بالمسيحية واعتنقوا ديانة عمرو بن العاص"". وذكر المؤلف أنه كان قد ذرَ في ذلك الوقت 
شقاق خطير قسم أهالي مصر السفلى إلى قسمين: أحدهما مع تيودور القائد الروماني 
الأعلى. بينها أراد الآخر أن ينضم إلى صفوف المسلمين. وقد وثب أنصار كل من الحزبين 
على الآخر فنهبوا ممتلكاتهم واشعلوا النار في مدينتهم*". 

أما المؤرخ أ. ج. بتلرء الذي لم يدّخر جهداً ني الإشادة بصلابة القبط في الدفاع عن 
تهم الدينية» فقد توصل إلى نتيجة مؤداها أن ثمة بواعث قوية. قد حدت بالقبط الى أن 
0 لاساو كل لسرن ا مسي ولع من ذلك مثلا: الكراهية العميقة الي 
كان القبط يكنونها للحكم البيزنطي. ثم هناك البلبلة الفكرية التي استشر ت في أرجاء 
الاميراطورية البيزنطية بسبب الصراعات الحادة بين المذاهب المسيحية”". ويضيف باحشون 
آخرون الى ذلك: مالمسه أهالي البلاد من أن حكم المسلمين قد بدا أخف وطأة من نير 
الرومان. وأنه كان قد طرأ ‏ على سبيل المشال ‏ تغير كبير إلى الأفضل على أحوال القبط في 
السنوات الخمسين أو الستين التي أعقبت الفتح. فقد ترك العرب مقاليد الأمور ني أيدي 
أهل مصر من القبط واحتفظوا لأنفسهم بالسيادة العليا وتنفيذ أحكام الدين» حتى لقد أصبح 
للقبط «نصيب كبير في ادارة بلادهم ريما لم يصلوا اليه قبل الفتح العربي»*" , وأنه على الرغم من أن 
مصر أجريت عملياً مجرى البلاد المفتتوحة صلحأء فقد قبل العرب أن يمنحوا المصريين 
عهدا"”», ويمقتضاه تركت الأرض للأهالي» ولم تقسم بين المقاتلة. وعرف القبط عهداً من 


(1/ا) ٠هكا‏ اء غأاطنام سعاممتطاة عامرعا ,كااءكاارمام اه كععزنول( جموالالم عل مدوةباظ جروء[ عل عبوتدم © 
.)56 .م ,(1983) وعطمعامة . للا ,قم اتنال 


(5/) المصدر نفسه. ص 659 .69/١‏ 

(77) الفرد ج. بتلر. فتح العرب لمصر, ترجمة فريد ابو حديد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
117 ص 173 . 

(977) المصدر نفسهء ص 153. 

(8/,) الكاشف. مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية. ص .١4٠‏ 

(4) المصدر نفسه. ص 145. 
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الحرية الدينية رزحوا تحت نقيضه في زمن الرومان. وعاد إلى العقيدة الأرثوذكسية «عدد لا 
يحصى من أبنائها». وفي تلك الفترة تمكنت قيادة الكنيسة من اعادة بناء الكثير مما تهدّم من 
الأديرة والكنائس والصوامع» كما سمح للقبط ببناء كنائس جديدة””. 

وأخيراً. يمكن أن يقال بوجه عام إنه في الفترة التي أعقبت فتح مصر لم تظهر من 
قبل الحاكمين العرب سياسات عامة أو اجراءات نخاصة يمكن أن تفسر على أنها موجهة إلى 
إجبار القبط على ترك عقيدتهم. 


؟ - وثمة قطاع من الأقباط تحول إلى الإسلام بدافع الرغبة في تحقيق المساواة بيغم وبين 
المسلمين وذلك بما يرفم عنهم وطأة التمييز في بعض المجالات السياسية والاجتماعية. فلقد 
نسب بعض المؤرخين المسلمين إلى الخليفة عمر بن الخطاب ما سمي «بعهد عمرة أو «العهد 
العمري» وأن هذا العهد تضمن شروطا صارمة تمنع المسيحيين من بناء الجدي دمن الكنائس 
والأديرة, أو تجديد ما يتهدم منهاء وتحرم عليهم أن يدعوا المسلمين إلى الشرك. وتفرض على 
أهل الذمة أن يوقروا المسلمين فيقوموا لهم من .مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. وتنباهم عن 
حمل السلاح أو التشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم أو ركوبهم» وتلزمهم بشد الزنانير على 
أوساطهم وجر مقاديم رؤوسهم» إلى غير ذلك من الشروط"'", ويشير باحثون أخروث إلى 
أن عمرو بن العاص قد فرض شروطا واجبة - من قبيل ما سبقت الاشارة اليه على أهل 
مصر بأمر من الخليفة”. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين ينفي أن يكون قد صدر عن 
عمر بن الخطاب مثل هذا العهد”». إلآ أنه من الشابت أن الخليفة العباسي المتوكل أمر 
باجبار أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير وأن يضعوا على رؤوسهم القلانس 
المختلفة الألوان. وأمر بهدم بيعهم المستحدثة. ونبى أن يستعان بهم في الدواوين» كما نبى 
أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين» وغير ذلك" , 
وأيأ كان الرأي حول صدور أو عدم صدور «العهد العمري؛ فإن من الباحثين من 
يذهب إلى أن القيود التي تضمنها قد استحدثت في بعض العصور المتأخرة”2 وفي الوقت 
نفسه يذهب بعض المؤرخين إلى أن مثل هذه الاجراءات التي طبقت على قبط مصر في بعض 
[ديحيفق بتلرء فتح العرب لمصرء ص 5947 - 75904 
)8١(‏ توماس و. ارنولد, الدعوة الى الاسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية» ترجمة وتعليق حسن 
ابراهيم حسن» عبد المجيد عايدين واسماعيل النحراري (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 91). ص 7١4‏ - 1/9. 
(87) الكاشف» مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية.؛ ص 7١5‏ . 
(87) ارتولد. المصدر نقسة. صن 6ثلا. 
ذي الكاشف, المصدر نقفيهء ص ؟١؟.‏ 
(86) ارتولد. المصدر ثقهء ص ولا. 
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العهود كان الخلفاء وولاهم يتساهلون في تنفيذها في معظم الأحيان. وأن التمسك بها كان 
يقل تدريجيا حتى وإن تم تنفيذها بدقة وقت صدورهاء وأن هذا الأمر صحيح وثابت 
تاريخياً”* . 


غير أنه من الصحيح أيضاً أن قسأ من مسيحمّي مصر الذين أسلموا قد فعلوا ذلك لما 
كانوا يطمعون فيه من مساواة المسلمين الفاتحين. وأن الأقباط كانوا عرضة أحيانا لبعض. 
المضايقات التي حملت بعضهم على ترك دينهم كي يتخلّصوا منها وليصبحوا على قدم المساواة 
مع المسلمين”*", 


؟ - أما المجموعة الثالثة من العوامل التي أحاطت بدخول كثير من القبط في الاسلام 
فترتبط بالنظم الضريبية التي طبقت على المصريين. 
وما حدث هو أن العرب قد أبقوا على طرق الروم في تدوين دواوينهم ومع 
ضرائبهم. وإن كان العرب على ما يلوح أخف وطأة في جباية الأموال”. وكان للجباية 
مصدران رئيسان: الجزية والخراج. وكانت الجزية كا هو معلوم تؤخذ من غير المسلمين. 
ويؤخذ الخراج من المسلم والقبطي على حد سواء. وكانت الجزية التي فرضت على القبط 
مقدارا معلوماء في حين كان خراج الأرض يتغير يحسب علو الفيضان وبحسب حال 
الزراعة*». 


ولكن. مع تعاظم اعداد الداخلين في الاسلام أخذ مقدار الجزية يتناقص باطراد. وفي 
الوقت نفسيه) وفي ظلن متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مخيطة بالدولة العربية. ازدادت 
حاجة الدولة الى المال. هنا بدأ بعض الخلفاء والولاة يشدّدون أساليب الجحباية. ففي ولاية 
عبد العزيز بن مروان؛ وعلى الرغم من أنه اهتم بادخال اصلاحات كثيرة في مصر وبنيت في 
عهده كنائس» فرضت الجحزية على الرهبان على الرغم من التقليد العربي والمستقر بألا تفرض 
أي ضريبة على هذه الطائفة. وكان من أثر هذا الاجراء أن اعتنق الكثيرون الدين 
الاسلامى”", وخلف عبد العزيز بن مروان في ولاية مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
دوكان تحبا للمال جداً. . وأمر أن لا يدفن ميت حتى يقومون [يقوموا] عنه بالجزية1. واشتد اسامة بن 


(87) الكاشف, المصدر نفسه.ء ص ,717-17١5‏ 

(87) المصدر نفسه؛ ص ,١198‏ 

(4ى) بعل فتح العرب لمصر. ص 797 

(89) المصدر نفسه. ص ؟7915. 

(80) الكاشف», مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية. ص 5١79‏ -774. 

(41) ساويرس بن المقفع. تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف ب «سير البيعة المقدسة». نشره وترجمه الى 
الانكليزية نحت عنوان: 2 
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زيد التنوخي عامل الخليفة سلييان بن عبد الملك في تحصيل الضرائب فأسلم كثيرون في 
عهده تخلصاً من الأعباء المالية”. وعندما جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر بألآ يؤخذ. 
الخراج من أوا ابي الأساقفة والبيع «وأيطل الجبايات وعمُر المدن. وكان النصارى في أمن وهدوءء9") 3 
ولكن عندما رفض أن تؤخذ الجزية تمن أسلمواء وأسقطها عنهم» على الرغم من أن متولى 
خراج مصر طالب بإبقائها. عندئذ جذبت هذه السياسة الى الاسلام عددا كبيرا من 
الأقباط*". غير أن سياسة اعفاء الذين يعتنقون الاسلام من الجزية لم تستمر بصفة دائمة بعد 
عمر بن عبد العزيز"". 

وكان من المتوقم في مواجهة التشدد في جمع الجزية والخراج أن تتابع صور المقاومة التي 
أبداها قبط مصرء وبوجه خخاص بين الفلاحين. وقد تراوحت أشكاها بين الحروب من القرى 
وبين المقاومة العنيفة . ووقعت أولى الانتفاضات في الصعيد الأعلى. في ذلك الاقليم الذي 
عرف بالاقليم الطيبي في عهد الرومان”". وكانت بدايات القرن الثاني للهجرة شديدة الى 
أقصى حد على الأهالي. فثاروا في الصعيد عام ١‏ هء وثاروا في سمئود في 177 ه, وثاروا 
وكيد ق السنة نفسهاء كبا ثار أهل البشرود أيضاً”". 

وقد أمل القبط خيرا عند مجيء الدولة العباسية. ولكن لم تمض ثلاث سنوات على 
قيامها حتى ضوعف الخراج على القبط ولم يتحقق ما وعد به العباسيون دمن التخفيف 
عنهم؟ . وعندما وعد الخليفة العباسي السفاح أن يعفي من الجزية كل من اعتنق الدين 
الاسلامي . ويقيم شعائرهء» تخلى كثير من المسيحيين عن دينهم » واعتنقوا الدين الاسلامي 
بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاة عليهم*". هناء كان واردا أن تتجدد هبات القبط فثاروا 
في سمنود عام ١17"5‏ ه, وثاروا في سخا عام ه. ويقدر أن آخر ثورة لهم كانت في 
زمن الخليفة المأمون وكان ذلك في عام هى» عندما ثار أهل الوجه البحري كلهم. سواء 
في ذلك العرب أو القبط. وطردوا عّال الحكومة"". ونجح الافشين قائد المأمون في بعض 
جهات الدلتا في قمع هذه الانتفاضة الكبرى, ولكن منطقة البشرود امتنعت عليه؛: فاضطر 


-:3أ عرل(.8.2 33) كقومع 1 ها د11 أمنة5 ندأعلممعاخ أه طععسط6 عنام عط غه كطعمةأ 5 عط أن برممغكال» 
055 1 .آم ,(1907 ,كعدط عل عمتهعطتا تكتمدظ) انك 
فلاف الكاشفب» المصدر نفسه» ص اخفة 
[فقئلة ابن المقفع , سير البيعة المقدسة ج 17 ص "لا ”الى 
قلف الكاشف. المصدر نفسه» ص "١‏ 757 , 
(46) المصدر ثقهء صن 57١‏ 571 . 


(96) تعمنهه عنآ) .005 :عأمدط 7:0 عامرروع منباها! ها عل تماساسكياد علدت ارلا مره علنةا مدعل 
4 .م ,(1976 ,عنقت حال فلقامعاده عأعوامغطععد'ل كتمعمه؟ انااتاكدآ 


(47) الكاشف. مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة الطولونية, ص 570 - 7557 . 
(848) المصدر نفه. ص 77986 . 
(89) المصدر نفسهة. ص 59787 . 
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المأمون أن يأتي بنفسه في عدد اضاني من الجلد. وتمكن في نهاية الأمر من انزال ا مزيمة 
بالبشامرة:”"" ويذكر المقريزي أنه كان من نتائج قمع هذه الانتفاضة أن حل «الموازيت»"" 
أو رؤساء القرى أو العمد المسلمون محل الموازيت القبط وغلب المسلمون على القرى”"". 
وني هذا لاحظ بعض المؤرخين أن ثمة تلازماً بين اتباع سياسات مالية متشددة من قبل بعض 
الحكام العرب» وبين اضطرار تحول القبط الى الاسلام”"". 


الأطر المعرفية لانتشار الاسلام 


تضم هذه الاطر بعض مكونات ايديولوجية متفاوتة شكلت المناخ العام لتقدم الاسلام 
في مصر. ونشير هنا بوجه خاص: 

- إلى الرؤى والتنبؤات التي تتعلق بحتمية مجيء يوم الخلاص من النير البيزنطي . 

- التطورات التى آلت إليها الصراعات المذهبية المسيحية. 

- المصريون وايديولوجية التوحيد. 

- رؤية العرب والمسلمين للسكان (القبط) وللبلد (مصر) وللحضارة المصرية. 

وعن النقطة الأولى» فإنه في الفترة الي عرفت باسم «عهد العذاب الأعظم» وفيها بلغ 
اضطهاد هرقل لأتباع الكنيسة المصرية ذروته» وتراجعت أشكال المقاومة الشعبية أو تبددت» 
انتبشرت في صفوف المصريين آمال جارفة من أجل الخلاص مما هم فيه. ثم تحولت هذه 
الآمال الى نوع من اليقين بأن يوم الخلاص آتٍ لا محالة. وتحدّئنا بعض الكتابات القبطية 
عن تنبؤات ترددت تجاوبا مع آمالهم فيذكر ساويرس بن المقفع"" أنه عندما جاء الموقس 
(نائب هرقل وحاكم مصر ومنفذ عمليات القمع) ظهر ملاك الرب لبنيامين (البطريرك) وقال 
له : «اهرب أنت ومن معك من هاهناء لأن شدائد عظيمة تنزل عليكم. ولكن تعر فها يقيم هذا الجهاد الا 
عشر سنين»'*2. ويضيف ساويرس أنه قيل لحرقل إنه «ستأتي عليك أمة مختونة. وتغلبك. وتملك 
الأرض»"' وواضح من هذا أن الاشار ة الى السنوات العشر إنما تعني أن نهايتها تبدأ بمجيء 
العرب الى مصر. وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أنه جاء في ترجمة صموئيل القلمون» وهو من 


)٠١١(‏ المصدر نفسه. ص 778 - 7784 . انظر ايضاً: آرثر ستائل ترتون. اهل الذمة في الاسلام, ترجمة وتعليق 
حسن حبشي (القاهرة: دار المعارف. 19195). ص 155-156. 

)٠١١(‏ دالموازيت» جمع الميزون او المازوت؛ محرفة عن الكلمة اليونيانية (8426102) وهو رئيس مجلس القرية. 

.444 المقريزي. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية؛ ج 7؛ ص‎ )٠١١( 

. 507 الكاشف. مصر في فجر الاسلام: من الفتح العربي الى قيام الدولة الطولونية. ص‎ )٠١( 

)1١4(‏ من المعتقد انه ولد حوالى 410 م؛ وكان اسقفا للأشموئنيين. 

.144٠ ابن المقفع, سير البيعة المقدسة. ص‎ )٠١6( 

)٠١(‏ المصدر ئفسه. ص ؟14. 
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رهبان القبط الذين اشتهروا بورعهم. أنه تنبأ بقدوم العرب, وانتهاء غزوتهم بانتصار 
المسيحيين”"23, 


وعندما جاء جيش عمرو بن العاص وهزم الروم» رأى المصريون ني مجيء المسلمين 
نازلة أرسلها الله لينتقم من ظاميهم". وهنا تكتسب شهادة حنا النقيوسى. في هذا الصدد 
أهمية خاصة, لأنها تقدم تفسير ما حدث من منطلق ديني. فيذكر المؤرخ القبطي : 


«ويقول الناس ان هزيمة اروم وانتصار العرب كان يسبب ظلم الامبراطور هرقل واضطهاده 
للأرثوذكس بواسطة قورس. وهي الأمور التي أدت إلى هزيمة الروم وسيادة العرب علل مصره”"""". وريما 
تمشل المحك الرئيسى لاختبار نيات العرب الفاتحين على الأقل من وجهة نظر القيادات 
الكئيسية في ذلك الوقت - في السياسة التي كان يزمع المسلمون ابتاعها ازاء الكنيسة 
المصرية. وهنا نجد شهادة أخرى لحنا النقيوسي وذلك عندما يعرض لموقف عمرو بن العاص 
من دور العبادة . فيقول: «وأخذ مركز عمرو يقرى. وعمل عل تحصيل الضرائب التي تضاعفت. ولكنه 
لم يأخذ شيئاً من بمتلكات الكنائس» وكذلك لم يرتكب عملا من أعبال السلب والنبب بل قام بحمايتها طيلة 
ولانه على مصر٠"".‏ وينقل بعض المؤرخحين عن الرحالة «فانسلبء أنه رأى على جدران 
«المغلقة» ‏ وهي كنيسة في «قصر الشممع» أو بابليون -.عهداً كتبه عمرو بن العاص بيده 
لحاية الكنيسة» وهو يلعن من يسعى من المسلمين إلى حرمان القبط منبا”'". 

ونخلص مما تقدم أنه كان واردأ أن يتعاطف جمهور من القبط مع العرب التادمين 
وذلك في ظل المناخ النفسي والفكري الذي هيأالمصريين, إذ ذاكء لزوال دولة الروم 
وانقضاء حكمهم على أيدي «الإسماعيليين؛ أو «أبناء اسماعيل»؛ كما كان يدعوهم حنا 
النقيوسي وغيره من رجال الدين المسيحي . 

وفيها يتعلق بالنقطة الثانية فإن المسيحية عرفت في أيامها الأؤلى ببساطتهاء كما بشر بها 
المسيح وحواريّوه. وكانت المسيحية ترتكز إذ ذاك على عقيدة تقوم على الايمان بإله واحد ذي 
اقانيم ثلائة: الآب والابن والروح القدس. غير أن النزاعات المذهبية ما لبثت أن ذرت 
بقرئها داخل الكئيسة عندما وجد الفكر اللاهوتي نفسه مشغولا بالإجابة عن السؤال التالي: 
هل المسيح هومن نفس طبيعة الإله (الآب)؟ (وهي العبارة التي تقابل في اليونانية 
ونا 110500) أم هومن طبيعة ممائلة لطبيعة الإله (الآب)؟ (وهي العبارة التي تقابل في اليونانية 


.١24 بتلرء فتح العرب لمصرء ص‎ )٠١7( 

.19١ المصدر نفسه, ص‎ )٠١8( 

.395 المصدر ئفسه. ص‎ )٠١9( 

[دحلدلة) 1ح ركام علاتده 7 أت ومع ألن// نبول /ألة عل مبوقناخا ابمء1 عل عنوتدم 0 
)١١١(‏ بتلرء فتح العرب لمصرء الحامش ص 817؟. 
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35 . ولا كان الجدل بين رجال اللاهوت يجري كما هو معروف ‏ باليونانية لغة 
الدولة والثقافة فقد خيل للبعض أن الخلاف يدور حول أصغر حرف من حروف الأبجدية 
اليونانية وهو «الأيوتاخ»"" غير أن الأمر لم يكن كذلك. فكان ما كان من أمر المجامع 
المسكونية التى تتالت والتى طرحت فيها قضايا أخرى عويصة. فكان يحدث أحيانا أن يؤدي 
التطرف في معاداة مذهب أو هرطقة الى ظهور مذاهب أخرى جديدة أو مقابلة5'©. ولقد 
استمر القبط ومعهم غيرهم من أصحاب عقيدة الطبيعة الواحدة ينافحون عن مذهبهم لفترة 
امندت من القرن الثاني للميلاد وحتى القرن السابع. لكن المسيحية كانت قد أخحذت 
الصورة المذهبية الكاملة. وهو أمر دعا ساويرس بن المقفع (الذي عاش في القرن العاشر) 
إلى أن يصف «مذهب التصارى» بأنه مذهب «دقيق المعان. عميق التفسير, لا يفهمه إلا الحكيم 
الماهر. الفيلسوف الفاضل. الرجل الخيره"". وفي هذا الجسو خخلق وشعور من الياس زعزع العقيدة الدينية 
ذاتها»*"©0 وفيه أيضا اعتنق الدين الاسلامي أناس فعلوا هذا عندما طرح الاسلام نفسه كدين 
بسيط لا أسرار فيه2, 


وفيما يتعلق بالمصريين «وايديولوجية التوحيد» فإن السؤال الذي يطرح في العادة هو: 
إلى أي مدى شكلت عقيدة التوحيد الاسلامية عقبة أمام من تحول من مسيحيي مصر - 
طوعاً ‏ إلى الاسلام؟ ذلك ان ما يدفعنا الى الاهتمام ببذه القضية ما هو معروف من أن 
الاسلام قد طرح عقيدة التوحيد بكيفية بسيطة. وأن الكنيسة إذا كانت قد طرحتها ني 
«قانون الايمان»”"" فقد تم ذلك ضمن صيغة تتمسك بالتوحيد. وبعقيدة التثليث في آنٍ 
واحد. 


ولدينا هنا نظريتان عن نشأة الفكر التوحيدي في مصر الفرعونية والمسيحية. 


فتذهب النظرية الأولى الى أن من طبيعة الفكر المصري أن يميل إلى جمع العناصر 
المتباينة في كل واحدء الأمر الذي حدا بعليماء المصريات الى الاعتقاد بأن المصريين كانوا 


)١١١(‏ هارولد ادريس بلء اطليئية في مصر من الاسكتدر الاكبر الى الفتح العربي. ترجمة زكي علي (القاهرة: 
دار الممارف» [د. ت.]). ص ١178‏ . 

015 .56 .م .(9684! .مسطاقال/ا تمملهما) «ازس كام ) تعمل زه رسكا 4 مرا 5م 
العربي المسيحي » ١‏ (القاهرة : مطبعة العام العربي . 1614 ص 3 

44 ارنولد. الدعوة الى الاسلام: ببحك ف تاريخ نشر العقيدة الاسلامية. ص‎ (0 1١6) 

)١١١(‏ أمريرة اناو ألعالة هأ مهل التحتصسنناكا لصن ممتتلساطسعة أن عانم ]اتا أمةه مممظطه ,سوسم 0ن 
لمات أللا) احدتا عاللذاط مالا زرا مبران|') اسان ) أنه ماما . .لك .(.؟ل) عتموعلا حوعمرة نقذ ممنتمزة لسن 

.م .(1975 ,أ اْلاخخيسمينا ١‏ 010 

(117) ثم استكيال دقانون الايمان» في صيغته النبائية عبر ثلاثة مجامع مسكونية عقدت عل الثوالي في نيقية عام 
مم0 وني القططبية عام احكلامء, وف افسس عام لفرة: و واصهمتث كنيسة الاسكتدرية بالدور البارز في 
الصياغة . 
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موحدين في الدين» وأن آلتهم كانت تدمج في اله واحدا" على أن القائلين بهذه النظرية 
يستدركون: «أن المسألة ليست مسألة إله واحد. بل طبيعة واحدة لظواهر الكون المرئية» مع 
إمكان صريح للاستبدال. فقد كان المصريون من حيث نظرتهم للآلهة والبشر يقولون 
بالطبيعة الواحدة . عديد من البشر وعديد من الآلحة ولكنهيم ف الغباية من طبيعة واحدة"""؛ 
وحتى إذا قيل إن المصريين القدماء اعتنقوا عقيدة التثليث فثمة نص يدعم نظرية التوحيد. 
وهو النص الذي يقدم لنا ثالوثاً سيريا قدياً يتألف من الآلة الثلاثة : آمون ورع وبتاح» 
الذين كانوا في إحدى فترات التاريخ أعظم ما في الكون شأناً ومندمجين في واحد» هو الواحد 
آمون! ا 


أما النظرية الثانية. فتذهب الى أن عقيدة التوحيد نشأت في وسط الشعوب السامية 
التى اشتغلت بالتجارة؛ وأن الكنيسة القبطية حافظت على عقيدتها التوحيدية السامية التي 
ورثتها عن المسيحية في نشأتها الأولى إذ انها تبنتها ‏ على أقل تقدير ‏ في مواجهة التثليث 
الروماني. وأن مذهب التوحيد (الاسلامي) لم يكن غريبا عنها"'". 

وعلى أية حال. فلا بد من أن نضيف الى أن بعض الفرق المسيحية التي ظهرت في 
وقت لاحق كان لا مذهبها في التوحيد. ونشير بكيفية خاصة الى مذهب آريوس الذي كان 
له أتباع في مصرء في وقت من الأوقات. فقد ذهب آريوس الى أن الله الواحد لم يولد. وهو 
الواحد السرمدي ليست له بداية. وهو وحده الحق. وهو وحده الذي لا يموت. وهو وحده 
الحكيم اللطيف. أما ابن الله حسب آريوس - فليس في وسعه أن يحوز على الصفات 
المتفردة للأب. فهو مولود وله بداية» وجاء زمان لم يكن فيه موجوداً””". 


وقد شغلت هذه القضية بعض الباحثين من علاء القبط المحدثين. وهنا نجد أنفسنا 
بازاء فرضيتين: الأولى تذهب إلى أن ما حدث بالفعل هو أن القبط قد حسبوا الاسلام 
)١ 1١4(‏ ه. فرانكفورت [وآخرون]» ما قبل الفلسفة : الانسان قي مغامرته الفكرية الاولى. ترجمة جيرا ابراهيم 
جبراء ط ؟ (بيروت: المؤسة العربية للدراسات والنشر. :.)198٠‏ ص 47. 

)١114(‏ المصدر نفسه. ص 95م. 

.81 المصدر نفسه. ص‎ )1١٠١( 
ماتولا بجعلا تهولمما) .خامن 2 ,امبروع وعلوال كه موءصصيد3 أمسوايت ,هأدععهطده! .84 د]أقاكنه81‎ )1؟١(‎ 
.مم .2 .أ0ث؟ ,(1945 ,معه:0 بلقتمودما‎ 2940 
.قنااتسعفنا تهملهما) .كله 8 ,براووده!2 زه والعو ماعن 716 . .لت ,ولعوسلظ ابوط‎ )071( 
1972(, .اه‎ ١. كأمقاءة 300 كلا4» :انث‎ 1 


هذا ويتجه بعض الباحثين في علم المصريات الى اليات إن د بعض التصوص التي خلفنها المصريون القدماء تظهر ان 
عمقيدتهم الدينية لم تكن بعيدة عن فكرة التوحيد. انظر على سييل المثال: 


علدمام ما دع لاكامداأذقطء نه عتما دا غعدمغعم ن عاأمبروط عممعاعمد؟! عل ممنوتاكء1 شاء .أءلد5 عدلمدطكا .4 
.5] .م .(1980 عتأاكعصكها عمغ4) 9 .هم عاممه 
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هرطقة جديدة شبيهة بالحرطقة النسطورية"'". أما الفرضية الثانية, فعندها أنه من المحتم أن 
يكون ثمة دليل يفسر لنا تحول المصريين الى الاسلام في الأيام الأولى من الحكم العربي. 
ذلك أن التشابه الظاهري بين مذهب الطبيعة الواحدة القبطي, ومذهب التوحيد الإسلامي 
ربما يكون قد لعب دورا بارزا في تخلق الجانب الأكبر من عقيدة لم تكن قد تبلورت بعد. ثم 
يضيف أصحاب هذا الرأي : إلا أن الجزية المزعجة, أو ضريبة الرأسء لم تثرك للقبطي 
الذي أضحى صفر اليدين سوى مهرب واحد هو الإسلام"". 

وأياٌ كان الرأي؛ فإِنّ الفرضيتين تؤيدان ‏ على الأقل من الناحية العملية ‏ الرأي 
القائل بن المناخ الايديولوجي قد لعب دور في تحويل قطاعات من المصريين الى الاسلام من 
موقع الاقتناع بدعوته. وإذا صح أن الثقافة الإسلامية قد دخلتها عناصر ومؤثرات ختلفة 
ومتفاوتة يونانية ومهودية ومسيحية*"'©) فإننا نجد من الباحثين المسيحيين أيضا من يذهب الى 
أن اللاهوت العربي المسيحي الذي وضع في ظل الدولة العربية الاسلامية قد نحا منحى 
مغايرأً للاهوت الغربي. وعلى سبيل المثال؛ يمكن أن يشار الى دأن المسيحي العربي لا يستطيع أن 
يفهم معنى التوحيد والتثليث كما يفهمه المسيحي في الغرب. . . فعندما يرسم المسيحي العربي اشارة الصليب 
يقول: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أما في الغرب فيقولون: بسم الآب والابن والروح 
القدس آمين. ولا يقولونه: الإله الواحدن"'"", 


فالراجح في النهاية. ان التوحيد الاسلامي لم يشككل عقبة لمن اراد من المصريين ان 
يعتنق الاسلام . فاذا جئنا الى النقطة الأخيرة فان ثمة في التراث العربي الاسلامي رؤية 
متميزة لقبط مصر. وقد تكفي الاشارة هنا على سبيل المثال الى ان المؤرخ العربي ابن عبد 
الحكم (ت ١01‏ ه) يستهل كتابه بفصل تحت عنوان «ذكر وصية رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالقبط:"" ويورد المؤلف من الاحاديث المنسوبة للرسول «اذا افتتحتم مصر فاستوصوا 
بقبطها خيرأ فان لهم ذمة ورحأة*"" وفي رواية اخرى «ذمة وصهراء وانه كان يقال أن أم اسماعيل . 


(17) ع١م1‏ نععأه0 عآ) ماع00 عأام0© 0اره ع0 إه عأطاهع4 برع عاووى 7/1 :كلعهللا ارودج0 © , تطناهك5 .0 
.م ,(1950 ,عأماأععاءه عنوه[امفءة'ل كأمعمةم] اأناأأاد 
[فقيلة 0771[ 0 6ألء0مماءترعوط 7216 تمأ ساطتكل» امم 
(5؟11١)لمزيد‏ من التفصيل حول المؤثرات اليهودية والنصرانية فق الثقافة الامسلامية. انظر: احمد امين. ضحى 
الاسلام؛ طُ ف لج (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» /الاةا)ء ج :١‏ بحث في الحياة الاجتاعية والثقافات المختلفة 
في العصر العباسى الأول. ص 77 - 761 
)١51(‏ سمير خليل (الأب)؛ «مدخل الى التراث المسيحي العربي القديم.» (القاهرة: المعهد الاكليريكي للاقباط 
الكاثوليك بالمعادي. آذار (مارس) 19871). ص ١١‏ . (غير مطبوع) 
)١177(‏ أبن عبد الحكم. فتوح ممرل. نثرة: 
| كت 1101011 :71أه م35 تنه معام 4 1أاعه/! ,امنزوط ]0 أىء0::9) ع1[] إه «ررواكا] 186 , .لع ,لزعن10 .© جعامقطتة 
.2 .م ,(1930 ,كوعء2 لإاتدرع لونلا عاهلا .كوم ,معببوقط بك 1) جرمعطه ل -الى لطم م5] زه «كذاما «اشنقاطا 
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ابن ابراهيم» كانت من الأقباط أنضاء وان مارية زوج النبي منهم . ومن ذلك افا أن 
الرسول قال :«الله الله في قبط مصر فانكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وعوناً في سبيل اللهعل؟”" , 
ومن الاحاديث المرفوعة الى عيد الله .بن عمرو انه قال: «قبط مصر اكرم الاعاجم كلها 
واسمحهم يدأ وأفضلهم عنصرا واقربهم رحا بالعرب عامة وبقريش سخاصة:21"7, 


ويقدم لنا ابن ظهيرة في كتابه ما يمكن أن يسمّى «مشروع رؤية عربية اسلامية لمصر 
وحضارتباع”"2؛ ففي هذا الكتاب الذي يرجم الى القرن التا سع للهجرة اقتباسات من أعيال 
من تقدموه من رواد الخطط المصرية والريسي مع الأسلانية من ان ابن الحكم والكندي 
(ت "5٠‏ ه) وابن زولاق (ت 87 ه) والقضاعي (ت 154 ه)"". 


وأهم ما يلاحظ على اقتباسات ابن ظهيرة أن المؤرخين العرب يحرصون على إظهار أن 
ثمة صلة عضوية تربط تاريخهم بتاريخ مصر""؛ فهم يسمون بعض ملوك الفراعنة بأسماء 
عربية» كا يذكرون ان بعض ملوك الفراعنة كانوا من العرب (العماليق)""". ومصر في 
منظورهم بلد مقدس لأنها البلد الذي ولد فيه أو زارها ‏ كثيرون من الأنبياء والحكاء فضلا 
عن الملوك والعلياء. 

وقد عقد المؤرخون العرب والمسلمون الفصول الضافية للاشادة بالحقار المصرية 
وربما اختلطت هنا الوقائع بالأساطير. ولكن يبقى ان الرؤية العربية الإسلامية ثمنت ميراث 
المصريين 1 . «فمصر بلد العلم والحكمة من قديم الدهر, ومنها خرج العلياء الذين 
عمروا الدنيا بكلامهم وتدبيرهم وحكمتهمي, 


والملاحظة التي يمكن أن يعلق بها الكاتب على هذه الرؤية لا تنصّب على ان الحقائق 
تختلط فيها بالأساطير وانئما تنصبٌ على محتواها التكاملٍ او الاندماجي الذي عبر عنه «مثقفون» 
أو مؤرخون عرب ومسلمون عرفوا مصرء وحدّدوا بواعث التقرب من اهلها والاستقرار فيها 
والانتساب اليها. ومن هنا يختلف هذا التوجه اختلافاً كدر عن أوضاع قامت في العهد 
الاغريقي . عندما دكان النفور بين القبط والاغريق مطبوعاً بميزات منها الجسي واللغوي والثقافي 


(9؟1) المصدر نقسه. ص ". 

.5 المصدر نفه. ص‎ )١1١( 

(11) جمال الدين محمد بن امين بن ظهيرة؛ المحاسن الباهرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق مصطفى السقا 
وكامل المهندس (القاهرة: وزارة الثقافة, مركز تحقيق الئراث ونشره. .)١939‏ 

(177) المصدر نفسه ص ه. 

(17) المصدر نفسه. ص ل. 


717011 60. عالاعه ااباد )ل :301 0اان تعأمال ارملا ,امرريرعا زه اكعبابو دم 6[ آم ررماكا1]‎ )١١1:( 
1 71م ابعل -ام درط 0 عكذاما قلت‎ 


[فلرنة وليم ورل» «موجر تاريخ القبط.؛ ترحة حمعية مارمينا العجابي » في: صفحة من تاريخ القبط 
(الامكندرية: مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي » 14) ص .١6١58‏ 
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والاقتصادي والديني والسياسي :030 وساعد هذا كله على انتشار الاسلام 5 
ثالثاً: تحول المصريين الى اللغة العربية 


عندما فتح العرب مصرء كانت القبطية لغة اهل البلاد الاصليين. ولكن لم ينقض 
القرن الرابع المجري حتى كانت اللغة العربية قد ثبتت مواقعها لتصبح منذ ذلك الوقت- 
وبوتائر متفاوتة - لغة المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين. ويبدو ان هذا التطور كان مبعث 
دهشة بعض الباحثين لأنه: «اذا كان الغزاة الجدد (العرب) قد استدرجوا رعاياهم الى نسيان لغتهم 
القديمة وتبتي لغة أخرى. فإن هذا مالم يفعله الاغريق ولا الرومان, ول ينجزه الأتراك فيها بعدع"" , 


وربما كان اساس هذه الملاحظة ان المجتمع المصري تعرض لهحجرات وغزواتٍ أجنبية 
شتى. لكن المصريين لم يتخلوا عن لغتهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء فإِن تحول 
المصريين الى الاسلام كانت له سابقة في تحوهم الى المسيحية وكان الانجيل قد جاءهم 
مكتوباً باليونانية . ومن ناحية ثالثة. كان العرب قد فتحوا بلاداً غير مصرء ودخحل سكانبها 
الاسلامء لكتبع ل يغيروا مع ذلك لختهم. 

وف تقديرنا ان وجه الصعوبة في تفسير هذه الظاهرة يرجع الى عدد من الاعتبارات ت في 
مقدمتها: 

١‏ -ان تاريخ مصر الاجتماعي - وهو التاريخ الذي لم يكتب بكيفية متكاملة ‏ هو 
وحده الذي يمكن ان يقدم التفسير الأكثر موضوعية لعملية حلول اللغة العربية محل اللغة 
القبطية . 

؟ - ان دراسة نشأة اي لغة من اللغات وتطورها واختفائها يرتبط في العادة بمعطيات 
علم الاجتماع اللغوي والانثروبولوجيا الثقافية فضلاً عن علوم اخرى منها علم الآثار. ومع 
التسليم بالتطور الكبير الذي في هذه العلوم فسوف يظل مع ذلك عدد من الفروض التي 
تبحث عن حلول. 

وحتى نتفادى الاسهاب في طرح اشكاليات لا تتحملها هذه الدراسة بطبيعتهاء 
سنكتفي بالاشارة ‏ في ايجاز شديد الى قضيتين: 

الأولى: هي التعرف على الفصيلة اللغوية التي تنتمي اليها اللغة القبطية. 


(15) المقريزي » كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار المعمروف بالخطط المفريزية, ج١1.‏ ص 1١1١١‏ 
لاكء 0"كء 140ء وابن ظهيرة. المحاسن الباهرة في تاريخ مصر والقاهرة. م 414 

)١797(‏ جاك تاجرء اقباط ومسلمون مذ الفسح العري الى عام 1477 (القاهرة: كراسسات التاريخ المصري. 
6) ص 214 
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والثائية: هي صلة القبطية باللغة المصرية القديمة (الكلاسيكية) التي تسمى خطأ 
با هيروغليفية . 

فيا يتعلق بالقضية الأولى» فقد ظل علاء اللغات ولأمد طويل يقسمون اللغات 
الحامية والسامية الى مجموعتين: مجموعة اللغات السامية ومنها العربية والعبرية والحبشية 
والآرامية وغيرها. ومجموعة اللغات الحامية وتشمل: المصرية القديمة والقبطية والليبية 
واللغات الكوشيتية*”2. غير أن بعض علاء اللغات المحدثين عادوا وعدلوا عن هذا التقسيم 
وآثروا أن يجعلوها أربسع مجموعات هي : ١‏ - السامية. ؟ ‏ المصرية» “7 البربرية""")2 4 
والكوشيتية”*". وثمة اتفاق يكاد يكون عاما على أن هذه المجموعات وأن اختلفت فيما بينها 
اختلافا غير يسير في كثير من الظواهر الا أن بينباء على الرغم من ذلك من وجه الشبه 
والقرابة اللغوية ما يسمح بجعلها فصيلة واحدة مقابلة للفصيلة الهندية الأوروبية"'". 

فإذا انتقلنا إلى العلاقة بين المصرية القديمة والقبطية فهنا تتعدد الآراء وربما تضاربت 
أحياناً: فيذهب علاء القبطيات المصريون الى ان اللغة القبطية هي «آخر دور للهجة العامية للغة 
المصرية القديمة». وانها اللغة التى تكلم بها منذ خمسة آلاف من السنين”'". ولكن لبعض 
علياء المصريات والقبطيات الغربيين آراء أخرى منبها: ان اللغة المصرية أخذت عن القبطية 
على اعتبار أن القبطية هى الأصل. اما المصرية فهى لغة مصنوعة خلقها بعض المصريين 
المتكلمين بالقبطية وظلت قاصرة على هؤلاء الكتبة ويجهولة من بقية الشعب9؛2. وقريب من 
هذاء الرأي القائل بان القبطيةوإن كانت تصدر عن الجذور نفسها التي نمت منها الهيروغليفية 
إلا أن الأولى تمشل جماع التبار الشعبي. كما أن اللغة المصرية هي التيار اللغوي لأهل 
الثقافة. وان كلا التيارين لما المنبع نفسه وهما يختلفان ني النشأة» وكانت الظروف وحدها 
هي التي باعدت بينهها على امتداد الزمن'". 

)١78(‏ عن علاقة اللنة المصرية القديمة باللنات السامية؛ انظر: 


انلقع باثهلا 0:ه]:0 :0:)010) اماءنان1!0![ ك4 و أومععناط ع زه أمبروظ ,(كذة) عم أل:ة3) ومكمعلمءع8 هماه 
.9 .م ,(1974 رؤوعءوط 


وعن علاقتها باللنات الحامية. انظر وجهة المدرسة الافريقية في: 
أجل “زه «ررواكالة أوبءم0 , .له .كقخطءاه84 .0 نهأ سركممتام رع العاعهة عطذأه متورد؟» ,موملط قامم طلتعدطة 
.44-48 .مم2 .اه .(1981 ,مممسمعمع! نمتمعه تاه :8500 1ال :كمه ©) معارق زه كترم اادعةااسا لمعاعسية4 نم 
(19) اللغات البريرية هي لغات السكان الاصليين لشمال افريقيا. 
)١50(‏ اللغات الكوشيتية تشمل اللغات الصممالية» والجالاء والبجة وغيرها. 
)١41(‏ عل عبد الواحد واني. علم اللغة. ط 7 (القاهرة: دار نهضة مصر. [د. ت.]) ؛ ص .7١4 37١7‏ 
14), 2 .هم ,الأوا0 عألصه © لبت عأفءج6) إه عأو4 ترععامم5 116 نعلعوللا ابمتصيره» ,تطاه5 
انظر ايضا: باهور لبيب. «على هامش اللغة القبطية.» يمجلة مدارس الاحد؛ السنة ١؛‏ العدد ه (آب/اغسطس 
).ا ص 15-136. 


05 ..0© 0قة مماعاممم :ارملا سعل!) اعمط «وعءلة 116 ها 5معه1 إ0 «رونو3 4 ,أعرملة .21 دمدألاتيةا 
.2 .م ,(1927 

834. -اكامبل ننه #اعاصصاعتل-400نال ناما تعاصبروطط ده ع كاده عامل عاك ه071 كما ,والهقعهه10‎ )١15( 
.أو ,(1966 .قصمالةء!-اذ عدطا عطادووزء 8) عناو اكلم اء! مكلجها‎ 1١ .مم‎ 278-82 
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وربما كان الأمر الذي هو موضع اتفاق أن وحدة الأصل بين اللغتين المصرية والقبطية 
لم تملع أن تت؟ تتشعب ببها الطرق ‏ عبر آلاف السنين - لتصبح اللغة القبطية» كا عرفت في 
العصر المسيحي » ؛» لغة متميزة وذلك بفضل التغيبرات الي طرأت على كتابتها وصرفها 
ومعجمها”!". 
ويختلف علاء القبطيات حول تحديد عدد لهجات اللغة القبطية الرئيسة منها والفرعية. 
ومن الباحثين من يذهب الى أن هناك اربع لحجات رئيسة هي : البحيرية (لغة مصر السفل) 
والصعيدية (وهي هجة طيبة) والفيومية: والأحميمية وتكلم بها أهل أخميم”'". 
ولا خلاف على أن اللغة القبطية قد تأثرت بدرجات متفاوتة بلغات المنطقة المحيطة 
بمصر: الساميّة منبا والحامية. غير ان المؤثر اليوناني شكل الثقل الأكبر في التأثير على اللغة 
. القبطية. فقد أصبحت اليونانية لغة العلم والمتعلمين. ثم زاد تأثيرها عندما نشأت في المدن 
الاغريقية فئات اجتماعية من المصريين المتأغرقين كتبوا إنتاجهم الأدبي والعلمي باليونانية"""©. 
وظلت الازدواجية الثقافية سائدة بكيفية أو بأخرى حتى نجيء العرب وهو الأمر الذي يمكن 
أن يندرج في عداد العوامل الرئيسية والمباشرة التي حالت دون ان يبلغ نهوض اللغة القبطية 
مداه في القرنين الرابع والخامس للميلاد» ثم حال بالتالي دون أن تكون اللغة القبطية ف 
وضع الاستعداد لمنازلة اللغة العربية. 


ومع ذلك. فإنه على الرغم من أن ثمة اتفاقاً بين بعض الباحثين على أن الصحوة التي 
حدئت للغة القبطية بعد مجيء العرب استمرت حوالى قرنين من الزمان ‏ وفي تقدير آخر انها 
انتهت عام 7١١6‏ ه"- إلا أن تراجع اللغة القبطية بدأ يتم على مراحل. وعلى سبيل 
المشال: ففي المرحلة التي تقع بين الفح العربي وبين صدور مرسوم تعريب الدواوين 
0م ه- 87/١5‏ م) تبادلت اللغتان القبطية والعربية المفردات وأثرت كل منهيا في الاخرى. 
وكان ميزان القوى بينهما متعادلاً19©. 


04١‏ .مم ,اراع 0 عنام0) 4ن )لعن إت عأطوع ل برععاوم5 71:6 تكلعولالآ مم0 ,أطاه5 
يسي عيد المسيح. وكتاب ال مرجع في قواعد اللغة القبطية.» في: رسالة مارمينا العجايبي (الاسكندرية: 
مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي » 18 ص 16-١8‏ . انظر ايضاً: 


املمز عط عنصن لاع متناأكمم5[01 ,امنروظ علامم) ذأ اااكأام0) [0 اناه رعءلء82 16 011 ,لالم ممعاقء/1ا 1 الا 
اناكم ولزأعاممء8 تعاءه لا سعل!) [194 ,15 .طعا , ااناعكن 1/4 ملزأ لم80 لد نزاتووع بزونا عأوملا بجعل8 )0 وم تمكناة 
16-7 .مم ,(1944 ,كععوعاء5 لقة كارة ]0 


(143) مراد كامل» حضارة مصر في العصر القبطي (القاهرة: مطبعة العالمى العري. [د. ت.]).؛ ص77 
8. انظر أيضاً: 7 .م ,قاط ,المقامعاي /لا 

(1419) حسين, آدينا العري في عصر الولاةء ص .١١‏ 

)١144(‏ مراد كامل. القبط في ركب الحضارة العامية» ص ١١‏ . انظر ايضاً: احمد مختار عمرء تاريخ اللغة العربية 
في مصر (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. .)١91/*٠‏ ص 4/#- .48١‏ 

(159) عمرن المصدر ئفسه. ص ٠"ا.‏ 


ف 


وني المرحلة التي بدأت تكسب فيها اللغة العربية الأرض نبائياً من القبطية لم تختف 
هذه اللغة بكيفية مباغتة. ولكن الصراع بين اللغتين شهد بعض التطورات» منها: 

)١(‏ ان اللغة القبطية بدأت سحب الى الاديرة» حيث عكف الرهبان على دراستها 
ونسخ الكتب التي كتبت بالخط القبطي . اما الكئيسة فقد تمسكت بها في خدمة القداس كما 
انها كانت تلقن لتلاميذ الكتاتيب الملحقة بالكنائس 

)١(‏ ان كثيرين من القبط الذين كانوا يلون اللغة العربية؛ كانوا يكتبونها بحروف 
قبطية حتى يسهل عليهم نطقها”*. ومع تقدم العربية كانت القيطية تكتب بحروف عربية. 
وتوجد من هذه الكتابات مجلدات بالمتحف القبطي"*2. 

(0) عندما بدأت ترجمة الكتب القبطية الى العربية كانت صفحة الكتاب تقسم الى 
خبرين احدهما للنص القبطى والآخر للترجمة العربية المقابلة . 

(4) كان انتشار العربية في دلتا مصر أسرع منه في الصعيد. والى هذا يشير المقريزي - 
وهو شاهد من القرن الخامس عشر”*2- فقد جاء في الخطط: 

داعلم أن ناحية أدرنكة هي من قرى النصارى الصعايدة» ونصاراها أهل علم في دينهم وتقفاسيرهم 
في اللسان القبطي» ونساء الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيديةغ9"©. 

(0) ويقدر بعض الباحثين انه في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) بدأت تظهر 
مؤلفات باللغة العربية لمؤلفين اقباط لم تعرف لهم مؤلفات بغير العربية. وان منهم ساويرس 

بن المقفع (أسقف الأشمونين) وسعيد بن بطريق (البطريرك الملكاني)*"2. على أن هذه النقطة 
الأخيرة ة تنقلنا الى قضية اثارت جدلا غير قليل بين الباحثين» وهي : : متى كفت اللغة القبطية 
عن ان تكون لغة تخاطب بين أهل مصر خاصة بين من بقى من قبط مصر على ديانته؟ لدينا 
هنا مجموعتان من الآراء وذلك بغض النظر عبا يمكن ان يكون هناك من اختلافات داخل كل 
جموعة على حدة: 

فيذهب اصحاب المجموعة الأولى الى أن القبطية ظلت لغة الحديث حتى القرن 

الثالث عشر الميلادي» في رأي» وحتى تى القرن السادس عشر في رأي آخر. وإل القرن السابع 
عشر في رأي ثالث**". 


,9 رؤوف حبيبء المخطوطات القبطية (القاهرة: مكتبة المحبة؛ [د. ت.]). ص‎ )١16١( 

(101) يمبي عبد المسيح. «المكتبات والمخطوطات القبطية,» مجلة مدارس الاحد, السنة ١1‏ العدد 7 (تشثرين 
الاول/ اكتوبر )2)١941/‏ ص 37١‏ -74. 

(؟16) المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخنطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. ج 7. ص 60056. 

(167) المصدر نفسه. ج 7. ص ا١0.‏ 

)١64(‏ عمر» تاريخ اللغة العربية في مصر. ص ؟6. 

(166) يمي عبد المسيح. داللهجات القبطية وآثارها الادبية»» في: صفحة من تاريخ القبط. ص 94؛ عيدد 
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ويميل اصحاب المجموعة الثانية الى اعتبار أن القبطية كانت قد أشرفت على الزوال 
فيها بين القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد وانها اختفت كلغة تخاطب في دائرة زمنية تقع 
بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد"" , 

هنا لا بد من ملاحظة ما هو معروف لدارس نشأة لغة من اللغات وحياتها. إن اختفاء 
هذه اللغة لا يتم بكيفية مباغتة. فتظل هذه اللغة مستخدمة كلغة تخاطب على الأقل في جهة 
هنا أو مكان هناك دون أن يغير هذا الأمر من وافبع أن اللغة التي حلت محلها قد أصبحت 
هي اللغة الوطنية السائدة. 


التعريب كعملية موضوعية 


ظلت عملية تحول المصريين من اللغة القبطية الى اللغة العربية» بل ربما مازالت 
موضع جدل لم يتوقف. وهنا نجد انفسنا امام اتجاهين: احدهما يتجه ‏ عند تفسير ظاهرة 
انسحاب اللغة القبطية ‏ الى تحميل هذا الحاكم العر, بي أو (المسلم: عبدالله بن عبدالملك بن 
مروان أو الحاكم بأمر الله أو السلطان بيبرس) مغيّة ما حدث إِنْ بانتهاج سياسات ثكرة 
الأقباط على اعتناق الإسلام أو التهديد بفرض عقوبات على من يستخادم القبطية لغة 
حدياث 2007 , 

اما اصحاب الاتجاه الثاني فعندهم ان مسؤولية انهيار القبطية كلغة حديث ترجم - 
بالاضافة الى تزايد عدد الداخلين في الاسلام - الى تعجل الموظفين في دراسة العربية حفاظاً 
على مراكزهم*"". كرا يذهب بعض الباحثين الى ان مسؤولية اندثار اللغة القبطية في 
العواصم إِنما يتحملها «من وصل من الاقباط الى مراكز عالية في الحكومات المتعاقبة» خصوصا في عصر 
الفاطميين؛ وأنه يأتي في المقدمة في عصر لاحق «أولاد العسّال وغيرهم في استعبال هذه اللغة وذلك 
بتشجيعهم التأليف والكتابة باللغة العربية»؟". 


السيح . وكتاب المرجع [5 قواعد اللغة القبطية» ص 37 وعمر. الممدر نفسه. ص 5١‏ . انظر أيضاً: 
كلقن هذ لإأأومعالولا ممعاعهم :معته) عإئا 10ه لاله «امنروظ وعأاكا © ,كلعقجاء4ة ع ع2 010 
.59 .م ,(1970 ركوعع2 
)١6(‏ -اكامال ناه + اكنايعةاكاجل-0غهس1 عاط :عامرروظا :© عاتم اعاييلك نك ععاراوا07 كملا لا تادئدنا 
0 لاو العامة الع بيني 
(169) حبثي بانوب. «اللغة القيطية بين الكنائس والاديرة»» في: رسالة مارميئا العجايبي في عيد السيروز 
الرسالة الثالثة» ص ١9‏ . انظر ايضاً : داود عزيز (القس)؛ وأفباط مصر بين المافي والحاضرء» ص ١4-17‏ ا 
على الرونيو) 
)١154(‏ ناجرء اقباط ومسلمون منذ الفتح العربي الى عام 77 ص 9060" 
(169) جورجي صبحي ٠.‏ وكلمة عن اللغة القبطية»» في: رسالة مارمينا العجايبي ل عيد النيروز: الرسالة 
الثالئة. ص 8 


ويختلف الكاتب عل هذه التفسيرات المقدمة لانسحاب اللغة القبطية أمام العربية 
0 ماك انط ال بعض العوامل الذاتية إسقاطاً تاماً وإنما من منطلق أن ما يقدمه 
اصحاب الاتجاهين من تفسرات يني جانباً رؤية ة علم الاجتماع اللغوي لطبيعة اللغة 
وللقوانين التي تحكم الصراع بين لغة وأخرى. ومن ثم يتحتم أن تدرس اللغة ابتداء كنسق 
اجتماعي يتبع في واقع الامر أغماط النظام الاجتماعي السائدة» وذلك على الرغم من أنْ اللغة 
ذاتها تعتبر نسقاً فرعياً له خصوصيته ضمن النسق المتكامل للمجتمع””". 
وباختصارء فإنّ تطور لغة من اللغات لا يمكن فهمه الا من حيث انه حصيلة نتاج 
التاريخ م الاجتماعي لجماعة محددة من الناس97”"©, هذا من ناحية. ومن ناحية اخرىئ. فإنه 
ل بظاهرة الصراع بين اللغات فإن المتخصصين في علوم اللغة وفي علم الاجتماع 
اللغوي قد توصلوا الى تحديد العوامل وبالتالي القواعد الي تتحكم ف اتجاهمات حركة 
الصراع بين لغة وأخرى» فقد لوحظ ان العلاقة بين لغتين تتحدد على أكثر من مستوى: 
المستوى الأول: ما يتمتع به الشعب الذي تظهر لغته من قوة النفوذ واتساع الحضارة 
ورقي اللغة. حتى وإن لل عدد أفراده عن عدد أفراد الشعب المغلوب. ولكن على شريطة : 
(1) أن تدوم غلبته وقوته مدة كافية» وان تقيم بصفة دائمة جالية يُعتدٌ ببا من افراده 
في بلاد الشعب المغلوب””©. وأن تمتزج بأفراد هذا الشعب. 
(؟) ان كرد اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقاربتين7"". 
[فقة أن تت تنتشر اللخة الغالية بعد استقرارها كلغة حياة يومية وهو الأمر الذي يعني ان 
عامل الاحتياجات ان ال انما يرجح في النباية غلبة لغة على أخرى. وقد يستجيب هذا 
العامل لمطالب مادية أو لمطالب روحية أو لكليههما معاً. 
المستوى الثاني: هو مستوى «الكفاءة» أو «القيمة» أو «التفوق» الذاتي للغة من 
اللغات. فيحدث ان تتغلب لغة على أخرى اذا تفاوتت الكفاءة الذاتية بين اللغتين. 
ويشير مصطلح الكفاءة الذاتية للغة من اللغات الى ما.يتعلق بالاداء أو الدور الثقاني 
هذه اللئة59, 
ويحضرنا هنا مثال اللغة الأرامية. فمنذ القرن السادس الى الرايع قبل الميلاد 
(119) رككلمه8 سمشسومع8 نومع ,رطاعه طقل ممه سقط) نمع ممم[ صل نع الكاننعااءاءماع50. التوضنصة ععاعط 
.24-29 .هم ,(1978 
(61ل) .أه؟ ,(5512نا) معاعء3 أماعم3 «مامعاذزة ونمامماءبء8 أقعظ د كة عق تناو مقل» ,عانتطءتماء18 .م 


.114-10 .مم .(1981) 2 .12.10 
[فتدجة وافي» علم اللغة.؛ ص ؟؟ 7‏ "7377 , 


(177) المصدر ئقسة. ص 5879 - 777. 
)١114(‏ المصدر نقسه.ء ص .١84‏ 
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اصبحت هذه اللغة عالمية يتم التعامل بها في منطقة شاسعة من الشرق الأدنى فيا بين مصر 
والفرات3, 


ولا يُعزى هذا الأمر الى بساطة إللغة الآرامية فحسبء. بل وايضاً في الاساس - الى 
انها كانت لغة قوم اضطلعوا بدور فعال في تنشيط التجارة في هذه المنطقة. هذا بينما لم يتح 
للمصريين كشعب زراعي أن ينشروا لغتهم المصرية القويمة كلغة تعامل حتى في ظل 
الفراعنة””". وثمة مثل آخر يتعلق باللغة اليونانية التي انتشرت بعد فتوحات الاسكندر على 
امتداد امبراطورية شاسعة الأرجاء . 


ونشير هنا الى اليونانية المعروفة «بالكوينية»” وهي اللغة المشتركة العالمية الديمقراطية» 
لغة الخطاب والمعامللات والتجارة. كما هي لغة العلم ايضا"”". فهذه اللغة الكوينية «تتصف 
بكل صفات اللغة العالمية ذلك لأنها انتتظمت شعوباً كثيرة. ووحدت بينباء مع اختلاف هذه الشعوب في 
الجنس والعقيدة . وكانت كذلك لغة وديمقراطية». أي للناس بطبقاتهم ا لا يقتصر شأنها على طبقة 
خاصة أوبيئةمحددة. كما هذبت وبسطت اصواتها وصيغها وتراكيبهاء وأصبحت في متناول الناس 
6 

وبالمقارنة بينها وبين القبطية. سنجد ان هذه الاخيرة كانت لغة السواد الاعظم من 
الشعب. ول يتح لما ان تكون لغة العلم والثقاقة الرفيعة طوال العهد الفرعوني . فهناء وتحت 
تأثير الانقسام الطبقي العميق, لم تستخدمها الطبقة الحاكمة المصرية في كتابتها. ويذهب 
بعض الباحثين الى أنه بسبب قَصر المصرية الفصحى على العلياء والمتحذلقين تعذر فهم هذه 
اللغة على الشعب. ٠‏ ثم اتسعت الحوة بين اللهجتين حتى العصر الصائي عم للق ا 
وهكذا واجه القبط واقم ان ثمة انقطاعاً حقيقياً بينبم وبين اللغة التي دون ما التراث 
الفرعوني. فلم يكن متاحاً. بالتالي» أن يقوم تواصل بين القبط وبين العناصر الحية في ذلك 
التراث . وكل هذا حال بين القبطية وبين ان تنتشر في جهات اخرى محيطة يحصر. وأدى هذا 
بدوره الى إضعاف قيمتها الذاتية. 

في الوقت نفسه ساعد على إضعاف القيمة الذاتية للغة القبطية عاملان أضعفا وحدتها 
الداخلية. العامل الأول هو تأخر وضع ابجديتها وهو الامر الذي يحول دون ضبط نطقها ىا 


(155) ابراهيم انيس. اللغة بين القومية والعالمية (القاهرة: دار الممارف. .)1917١‏ ص 711. 
(117) المصدر نفسه. ص .7551١‏ 

(©) (ع«اهكا) والكلمة يوئانية . 

(117) الصدر نفسه. ص 7017. 

)١178(‏ المصدر نفسه. ص 555؟. 

(1159) صبحي ء «كلمة عن اللغة القبطية»» ص 4. 
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يتوقع أن يؤدي إلى ازدياد لهجاتها. أما العامل الثاني فيتمثل في أن الحكم اليوناني الروماني 
لمصر ‏ وقد دام قرابة الف عام قد فرض العزلة السياسية على شعب مصر. وفي ظل هذه 
العزلة تم تكريس العامية المصرية إلى لغات اقليمية وإلى لهجات محلية. ولعل هذا يتفق مع 
ما يذهب اليه بعض الباحشين من أن وقوع شعب في العزلة السياسية وفي قبضة السيطرة 
الأجنبية يدفع لغة هذا الشعب الى ان تنفرع من جديد الى لحجات محلية”"". 

وإذا كنا قد أكّدنا على عامل «القيمة الذاتية» للغة ‏ أيّ لغة ‏ فإِنَ هذا مرجعه الى ان 
اللغة كنسق اجتماعي هي في الوقت ذاته مجمع أنساق فرعية؛ ذات مستويات متنوعة ومعقدة 
الى أقصص حد. وإذا اخذنا من بين هذه المستويات ما يسمى في علم الاجتماع اللغوي 
بالمستوى الوظيفي التوزيعي. فسوف نرى أن اللغات التي عرفتها البشرية وفرضت نفسها 
كلغات عالمية؛ إنما تتسع مستوياتها الوظيفية والتوزيعية لتشمل انساقاً وظيفية وتوزيعية 
متعددة: أي لتشمل لغة التعامل اليومي, ولغة النمط الأدبي المعتاد (لغة المراسلات)» ولغة 
العلمء ولغة التقنية أو اللهجات الخاصة بكل مهنة. هذا الى جانب الأساليب الوظيفية للغة 
الأدبية”", 

وني الوقت ذاته فإنَّ وجود هذه المستويات يعني أن اللغة يتم استخدامها استخداماً 
مكئفاً. وكلما أتسع المدى الذي تغطيه هذه الوظائف- مع ما يصاحب هذا من زيادة في 
العلاقات المتبادلة والمتدائخلة بين العناصر المكونة لأنساقها ‏ دل هذا على أن تطور اللغة المعنية 
يسير في اتجاه التقدم”"". وعلى العكس من ذلك» كلا حدث تضييق وتبسيط في وظائف 
اللغة يصاحبه ضعف في الروابط القائمة بين انساقهاء دل هذا على تراجع اللغة المعنية5", 
ذلك لأن المظاهر الملموسة لاتساع نطاق وظائف اللغة تتبدى في زيادة عدد مستخدميهاء 
وانتشارها في أراض جديدة كيا تتبدى في ظهور مجالات اجتاعية جديدة لتطبيق اللغة الأمر 
الذي يتم عادة في مجال العلوم والتقنية""". 

وفي ضوء ما تقدم لا يصعب ان نتبين الأسباب الموضوعية التي أدت باللغة العربية الى 
أن تكسب الجولة من القبطية. ففي غضون فترة زمنية قصيرة تبلغ الخمسين عاماً أقام العرب 
امبراطورية تمتد من المند شرقا الى إسبانيا غرباً. أي على رقعة ضمت إثنيات وثقافات شتى . 
واستطاعت ان توطد أقدامها كلغة عالمية» ليس فقط من واقع ان اللغة العربية الكلاسيكية 


)١7١(‏ «الالسئية والمادية الجدلية»» في: و0 كوهين. دراساث لغوية ف ضوء الماركسية. نقلها الى العربية ميشال 
عاصي (بيروت: دار ابن خلدون؛ 191/4): ص (4. 

زنقثة 120 .م رصع اكتز5 ومتمماءنء0 أدع8 دكة عع تناو ممل» .عاسطأعتماء84 

.,١؟١ المصدر نفسه. ص‎ )١7١( 

[فقفتة المصدر نفسه ص ١؟5١.‏ 

.١؟١ المصدر ئفسه.ء ص‎ )١78( 


الها 


ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالدين الاسلامي”""' وهذا صحيح , ولكن بفضل عدد من العوامل 
منها : 

أ ان العربية أصبحت لغة العلم والثقافة قبل ان تصبح لغة الحديث. ومن الباحثين 
من يذهب الى أن دخول اللغة العربية الى مجال التأليف العلمي يعد أهم مراحل التحول من 
البداوة الى الحضارة:'" , 

ب . ان اللغة العربية رحبت بكثير من الالفاظ التى اقترضتها من اللغات الاخرى 
واستغلتها في المصطلحات العلمية ولغة الكلام”". وظاهرة الاقتراض هذه كانت مصدر قوة 
لا ضعف للغة العربية» كما أن نشأة العلوم الإسلامية الجديدة المرتبطة بالقرآن والحديث 
عجلت بنمو الصيغة الأدبية للغة العربية. وكل هذا يتفق مع ما يذهب اليه بعض الباحثين 

من أن تشكل الصيغة الأدبية للغة من اللغات وفوها يعجلان, الى حد كبير» بظهور كلمات 
جديدة في اللغة وذلك بما تتضمنه هذه الكليات من المعاني المجردة والتخصصة". 

جَ وحتى في المناطق التِى اعتنق اهلها الاسلام ولم يتحولوا الى العربية تم م اتخاذ هذه 
اللغة كلغة ثانية للعلم والحضارة""". 

ونأ أخيراً إلى المستوى الثالث: وفيه تتغلب لغة على أخرى عناما تتغلب أمة على 
أخرى. وني هذا يلاحظ الباحثون «أن جرى التغيير ني حقل اللغة يكون أكثر اندفاعا وسرعة أثناء 
سيطرة أمة على أمة. ذلك أن لغة الغاليين. عل قَلّة عددهم, قند تقفي على لغة الشعوب المغلوبة» أو على 
لغاتها ولحجاتها»”*', 

على ان هذه القاعدة لا تتحقق الا ضمن شروط محددة. فمن ناحية نلاحظ ان حكم 
أمة أجنبية لأخرى لا يستتبعه بالضرورة ان تتغلب لغة الحاكمين على لغة أهل البلاد. ومن 
ناحية ثانية» لم يكن الاسلام يشتر ترط على الداخلين فيه تعلم العربية. ومن ناحية الئة» من 
المؤرخين من ذهب الى ان العرب قبلوا في بداية حكمهم مصر أن تحرر دواوين الدولة 
بالقبطية”**" , 


اذن» فتغلّب اللغة العربية كان يتطلب أن يتوافر شرط رئيس وهو أن يكون هذه اللغة 


. 798 ائيسء اللغة بين القومية والعالمية. ص‎ )١76( 

(177) محمود فهمي حجازي» اللغة العربية عبر القرون (القاهرة: دار الثقافة للطبع والنشر. 1910/8): 
ص ااه 

(197) ائيسء المصدر نفسه. ص .58٠‏ 
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(174) انيسء المصدر نفسه. ص 598 . 

(180) «الالسنية والمادية الجدلية»» ص ؟2, 

(احمل) [ 4العممماءظ 116 ندا سراطلكل» :اقم 


يفا 


«دولة». وقد قامت في مصر دولة للغة العربية بعد الفتح العربي. لكن مكون العنف في 
الدولة لا يكفى وحده لأن تفرض الأمة الغالبة لغتها على المغلوبين. وانما يتطلب هذا أن 
تكون هذه الدولة صاحبة حضارة جديدة أو صاعدة. وفي هذا تكتسب شهادة عالم من علماء 
القبطيات أهمية خاصة. فهو إذ يعبر عن أسفه العميق على تحول القبط من لغتهم. لا يملك. 
في الوقت ذاته, إلا أن يقرر أن تراجع القبطية قد حدث في زمن محدد في القرون: التاسع 
والعاشر والحادي عشر وذلك حين «بلغت الحياة العقلية في العالم الاسلامي ذروتها خصوصاً في بغداد 
عاصمة الخلافة, واتحدت مصر وبتوريا وإسبانيا مع العراق في جماعة ثقافية لا نظير لما في أنحاء العالم. وكان 
ممالا مندوحة عنه أن يجرف معه أخصب العقول القبطية. وبذلك خسرتهم طائفتهم. سواء من أعتنق 
الاسلام منبم أو من بقي متمسكاً بعقيدته» اذ لم تكن الحياة التاجحة متيسرة الا لمن كان وعربيآ»» كما كان 
ينبغي على الكاتب أن يكتب بالعربية حتى يجد من يقرأ لهغ9*. 

ثم يبقى بعد ذلك أنه ساعد على تحول المصريين الى اللغة العربية ما يمكن أن يسمى 
بالشروط النوعية والمميزة للنسق المصري . فيشار هنا بوجه خاص إلى : 

الدور الذي لعبه «قبط الدواوين» أو البيروقراطية القبطية في انتشار اللغة العربية. 

مصر كمركز لعلوم اللغة العربية والثقافة الاسلامية. 

وفيها يتعلق بالدور الذي لعبته البيروقراطية القبطية في انتشار اللغة العربية» فإِن ما هو 
معروف تاريخياً عن وضع جهاز الادارة المصري العريق» والمهام التي كان يضطلم 0-5 
يدعونا الى ان نطرح الفرضية التالية : 

وهي أننا ن نتفق مع الرأي القائل بأنه كان لانتشار العرب في الريف وصلتهم بالأرض 
واختلاطهم بالفلاحين دور كبير في نشر العربية. وان هذا كله انتهى ١‏ في الامصار المفتوحة. 
ومع انتشار الاسلام الى التعريب الشامل59*) ومع ذلك. يتعين. في الوقت ذاته؛ الا نقلل 
بحال من أهمية الدور الذي لعبته البيروقراطية القبطية في انتشار اللغة العربية. 


ذلك انه على الرغم من أن تفوذ ذ البيروقراطية القبطية كان يتفاوت قوة وضعقاً خلال 
القرون الخمسة الأولى. الا انه قد وجد ف شرائحها العليا حكام للأقاليم وكبار كاب 


الدولة . وف بعض الاوقات» أن نتشروا ف +مفيع الإدارات وتولوا أعللى مناصب الادارة» بما في 
ذلك رتبهة ة الوزير» وحازوا الاموال الكثيرة9" , واحمالاً فقد شكلوا شريحة تتسم بالثبات 


(181) ورلء «موجز تاريخ القبط»» ص .١94‏ 
[شنيلة الدوري, والاسلام وانتشار اللئة العربية والتعريب, » ص ع روكلا 
)١184(‏ ماجد, نظم الفاطمين ورسومهم في مصر: دراسة شاملة لنظم القصر الفاطمي ورسومة. ص .4١58‏ 
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خاصة في ديوان الخراج بكل ما كان فيه من الاعمال المتعلقة بالجباية وتحديد الضرائب وتوريد 
المحصولات الى بيت المال**2. وكان لصغار الموظفين منهم دور ملحوظ في قاعدة الجهاز' 
البيروقراطي ”*2. 

ولقد سبق أن أشرنا الى ما ذكره بعض الباحثين من أنَّ الموظفين الاقباط قد تعجلوا في 
دراسة اللغة العربية حفاظاً على مراكزهم”*". غير أن الأمرلم يكن في اعتقادنا ‏ بهذه 
البساطة. ويتضح هذا مما يل : 

بعد صدور مرسوم تعريب الدواوين لم يكن امام الموظفين القبط سوى ان يسارعوا 
الى تعلم العربية. وفي الفترة الى تلت الفتح مباشرة» كانت امامهم ‏ خاصة صغار الموظفين 
منهم - فسحة من الوقت تمكنهم من التكيف مع الوضع الجديد في الادارة المحلية. ذلك أن 
مؤسساتهم التعليمية بمثلة أساساً في الكتاتيب الملحقة بالكنائس ظلت قائمة. هنا يلاحظ أن 
الكُتّابٍ الإسلامى نشأ وتطور في فترة لاحقة بين بداية القرن الثاني الحجري ونهاية القرن 
لثالث تقريبا:"". 

-لا كان الموظفون القبط يمثلون أكثرية «الصفوة» في مجتمع القبط. وكانوا يستندون 
الى هيمئة الدولة ونفوذهاء فقد كان من المتوقع ان يكون إقبالهم على تعلم اللغة العربية 
حافزاً لغيرهم على ان يحذوا حذوهم . 

- وا كان في مصر تقليد فرعوني قديم يتمثل في توريث الوظيفة» فقد كان على 
الموظفين القبط ان يبتموا بتعليم اللغة العربية لأولادهم أو لأقاربهيم. وذلك إذا أرادوا ان 
يؤْمُنوا لهم مستقبلا أفضل . 


- ونا كان الجهاز البيروقراطي هو حلقة الاتصال اليومي بين السلطة ومجموع طبقات 


أحدهها: ازل من أعلى. والآخر: صاعد من أسفل » من صفوف الناس. وف دولة 
درجت على استخدام اعداد متزايدة من الموظفين والمستخدمين فإنْ الحركة المستمرة والواسعة 


(186) المصدر نقفسه, ص !91 59. 

(185) المصدر نئقسه. ص /ا48-9. 

(1897) الدوري ., «الاسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب.» ص .,/١‏ 

رهها) هشام نشابة, «المؤسسات التعليمية في المدينة الاسلامية.» في: ر.ب. مرجنت,. محرر, المديئة 
الاسلامية. ترجمة احمد تعلب (باريس: اليوتسكو؛ السيكومور. 1487). ص 977 


374 


لأفراد هذا الجهاز البيروقراطي كانت مرشحة لأن تكون عاملاً من عوامل نشر اللغة العربية 
باطراد في مواقع مختلفة» خصوصا في الريف. 

وما . حدث بالفعل هو أن البيروقراطية القبطية لم تتوقف عند حد تعلم اللغة 
العربية . بل لقد مكنتها الحكومات العربية التي اتصفت بقدر ملحوظ من التسامح ازاء أهل 
الكتاب من أن تمضي شوطاً أبعد في الاندماج في الحضارة العربية. ويحضرنا هنا ان كبار 
الموظفين القبط ‏ في العصر الفاطمي - حملوا أسماء عربية كا حملوا ألقاب التشريف التي 
شاعت في ذلك الزمن ع : فكان من بينهم مشلا: الفخر بن سعيد رئيس الحاشية, والأسد بن 
الميقات رئيس ديوان الجيش وأبو اليمن بن مكرواه بن زنبورء وأبوسعد بن منصور بن أبي 
اليمن وزير الخليفة المنتتصر. ومن الألقاب التي خلعها عليهم الخلفاء الفاطميون: الرئيس» 
وتاج الدولة» وفخر الدولة. وهبة الله والأمجد""". 


وفيها يتعلق بأثر تقاليد التدين» وال مارسات الدينية التي حفزت المصريين الذين اعتنقوا 
الاسلام على تعلم اللغة العربية» فان هؤلاء قد أدركوا أن ثمة رابطة قوية بين معرفة الدين 
الجديد ومعرفة اللغة العربية. وكان لقبط مصر سابقة من قبل عندما اعتنقوا المسيحية. فقد 
قوي» في أول الامرء استعمال اليونانية. وزادها قوة؛ استعماها في العبادة والطقسوس الكنسية 
ف المدن الكبرى. كما كانت ف وقت من الأوقات لغة الكئيسة الرسمية”"» . وثمة. سبب 
آخر: هو أن المسيحيين استعملوا اليونانية لأنم لم يجدوا في القبطية اصطلاحات تعبر عن 
آراء ومعتقدات جديدة أدخلت مع الديانة المسيحية . ولأجم كانوا يعتقدون أن تسمية 
الاشياء المقدسة تتدنس إذا ما اتخذت تسمية وثنية : مشلا كلمة (ذي ف ي) القبطية التي 
بمعنى روح أو نفس قد استبدلت بكلمة (ب ن وم )١‏ اليونانية دلالة على روح القدسر"", 1 
واخيراً ترتبط هذه النقطة وتتكامل ممع النقطة الثشالئة. فاذا كان متوقعاً أن تزدهر 

الدراسات اللغوية في مراكزها المعروفة بالمشرق العربي فإن أهل مصر ‏ على الرغم من بطء 
تحولهم من القبطية الى اللغة العربية ‏ تمكنوا بفضل قدرة المجتمع التقليدية على ان يكون 
وعاء للتراكم الثقافي من أن يسهمواء ومنذ وقت مبكر في إغناء الدراسات اللغوية. فما أن 
استقر العرب فيهاء حتى تكاثرت الوفود العلمية اليها من جميع أقطار العالم الاسلامي 
المعروف إذ ذاك. ونشأت فيها منذ القرن الأول ال مهجري حركة لغوية متمثلة في نشاط القراء 
: في ميداني التفسير والقراءات”"©. وني هذا المجال برزت مدرسة أبي العباس بحي بن أيوب 

(188) .0.88 لواأاتعةاعةجا/ت) عامط إه مك111 4 ,فلزنا4 

. 18 عبد المسيح. «اللهجات القبطية وآثارها الادبية.» ص‎ )١10( 

(1911) المصدر نفسه. ص 594. 

)١147(‏ احمد نصيف الجنايء الدراسات اللغوية والتحوية في مصر مئذ نشأتها حتى نباية القرن الرابع المجري 
(القاهرة: دار التراث بمساعدة الجامعة المستنصرية ببغداد. /ا/191): ص 86,. 


م 


الغافقي الملقب «بورش المصري». وقام رجال تلك المدرسة وتلاميذهاء جيلاً بعد جيل 
(وجلهم من المصريين) بدراسات لغوية ونحوية كثيرة كانت لا آثار بعيدة في الدراسات 
الماثلة في الغرب والأندلس5'". ثم نشأت بعد ذلك؛, فيها بين القرن الأول والرابع ال هجريين 
مدارس أخرى أسهمت إسهاماً كبيراً في تكوين البناء اللغوي للدراسات المصرية. وكان لا 
أثر ملحوظ في كل الدراسات المائلة التي قامت بعدها في جميع انحاء العالم الاسلامي9". 


ولم يكن القبط المسيحيون بمعزل عن عملية التحول الاللب العربية: نتحدثوا 
بالعربية واصبحت اداة لثقافتهم . وتمثلت البداية في عكوف م* مثقفى القبط على ترحمة عدد من 
أعمال التراث القبطي الى العربية. فترجموا كثيرا من «الميامر» (المواعظ) النسكية والروحية. 
كا ترجموا سير الآباء والقدّيسين وتواريخ البيعة. وقد تقدم في هذه الحركة, منذ القرن 
العاشر الميلادي وأسهم فيها اسقف الأشمونين الأرثوذكس ساويرس بن المقفع وسعيد بن 
بطريق بطريرك القبط الملكانيين ومؤلف كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق وكتاب 
البرهان*"". وكان من المترجمين الراهب المصري الناسيوس» 0 اسقف 
تئيس الذي عاصر ساويرس. وني القرن الحادي عشر نجد اتواريخ ميخائيل بن 
القبطيى وموهوب بن منصور القبطي وأبي المكارم أسعد بن الخطير بن 0 وبقيرة 
الرشيدي”". وني القرن الثاني عشر نجد البطريرك القبطي مرقس بن زُرْعَة'". ثم توالى 
إنتاج القبط باللغة العربية في القرون التي تلت وبلغ أوج ازدهاره في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. 

غير أن مبادرة البطريرك غبريال بن تريك  1171(‏ 1140 م) مثلت أهم انعسطافة في 
ذلك الوقت نحو تحول القبط الى اللغة العربية. فقد أصدر أول قرار بابوي يقضي باستخدام 
العربية في الخدمة الكنسية وسجل القرار واقع أن جمهرة المصلين في الكنائس لم تعد قادرة على 
متابعة الوعظ وخدمة القداس بالقبطية. 

وقد ترتب على استعراب المسيحيين الذين اتخذوا العربية اداة لثقافتهم نتائج على قدر 
كبير من الأهمية : 

الأولى: هي أن العربية إصبحت لغة الاتصال بين المسيحيين العرب كلهم. وبذلك 


(155) المصدر نفسه. ص ". 
(194) المصدر نفسه. ص 56 
(166) خليل» ومدخل الى التراث المسيحي العري القديم. » ص 35-6. 
(195) المصدر نفسه. صن 19. 
(189) المصدر نفسه. ص 18 
(198) المصدر نفسه, ص 58 . 


م١‎ 


حلت محل اليونانية التي كانت اللغة المشتركة بين الكنائس في زمن الامبراطورية البيزنطية. 
فهذا ما تدل عليه وقائع كثيرة. منها على سبيل المثال الرسائل المتبادلة بين البطريرك السريانٍ 
أثناسيوس ري 11١-38‏ م) وبين البطريرك القبطي فيلتاؤس (9194 - 
٠‏ م)0" فقد أخذ نساطرة العراق يرون عليه في كتاباتهم! 0 . والذني حدث هو أن 
النص المسيحي الذي كان يوضع في بغداد كان يصل الى دمشق ىم مشق7'"© بعد بضع سئوات» 
ويصل الى القاهرة بعد سنوات قليلة والعكس . 

والثانية : هى أن الثقافة العربية المسيحية أَنَّرت بدورها على غيرها من الثقافات لا سيما 
الحبشية والكرجية والسريانية"". 

أما النتيجة الشالثة: فهي انه مع ازدياد تمكن علاء القبط من العربية دخخل الأدب 
القبطي العربي في اطار الثقافة العربية. ويحضرنا هنا كمثال - أن ساويرس بن المقفع عندما 
كتب كتابه «مصباح العقل» وهو كتاب في اللاهوت؛ نحا فيه سواء في الاسلوب أو 
المصطلحات - - منحى المتكلمين» وهم من فلاسفة الاسلام كيا نعلم” ا 


ونخلص مما تقدم الى أن المتغيرات الكبرى التي تكونت مصر العربية تحت تأثيرها 
تحولت الى ثوابت في حياة المصريين أخذت تترسخ باطراد منذ القرنين الرابع والخامس 
للهجرة . وقد حدد استقرارها أن يتم النظر الى قضايا التفاعل بين أهل البلاد من مسلمين 
ومسيحيين من خلال هذه المقولات الي عرفها النسق المصري من قبل: وهي المجتمسع 
والشعب والدولة (أو التنظيم الدولتي) . 

ففي اطار المجتمع ظلت الزراعة تستوعب أنشطة الغالبية الكبرى من السكان. فلم 
يكن مكنا ولا كان متصوراً أن يكون للفلاحين المسلمين تقويم زراعي؛ ومصادر مياه 
ونظم للريّ وتقنيات للفلاحة» وتقاليد في العمل الجمعي , غير تلك التي للفلاحين القبط بما 
يرتبط بها من توحد انماط السلوك اليومي وردود الفعل المتطابقة. وفي المدينة جاء وقت انتظم 
فيه اصحاب الحرف والصناعات المختلفة في «الاصناف» وهي شكل من «النقابات» التي 
ضمت المسلمين وغير المسلمين في العصر الفاطمي9"". 


(189) ابن المقفع . كتاب مصباح المقل. «المقدمة.)» ص 4؟. 

.58 المصدر نقسه. «المقدمة.؛ ص‎ )5١١( 

)٠١1١(‏ خليل. «مدخل الى التراث المسيحي العري القديم, » ص لا. 

(؟١٠)‏ ابن المقفع . المصدر نفسه. «المقدمة»» ص ". 

.9١7 المصدر نفسه؛ ص‎ )15١7( 

154 والنقابات الاسلامية » ترجحمة عيد العزيز الدرري ,» الرسالة زفق نيسان/ أبريل‎ ٠» برئارد لويس‎ )5١4( 
ص “الا‎ 


بذد 


وني إطار الشعب انتظم القبط في التراتب الطبقي الذي كان قائماً فكان من القبط 
كبار الموظفين واصحاب القبالات. واغنياء الفلاحين وصغار المستخدمين واصحاب الحرف 
والباعة» وفقراء الفلاحين والصيادين والرعاة. وفي مجتمع ينقسم الى طبقات, م تتوقف 
حركة الصراع الاجتماعي » واتخذت في بعض الاحيان شكل مواقف وهبات جمعت بين 
العرب والقبط ضد تعسّف السلطة في اقتضاء ما لا يطاق من الضرائب والمغارم. وتشير هذه 
الظاهرة الى امكانية أن تلعب اعتبارات المصلحة الاجتماعية المشتركة دورها في الحد من» أو 
تحييد. أثر الصراعات التي يمكن أن تتخذ طابعاً دإثنيأ» صرفا. 


وفيا يتعلق بدور الدولة؛. فإنه اذا أخذنا بما يذهب اليه بعض المتخصصين في 
الاثنولوجيا من أن التكامل بين الاثنيات المختلفة في إطار الدولة الواحدة يؤدي الى تقارب 
بينها - وق المحل الأول الى تقارب بين ثقافاتهم”'"_ فقد لعبت الدولة ف مصر هذا الدور» 
عندما استخدمت سلطة القسر لاضعاف او كبح النزعات القبلية بين العرب الذين استقروا 
في مصر. ثم لعبت هذا الدور بادماج القبط في دواوين الدولة» ثم بإدماج الفنيين والصناع 
في مشروعات نفذت داخل مصر وفي انحاء اخرى من الدولة العربية. 

ويفترض الباحث بعد هذا كله أن التعرف عل أوضاع المجتمع والشعب والدولة في 
كل مرحلة, وفي عهذ الأسر العربية والاسلامية التي حكمت مصرء يساعدنا على أن 
نفهم ‏ على الرغم من كل التعرجات التي سار فيها تاريخ العلاقة بين المسلمين والقبط ‏ لماذا 
لم يتم هميش القبط كأقلية» وماذا لم تتم ازاحتهم إلى مناطق عزل. وكيف انهم كانوا جزءاً 
من الشعب الذي تعرّب ودخل في إطار الحضارة العربية الاسلامية. 

ومبمنا في ختام هذا الفصل, أن نشدّد على أنه سوف يتعذر على دارسي تاريخ مصر 
العربية أن يحيطوا بعلاقة العرب (والمسلمين) بالقبط ‏ من كافة جوانبها ‏ إذا لم يضعوا عامل, 
التفاعل الحضاري بين ثقافة العرب الفاتحين وثقافة القبط في المكان الصحيح بين مجمل 
العوامل الرئيسية التي أسهمت في تلق مجتمع من المسلمين والقبط يتميز بدرجة عالية من 
التجانس والتهاسك9'"». 


زفية في دراسة لمجموعة من العلياء السوفيات» انظر: 
:/019ع8/105) كرام ءاره كتزمعم ععل أععداأنعومطانل العاعوموأء 26 عط :كمول «,ضمناءنال1210» ,ونان [أناع3 ه15 .+1 
.8 .م ,(1984 ,كعاقك5:0 كعموعقة ععل عتمعلمعم 


)5١5(‏ من المعروف ان الحضارة العربية الاسلامية تفاعلت إبان صعودها مع حضارات البلاد المفتوحة. في 
مصرء نقلت الى العربية بعض الكتب القبطية التي تناولت البحث في «الصتاعة: وهي الكيمياء العلمية. انظر: امين» 
ضحى الاسلام رج :١‏ بحث في الحياة الاجتماعية والثقاقات المختلفة في العصر العيامى الاول. ص »١١١‏ وكامل» 
حضارة مصر في العصر القبطي.» ص ؟١١.‏ 

وتمثل العرب في مصر منجزات ما يمكن ان يسمى «بلمانية المادية». على سبيل امثال: ثمة اتفاق بين عدد من 


مم 


-:لؤرخين على ان قبط مصر هم الذين قاموا بالدور الاشامي في بناء الاسطول العري» وكان ذلك في بداية العصر 
الاموي. إضافة الى دار الصناعة التي كانت بالاسكندرية. وجه والي مصر عبد العزيز بن مروان ثلاثة آلاف من عيال 
صناعة السفن الى تونس لانشاء دار لهذه الصناعة. كما ذهب عدد آنخر من العيال القبط الى الشام. لمزيد من التفصيل» 
انظر: بتلرء فتح العرب لمصر. ص ١١٠١-؟١٠؛‏ الكاشف. مصر في فجر الاسلام: من الفتح العري الى قيام الدولة 
الطولونية., ص 48. وايريس حبيب المصري. قصة الكنيسة القبطية من 480 448 م (الاسكندرية: [د. ن.]» 
لاقل جك ص ”707 71711 
ويتفق المؤرخون والباحثون في تاريخ الفنون القبطية والاسلامية على ان طرائق الفن القبطي وأسالييه كانت عامل 
مؤثرأً في فنون مصر الاسلامية وصناعاتها. . انعا بض خلفا بي أ لبط في باه مسجد ومشق والسجد الانمى , 
وفي اعادة بناء الجامع النبوي في المدينة و ظل التسيج القبممي بأنواعه التي اشتهر ت وزخارقه يستخدم في مصر حتى 
القرن التاسع. وليس الخلفاء والوجهاء التوع المعروف باسم القباطي»؛ كا كسيت الكعية «بالقباطي المصرية؛. لمزيد 
من التفصيل. انظر: كيال الدين مامحء العبارة في صدر الاسلام (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 1487)»: 
ص 4 ؛ سعاد ماهر. الفن القبطي (القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية: 1819) 
ص 6؟7. 7165 و501! بتلرء المصدر ثفه. ص ”48-47., وكامل» حضارة مصر في العصر القبطي. ص؟١1‏ 
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الفصض ل الرابع 
القبّط في ارتبّاطهم 
َال" أنسقالثفاقى السام 


أولاً : القبط في عصر الماليك: دراسة حالة 


لا يتسع المجال. هناء للخوض في القضية الخلافية حول الفترة الزمنية التي تحول فيها 
القبط إلى أقلية دينية. ونميل الى ترجيح وجهة النظر القائلة بأن هذا التطور كان واضحاً في 
العصر الطولوني”". 
ولقد أوردنا اشارات سريعة عن العصر الفاطمي» وفي الوقت ذاته لم نتعرض لاوضاع 
القبط في عهد الأمسر الطولونية والاخشيدية والايوبية وذلك على الرغم من أن الأدب 
القبطي العربي دل على نبوض مرموق في العصر الايوبي”". وانما يدفعنا الى هذا اعتقادنا بأن 
العصر المملوكي» فوق أنه ليس منبتٌ الصلة بما قبله يمثل مع ذلك دراسة حالة لوضع 
الاقلية الدينية في ظل دولة إسلامية لا تحكمها سلالة عربية. وفي الوقت ذاته هي دولة 
مستقلة تهبيمن على امبراطورية واسعة. ثم ان هذه الدولة شهدت تطورات داخلية. 
وتعرضت لمؤثرات خارجية أثرت بعمق على المجتمع المصري وتدخلت بكيفية مباشرة» وغير 
مباشرة» في تشكيل العلاقة بين مكوني الشعب مسلميه وقبطييه. 
ولسنا في حاجة الى الاغراق في تفصيلات تتعلق بتاريخ عصر الماليك: دولتهم الأولى 
)١(‏ لزيد من النفصيل انظر مقال غاستون فييت في: 
لمن .(1927 .اللع8 تمعلوعنيا) داكا زه متامممماء اع 1116 تماد اطتكل» :عم 
حسن أحمد محمود, حضارة مصر في العصر الطولوني (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. 14537). ص .51١1‏ 
)١(‏ ايريس حبيب المصري . فصة الكنية القبطية من 418 48 م (الاسكندرية: [د. ن.]» 19194): ج "ا 
ص .144-1١946‏ 


مالم 


(1160- كام"١‏ م)ء وفيها ظهر السلاطين العظام الذين ردوا التدار وصفًوا آخر معاقل 
للصليبيين. وتحت حكمهم بلغت القاهرة مبلغاً عظيماً من الازدهار الاقتصادي والثقافي". 

«ثم دولتهم الشائية (1541 -1017 م) وفيها تفاقم عجز الادارة الحكومية عن النبوض 
بواجباتها في العناية بالأرض الزراعية. واجتمع هذا الى اكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء 
الصالح وما أدى اليه ذلك من ضرب التجارة» ثم ما أدى اليه ضعف الدولة من وقرع مصر 


تحت الاحتلال العثماني” . 
وفيها يتعلق بالمتغيرات الداخلية فقد لاحظ الباحثون ان ثمة فروقا واضحة بين 
الإدارتين العربية والمملوكية”»: 


١‏ في حيط الزراعة. ل تكن الزراعة إجمالاً على قدر كبير من الازدهار واهتم الماليك 
اهتياما خاصاً بالتجارة» فكان السلطان أكبر تاجر. وزحفت الصحراء على الأرض المزروعة 
ولت اليد العاملة واشتد العسف على الفلاحين©. 


أدخلت الادارة المملوكية تعديلات جسيمة على نظام حيازة الأرض أدت إلى أن 
تصبح دولة ال ماليك الدولة الاقطاعية الكبرى في المنطقة”» وتركزت الاقطاعات باستثناءات 
قليلة ‏ في الجيش المملوكي بفرقه وأجناسه المختلفة©. 


ومن ثم فقد تغير الوضع القانوني للفلاح فهو على حد قول المقريزي لا يرجو أن يباع, 
ولا أن يعتق. فهوقنٌ ما بقي » ومن ولد له كذلك6"». ولنا أن نتوقع ان يؤدي نظام الاقطاع 
العسكري إلى زلزلة كيان المشتركات الزراعية بكل ما يلازم هذا الامر من هرب الفلاحين» 
وهلاك معظمهم. وقد غدت المجاعات. خاصة على عهد الدولة المملوكية الثانية. ظاهرة 
كثيرة الوقوع وارتبطت بنقص الفيضان وتعاظم الغلاء. وانتشار الطاعون ثم يكون «فناء عظيم 


يد )2 : 


(؟) 1850 - 642 .4.2 ,مجلم زه املاب اأوباط أوء50 116 :روثعب"| 010 انعلاوه0© ,لدكنا5 51313 عوول 
.04 .م .19773 ,لالظ تمعلاعل) 

(4) صبحي وحيدة. في أصول المألة المصرية (القاهرة: مكتبة مدبولي. [1417/4]): ص 115 /1117. 

(5) الممدر تفسه. ص 60؟١.‏ 

(1) المصدر نفسه. صن .١١١‏ 

(7) ابراهيم على طرخان» النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى (القاهرة: دار الكاتب 
العرية 04 ص ١١-اكلء 1١551١416‏ -لاثا. 

(8) المصدر نفسه. ص ؟767. 

(9) تقي الدين ابوالعياس احمد بن علي المقريزي. كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار الملمروف 
بالخطط المقريزية (بيروت: دار صادر. [د.ث.]). ج 1 ص 415-86. 

)٠١(‏ ابو البركات محمد بن احمد بن أياس». بدائع الزهور ل وقائع الدهور, ط8؟2, حققها وكتب لما المقدمة -ه 
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- وعلى مستوى الدولة شكل الماليك كممثلين لِقمّة الطبقة الحاكمة مجتمعاً مغلقاً 
تقوم بينه وبين المصريين حواجز من اللغة والعرق وطائفة من الفروق الثقافية . وعلى الرغم 
من اسلامهم فقد كانوا يطبقون شريعة «الياساء المغلية» ويطبقون الشريعة الاسلامية حيث 
لا تسعفهم شريعتهم الخاصة. ولقد تعددت أجناسهم. ومن ثم تعصبت كل طائفة منهم 
لسلالتها المنحدرة منها. وكان هذا عاملاً من عوامل الاقتهال المستمر فيما بينهم يما أدى الى 
اختلاف الأمن. وكثرت هبات العامة في المدن. فكانت تقابل احيانا بقمع دموي واسع . 
وكثرت غارات العربان على المدن والقرى. وم يخل الامر من افتتال عنيف بين السلطة 
المملوكية وبين أحلاف القبائل العربية التي تكتلت تحت شعار أن العرب أحق بولاية مصر 
من الماليك”". 


وعند التعرف على وضع القبط في ذلك العصرء سنجد أن «منهم كتاب المملكة؛ ومنهم 
التجار, والباعة. ومنهم الاسائفة والقسوس ونحوهم. ومنهم أهل الفلاحة والزراعة. ومتهم أهل الخدمة 
والمهئةه29©, 

ومن هنا ندرك انه في حين انتمت نتحت الغالية العظني: من القبط الى الفلااسين ثم الى 
الفئات المتوسطة والصغيرة ة في المجتمع . » فان الفئات العليا من قبط الدواوين قد لعبت دوراً 
مهماً في الادارة المالية للبلاد25. بل إن. افراداً منهم تقلّدوا مناصب على قدر كبير من الاهميية 
في الادارة المصرية . كا اشتهر عن بعض العائلات القبطية ان ابناءها تتابعوا على المخصب 
نفسه لثلاثة أجيال أو أربعة*". هكذاء وعلٍ سبيل المثال كان الأسعد شرف الدين بن 
وهيب الله الفائزي الى جانب المعز أييبك (تول من ١١05-1١6٠‏ م). وكان الوجيه 
مفضل كاتم سر الملكة شجرة الدر*) . وفي ايام دولة الماليك الأولى ايضا اشتهر من الوزراء 
القبط, النشوء ناظر الخاص السلطاني ف عهد الناصصر قلارون. وكان منهم ابن زنبور» 
وعبدالكريم هبة الله السديد المصري وكيل السلطان قلاوون"". ومنهم هبة الله موفق 


- والفهارس محمد مصطفى (القاهرة: مركز نحقيق التراث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١487‏ القسم الاول. 
ص 47 7844 و"717اه, 
)1١(‏ طرخخان. النظم الاقطاعية ني الشرق الاوسط في العصور الوسطى. ص 767. 
[فلة المقريزي . كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار المعمروف بالخنطط المقريزية, ج كدص 155. 
(؟١)‏ -أه) ناه لعاأوعوعمم ععمهم «كب ان اصوءل/ة عط ععلمن نزعمعمدععي8 ءأامم© عطل» .كلعقطعنظ لأدممط 


ع؟لالأنت عل ععقاكتما/! بعونق0) عنا) 1969 أأممه 5 - عرهم 27 ,عمله0) بل ععلونعط'| عبد عأمودم]امجهعارا عنوما 
.3 .م ,([1972] 


2 .79/7 المصدر نقسه. ص‎ )١5( 
وحيدة؛ في أصول المسألة المصرية. ص 156 والمصريء قصة الكنيسة القبطية من 6480 4448 م,‎ )16( 
. ١88 جك ص‎ 
محمد زغلول سلام. الأدب في العصر المملوكي: الدولة الاولى. 51448 ه- 8#/ ه (القاهرة: دار‎ )17( 
.54 المعارف». “حول جك ص‎ . 
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الدين: والوزير شمس الدين بن غبريال”". وني عهد الدولة المملوكية الثانية كان من بين 
أشرف اينال. وكان هناك تاج الدين عبدالوهاب بن نصرالله توما الذي خدم الملك الأشرف 
برسباي 90 , 


ومع اتساع قاعدة الإقطاع في العصر المملوكي وتحوله الى مؤسسة مالية وإدارية لها 
شخصيتها ازداد عدد الموظفين والمستخدمين القبط لخبرتهم التقليدية في هذا المجال. وكل 
هذا منح البيروقراطية القبطية وضعاً متميزأ في الجهاز الآداري”"". 

ونستنتج من كل ما تقدم ان الفئات العليا من قبط الدواوين كانت تنتسب واقعياً إلى 
«الطبقة الحاكمة» وذلك بالمعنى الواسع هذا التعبير. 

غير أنَّ هذه الظاهرة كان لا بد أن تفجر في مجتمع المماليك طائفة من التناقضات 
الحاذة: منها ما هو بين السلطان والبيروقراطية القبطية: ومنها التناقص بينها وبين «المثقفين 
المسلمين من المصريين» ثم تناقض ثالث: بينها وبين الشعب خاصة الفلاحين وفقراء المدن. 

ففيما يتعلق بالتناقض الأول فإن مهمة كبار الموظفين القبط تمثلت في تعظيم أموال 
السلطان. ولكن لم يكن ثمة في العصر المملوكي ‏ في واقع الامر حاجز بين ثروة السلطان 
وثروة وزيره”" وفي هذا السياق وجد بين كبار الموظفين القبط من جمع ثروات طائلة» واقتنى 
الخدم والماليك؛. وصارت دور بعضهم تعلو على دور المسلمين ومساجدهم. وتلقبوا بالنعوت 
التى كانت للخلفاء"". 


ومن هنا تعرّض هؤلاء الموظفون للمصادرات العنيفة وغيرها من اجراءات البطش» 
وهي اجراءات شملتهم كا كانت تشمل امراء منافسين للسلطان أو موظفين مسلمين؛ أو 
بعض علاء الدين. 

وكان التناقض الثاني بين البيروقراطية القبطية من ناحية؛ وبين من يمكن أن نسميهم 
بوجه عام «المثقفين المسلمين» على اختلاف مراتبهم من علماء وقضاة وقراء وأئمة مساجد 
وفقهاء وطلاب في الازهر والمدارس الدينية. فهذه الفئات. الاجتماعية نمت نموا كبيراً في ظل 
ازدهار المدن الاسلامية» ومع اتساع دائرة المتعلمين في الكتاتيب والمدارس التي انشئت 


(فحفق المصدر نفسه, جك ص 34 

(م8١1)‏ : 34 .م ,دكنا ءانا لدعلا عط عل هنا بزع قرع نافع سا8 عنامم0) عطل» ,كلعنطعاظ 
(14) المصدر ئقفسةء ص 77/7. 

أدى المصدر نقسه ص 7976 . 

زفقة المصدر نفسه, ص 75566. 


لتدعيم المذهب السني. أنجبت الطبقات المتوسطة والمتوسطة الصغيرة ‏ بالاضافة الى الفقهاء 
أعداداً متزايدة من المتعلمين كان منهم ادباء وشعراء. ولقد تطلع هؤلاء جميعاً إلى أن يكون 
هم نصيب متزايد من الخدمة ف جهاز الدولة, وهوإذ ذاك مصدر القوة ومصدر الثروة. 


ومن هنا أتخذ التناقض بينهم وبين البيروقراطية القبطية صوراً مختلفة منها ما هو ديني 
ومنها ما هو سيامي ‏ اجتماعي . وزاد في حدة التناقض ان سلاطين الماليك بدافع السعي 
الى إقامة نوع من التوازن بين الطوائف». لوإبدائع احرص عل السلظة قبل كل تيم - 
يكونوا يفضلون الاستعانة بموظفين من المصريين المسلمين أو العرب في ادارة ديوان الخراج. 
وهكذا ظهرت في العصر المملوكي مؤلّفات وضعت خصيصاً للتدليل على أن الاسلام ب 
استخدام الذميين في وظائف الحكومة. من ذلك كتاب ابن درءهم «منباج الصواب في قبح 
استخدام أهل الكتاب» وفيه يندد بسلطة النصارى وبتمكينهم من إنفاق موارد بيت المال في 
وجوه لا تقرها الشريعة”". 


ولقد حاول المؤرخ ابن تغري بردي - وكان في ذلك يردد وجهة نظر بعض السلاطين ب 
ان يبرر استخدام القبط في الدواوين. فذكر انه لا يلوم الحكام لاستعمالهم هؤلاء الناس» 
فإن الحكام في حاجة اليهم بسيب إلمامهم بكل شؤون الادارة5", غير انه وجد بين المثقفين 
المصريين المسلمين من عرض هذه المشكلة من منظور أوسع . ونشير هنا بوجه خاص - الى 
البوصيري . صاحب دنج البردة» وهو محمد بن سعيد بن حماد, عمل مباشراً في الشرقية 
وعاصر أكثر من خحمسة عشر سلطاناً من سلاطين المماليك. فلقد رأى من مظاهر الفساد 
الاداري ما حمله على دعوة أحد السلاطين الى «أن يترك جهاد المغول والصليبيين ويتفرغ 
الجهاد قبط الدواوين وأمثالحم من اليهود وأثرياء المسلمين وكبرائهمع9". 


ثم نصل الى التناقض الثالث الذي قام بين البيروقراطية المصرية عموماً (ومنها 
البيروقراطية القبطية) وبين الفلاحين وفقراء المدن. . فيوضح تاريخ مصر القديم وتاريخها 
الوسيط أن عمل الحباية كان من الأعيال التي ينفر منها الوه هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى كان الموظفون يتقاضون جانبآً من رواتبهم عيناً. و ئمة نظرية تذهب ‏ لى انه في 
مصر الفرعونية - وعلى عهد الإمبراطورية الحديثة شكّل توزيع الدحل العيني الثابت على 


(10) المصدر تقه. ص 7975 

(159) المصدر تقسهء ص 5لا8. 

(14) محمد رجب النجار؛ «الشعر الشعبي الساخخر في عصور الماليك» عالم الفكر. السنة 217 العدد " (نشرين 
الاول/ اكتوبر ‏ كانون الاول/ ديسمبر1481). ص .171-1١590‏ انظر ايضاً: سلام. الأدب في العصر المملوكي : 
الدولة الآولى؛ 544 هف 78ىلا هء ج 1 ص 756. 
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موظفي الدولة الخطوة الآولى نحو توزيع منبع الضرائب واستغلالها كملكية خاصة”"'. وكان 
هذا التوزيع يحمي الموظفين من التقلبات الحادة التي تطرأ على القوة الشرائية للعملة. وعندما 
كانت تنكمش امتيازات ول الأمر يختل اطراد الضرائب العينية أو يصبح غير مندظم. هنا 
يلجأ الموظف الى ارتفاق دافعي الجزية الذين يعيشون على الارض التى هو موكل باداراتها. 
ويتم هذا بإذن أو بدون إذن من الجهة الأعلى. ومن ثم فإنْ جمهرة الموظفين كانوا يحصلون 
على جزء من مرتبهم من الأهالي مباشرة. وكان ذلك يحدث في أوقات الأزمات المالية» وما 
كان أكثرها! وكان هذا يثير الطبقات الفقيرة. وكانت إثارتهم تتمحور بكيفية مياشرة حول 
الجباة القبط المكلفين بتحصيل جميع أنواع الضرائب. ثم يتسع السخط ليشمل - تلقائياً - 
قطاعات أوسم من الجماهير القبطية. وفي المدينة كان التحريض على القبط يأتي من جانب 
الطلاب والفقهاء والدراويش الذين كانوا يشكلون المراتب الدنيا من طبقة العلماء أكثر مما 
كان يأي من جانب العليماء أو القضاة الذين كانوا ‏ شأنهم شأن غيرهم من الأثرياء ‏ يخشون 
عنف الجماهير الحضرية”". 
وعندما كان يتفجر السخط في صورة انتفاضات عنيفة تقترن باعتداءات على القبط 
كان بعض سلاطين الماليك يتغاضى عن هذه الاعمال ‏ وليس من النادر أن يشبجعها ‏ وذلك 
خوفاً من أن يرتد السخط الشعبي على رموز السلطة ذاتها. وكانت الدولة تتخذ بعض 
اجراءات لتهدئة الرأي العام كأن تقوم من حين الى آخرء بعزل قبط الدواوين عن 
وظائفهم . وتكرّر هذا الاجراء في العصر المملوكي . ولكن هؤلاء الموظفين كانوا يعودون الى 
أعبالهم لتعذر الاستغناء عن خدماتهم””. وني أحيان أخرى كان بعض السلاطين يفرض 
عليهم ارتداء ملابس خاصة, وغير ذلك من الاجراءات التمييزية. وأباح البعض الآأخر 
نهب بيوتهم وهدم كنائسهم. وكان يحدث أحياناً أن يلجأ السلطان الى تخيير كبار موظفيه بين 
اعتناق الاسلام أو الموت حرقاً أو قتلا. وشهد العصر المملوكي تحول أعداد كبيرة من 
المسيحيين الى الإسلام*". 
وإضافة الى ما تقدم. عرف العصر المملوكي واقعة مشهورة عن عنف متبادل بين 
المسلمين والقبط. وتتضمن «خطط المقريزي» ما يمكن ان يسمى بالاصطلاح الحديث «تحقيقاً 
صحفياً» عن فتنة طائفية حدثت في عهد السلطان محمد بن قلاوون. وبدأت بحركة في عام 


(5؟) حول هذه النظريةء أنظر: 
1 برط وو أاعنالمعتصا طتتد لمة لعأألء ,لعتداكمةما ,نرومامء50 خز جبرموكط جرعء /لا بتوالط جره" ,كعمء الا د31 
.5 .م ,(1977 ,انهه دوعا لقة عولعلانه1 :مومهم ة) 15ان4] خطعاء للا .0 0مة طاءء 0 


زنهفق .78 .م «كد كان لصعك! عط ععلظنا إعممء ناقع مناه عأاممن) ع1 » ,كل تقطء13 
زففة [0 12ل عع مما فاط 717:6 نضأ «راطتكل» ,عزنا .0 
(18) المقريزي, كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعمروف بالخطط المقريزية» حجارداص 148. 


ذه 


١‏ ها تم فيها هدم كنيسة الزهرية (بمصر القديمة) وتطورت الى هدم أربع وخمسين كنيسة 
في جميع انحاء البلاد. وبعد شهر بدأت الثيران تشتعل في عدد من أحياء القاهرة. وقبض 
على «ثلاثة من النصارى» أر. شدوا الى عدد من الرهبان فازداد هياج العامة دوفتكوا بالنصارى. 
وتجاوزوا فيهم المقدار». ويضيف المقريزي انه في هذه الايام أسلمت جماعة كثيرة من 
النصارى9؟ , 


تأثير المتغير الخارجي في العلاقة بين المسلمين والقبط 


ونتحدث هنا عن الحروب الصليبية وعن علاقات مصر بالحيشة وعلاقاتها يمملكة 
النوية المسيحية. 

لم تنه الحروب الصليبية ‏ حسبما هو شائع في بعض الكتابات التاريخية ‏ عام 
0١‏ مء وانما امتدت خلال القرن الرابع عشر الميلادي وذلك فيما عرف تحت إسم 
الخحروب الصليبية المتآخرة”*” . وتركزت هذه الحروب بالأساس ضد مصر وذلك وفقاً لا ذهب 
اليه اذ ذاك منظرون فرنسيون من ان استرداد الاراضي المقدسة انما يمر عبر القضاء على حكم 
الماليك في مصر*” . 


وتضمّن المشروع الصليي الجديد شعبتين: احداهما ان نُظيق أورويا على مصر من 
جهة الشمال. والثانية» أن يجري العمل على فصل الكنيسة الحبشية عن الكنيسة المصرية 
تمهيداً لضم الأولى الى الكنيسة الكاثوليكية؛ وعندئذ يمكن ان يستعان بالحبشة في الإطباق 
على مصر من الجنوب”"”. وقد فشل هذا المشروع لاعتبارات عديدة منها: أن ملوك الحبشة 
كانوا يفضلون في معظم الاحيان ان يقيموا علاقات طيبة مع السلاطين لما كان يربط بين 
البلدين من روابط دينية وثقافية» فضلا عن الروابط التجارية القديمة. ولم يكن سهلا على 
حكام الحبشة أن يقطعوا تلك العلاقات من غير أن يتعرض الكثير من الشؤون الدينية 


(184) أنظر التفاصيل في: المصدر نفسه. ج7. ص 019-6515. هذاء وتذكر إبريس المصري أن كتاب 
سلسلة ناريخ باباوات وبطاركة الكرسي الاسكتدري. جاء فيه عن تلك الاحداث دولكن الله اظهر براءة قبط مصر من 
التهم الباطلة اذ ظهر ان اللمتسببين في الحريق هم الرهبان الملكيون (اتباع مذهب الطبيعتين) المقيمون في دير البغل بجهة 
المعصرة على جبل المقطمء. أنظر: المصري؛ قصة الكنيسة القبطية من 488 5482م ج “ا ص "7*1 704, 

14 عزيز سوريال عطية. «كتاب الالمام للنويري الاسكندراني: دراسة نقدية تحليلية.: عام الفكر, السئة‎ )٠١( 
.114- 117 العدد 7 (تموز/ يوليو ايلول/ سبتمير 1987)) ص‎ 

(71) أحمد دراجء المالبك والفرنج في القرن الناسع الهجري ‏ الخامس عشر ميلادي (القاهرة: دار الفكر 
العري. )١‏ ص لا ١ .٠١‏ 

(؟") المصدر نفسه. ص7 .٠١‏ 
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والاجتماعية في بلادهم لخطر الانبيار”". 

غير أنَّ هذه العلاقات بدأت تدمل في فترات من التوتر بعد أن عقد الملك المنصور 
قلاوون معاهدات دفاعية مع ملكي قشتالة وصقلية» وأقام علاقات ود مع إمارة أرغون» 
وأبرم اتفاقات تجارية مع البندقية وجئوة وبيزا. فأصبح لمذه الجمهوريات قناصل ف 
الاسكندرية ودمياط ورشيد» مسؤولين عن سلامة مواطنيهم. ثم سمح للرهبان 
الفرنسيسكان بالإقامة في بيت المقدس. لكن هؤلاء الرهبان شرعوا ني إقامة علاقات بين 
باباوات روما من ناحية وبعض ملوك الحبشة والكئيسة الحبشية من ناحية اخمرى. وكانت 
هذه الكنيسة تتبعء منذ القرن الرابع الميلادي الكنيسة المصرية مذهباً وتنظيماً. وفي هذا 
السياق انتهز بابا روما الفرصة ليعرض على ملك الحبشة «زرع يعقوب» الاشتراك في مجمع 
فلورنسا الذي عقد عام ١479‏ م لتوحيد الكئيسة الكائوليكية. لكن مشروع الوحدة فشل 
ف النباية. وعاد الملك الحبثي يخطب ود السلطان المصري ويؤكد في رسالة له على قضيتين: 
الأولى أن يعامل الحاكم مسيحّي مصر بمثل ما يعامّل به المسلمون في الحبشة. لكن الملكث 
الحبشي يتبع هذا الرجاء بتهديد جرى بعض ملوك الحبشة على استخدامه كلما تأزمت 
العلاقات بينهم وبين سلاطين الماليك. فيذكر «زرع أيوب» أن النيل ينبع من بلاده وأن 
باستطاعته ان يمنع مياهه عن أرض مصر"". 

ويتضح من دراسة أبعاد المؤثرات الأجنبية على وضع القبط ما يلي: 

أيقظت كثافة الغزوات الصليبية روح الجهاد في نفوس المسلمين, وكان حتماً ان 
تتسع لهذا دائرة التعصب والحنق على المسيحيين شرقيين وغربيين دون تمييز. وكان حتماً 
ايض ان تضيق دائرة التسامح الاسلامي نحو القبط. وعلى سبيل المثال كان النظام الايوي 
أفلّ تسامحا معهم من النظام الفاطمي”". 

كان الصليبيون يعاملون مسيحبي الشرق معاملتهم للخوارج فحرموهم من 
حقوقهم المحلية التي كانت لهم في ظل الحكم الاسلامي””. وفيما يتعلّق بالقبط فإنهم لم 
يسلموا من شر الصليبيين الذين نزلوا الفرما في أواخر العصر الفاطمي فقتلوا من فيها دون 


(1) محبى الدين عبدالله بن عبد الظاهر. تشريف الأيام والعصور ني سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كامل؛ 
مراجعة محمد علي التجار (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 1451): ص 47. 

(4؟) دراجء الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري - الخامس عشر ميلادي؛ ص 44 - 05. 

(5؟) عزيز سوريال عطية. العلاقات بين الشرق والغرب: تجارية, ثقافية صليية؛ ترجمة فيليب صابر سيف». 
مراجعة أحمد نخاكي (القاهرة: دار الثقافة المسيحية» [د.ث.]): ص .11١‏ 

(85) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
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تمييز بين مسلم ونصراني9. وهكذاء عندما قام شاورء وزير الخليفة العاضد (تولى 
م) بإحراق الفسطاط خشية أن تقع في أيدي الفرنجة» كان معظم سكانها ‏ كما تذكر 
بعض المصادر القبطية ‏ من القبط. فهلك كثيرون منهم"". 

ولم يتوقف اضطهاد القبط في العصر المملوكي عند حد اتخاذ اجراءات تمييزية 
ضدهم. وائما تعدّاه أحياناً الى حد تفضيل نصارى الملكانية على اليعاقبة وكان من بين هؤلاء 
نصارى القبط"", 

وعانت الكنيسة القبطية الكثير من جراء محاولات الصليبيين تحريض حكام الحبشة 
على الانضمام اليهم لإحكام الحصار على السلطان. ثم استأنف اليرتغاليون» بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح. السعي لدى ملوك الحبشة لإقناعهم بتحويل مجرى النيل. 
وهكذا وجدت الكنيسة المصرية نفسها أمام معضل خطير يتصل بصميم «الأمن القومي». 
إذا استخدمنا الاصطلاح الحديث. ومن ثم فقد شكلت العلاقات المصرية الحبشية في فترات 
توترها عامل ضغط شديد على الكنيسة القبطية يمكن ان نقدر وزنه عندما نطالم نصوص 
«وصايا وتواقيع للبطاركة» أو المراسيم التي كان يعتمد بها السلاطين انتخاب بطريرك 
الأقباط”". 

وفيها بخص علاقة ملوك النوبة بسلاطين الماليك فمن المعروف أن حكام النوية 
المسيحيين قبلوا عام 507-56١‏ م أن يدفعوا سنوياً الجزية المعروفة «بالبقط» للعرب. 
ولكن العلاقات ُ تستقر بين الطرفين» فظلت تتراوح بين قطبي المدوء والتوتر. ولما كان 
النوبيون يتبعون الكنيسة المصرية. فقد وجد من بين ملوك النوبة من كان يقوم - من وقت 
الى آخصر ‏ بالإغارة على الاراضي المصرية في كل مرة تتناهى الى أسماعهم اخبار عن سوء 
معاملة البطريرك المصري أو إلزامه شخصياً بدفع غرامة فادحة"». 


وعندما توقف ملوك النوبة عن دفع الجزية السنوية للسلطان. جرد بيبرس (تولٌ 


(90؟) منى يوحن.ء كتاب تاريخ الكنيسة القبطية. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار العالم العري» 94ا18): 


ص 147١‏ - ١ا197.‏ 
زنيكة .4 .م ,(1968 .تاعنطاءا/اآ تصملمها) رنتدم كار[ برماممط زه «رهاكأ2 4 .دلإناك .4.5 
زلظة .1 زه االعنممء سونط 7116 تسا ساطتكا» أعاللا 


أنظر أيضاً: اديب نجيب سلامة, تاريخ الكتيسة الانجيلية في مصر 1884 (القاهرة: دار الثقافة, 5م19). 
ص 38. 

)4٠(‏ أنظر عددآ من نصوص هذه المراسيم في: توفيق اسكاروس. نوابغ الاقباط ومشاهيرهم في القرن التاسع 
عشر (القاهرة: مطابع التوفيق بمصرء ,)١1917‏ ج؟. ص 77- 87. ويذكر المؤلف انه نقل هذه النصوص عن كتاب 
صبح الأعشى في صناعة الانشا لأبي العباس احمد القلقشندي المتوق سنة ١7م‏ ه. 
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١١-١‏ م)2 ومن بعده السلطان قلاوون حملات عسكرية أوقعت هزائم بالنوبيين. 
وارتبطت هذه الهزائم بتطورات اخرى داخلية في النوبة؛ عججلت باتبيار المملكة المسيحية؛ 
وبدأ الاسلام انتشاره السريع فيها منذ متتصف القرن الثالث عشر. ومنذ ذلك الوقت. 
عجزت الكنيسة المصرية التي كانت قد استغرقتها مشاكلها عن التأثير في مسيحتي النوبة"". 

وإذا كنا بعد ذلك قد انخترناء عامدين: أن نقدم العصر المملوكي كدراسة حالة 
للعلاقات بين المسلمين والقبطء فقد دعانا الى هذا أيضاًء التأكيد على واقع أنه في مصبرء 
الي استقلت بحكمها سلالات أجنبية, ل ينعزل القبط عن سيرورة التعريب؛ وانما اطرد 
فيها انتاجهم القبطي العربي. وعلى سبيل المشال: ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
للميلاد. وضع القبط الكتب الموسوعية في الفقه واللاهوت والتاريخ ونظم الدولة, كما 
وضعت قواميس قبطية عربية. وتحضرنا هنا أسباء اولاد العسال. وفرج الله الأحميمي» 
والأسعد بن مماق (واصله من قبط أسيوط وأسلم والده), وهو صاحب «كتاب قوانين 
الدولة». ثم المكين جرجس بن العميد مؤلف «تاريخ العالم» وهومن الكتب التي أفادت 
المقريزي وغيره من المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى”". وقد ألف الدّوادر يبس 
عبدالله المنصوري (من مماليك المنصور قلاوون) تاريخاً سبّاه زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة في 
أحد عشر مجلد! أعانه على تأليفه كاتبه ابن كبر النصرائي9". 

وقد تأثر بعض علاء القبط الذين تمكنوا من اللغة العربية بالثقافة الإسلامية. فيظهرنا 
«كتاب المجموع الصّفوي» ‏ وهو كتاب في.فقه المذهب الارثوذكسي ‏ للصفي العشالء على 
أنه تأثر بالفقه الإسلامي في تقسيم ابواب كتابه الى قسمين: عبادات ومعاملات, وأيضاً في 
عئاوين ابوابه» وحتى في تقريره للاحكاء”". وفي القرن الشالث عشر للميلاد نقلت الكتب 
الديئية القبطية من العربية مباشرة الى الحبشية وتوقف النقل من القبطية”". وكان الرهبان 
الأحباش يتعلمون القبطية والعربية في الأديرة المصرية9». 


وفي الوقت نفسه فإنّ آليات تكامل القبط واندماجهم في مجتمعهم الذي أصبح يضم 
اكثرية من المصربين المسلمين استمرت تعمل بإيقاع سريع أو بطيء وفقآ للظروف العامة 


(11) المصدر تقسه. ص *11. 

(5) المصدر نفسه. ص 45. 

(44) المصري» قصة الكنيسة القبطية من 48 148 م. ج لاء ص 75948. 

(5:) أحمد مختار عمرء تاريخ اللغة العربية في مصر (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب. :)11١‏ ص 4٠‏ 
و64١.‏ 

(41) مراد كامل. وصلة الآدب الحبشي بالأدب القبطي.» في: رسالة مارمينا العجابي في عيد التيروز 
(الاسكندرية: جمعية مارمينا العجايبي » /1) ص 5. 

(47) المصدر نفه. ص .,1١84‏ 
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المحيطة بأوضاع الدولة وبأوضاع المجتمع ككلء وني هذا يمكن ان نشير على وجه الخصوص 
إلى ما يلٍ: 
في العصر المملوكي كان وجود الموظفين القبط في مغتلف مستويات السلّم الاداري 

للدولة في مجمله ايجابيآ لأنه أبقى على عجلة الدولة دائرة على الرغم من الأسات العديدة 
التي تعرضت لها البلاد سواء من جراء غزوات التثار والصليبيين أو بسيب تردذي الأوضاع 
الاقتصادية في هذه الفترة أو تلك. وهذا الدور الذي لعبه قبط الدواوين ينبثق من طبيعة 
الدور الذي كانت تؤديه البيروقراطية في مصر. وذلك منذ أن قام فيها حكم شديد المركزية, 
وهيكل اداري يضم الأعداد الغفيرة من العاملين فيه . 


وعلى مستوى الإحساس بالمصير المشترك. وما يفرضه من توحد ضد الغزوات 
الخارجية تَثْل اختيار القبط النهائي في الوقوف الى جانب الحكام الذين يشرعون في الدفاع 
عن البلاد. فلم اث أن فكن الساييرن من كبست القيط: وفي الوقت نفسه. أتيح 
للكنيسة القبطية في بعض العهود» أن توظف نفوذها الروحي العميق على الكنيسة الحبشية 
بما يخدم مصالح الدولة؛ وبما يحول بين الفاتيكان. الذي كان يساند الغزوات الصليبية» من 
أن يلحق الكنيسة المصرية بكنيسة روما في عصر كانت قد بدأت فيه الغزوات الاوروبية 
الاستعيارية, وف الوقت نفسه يمايعمل على تحييد المساعي الي بذلتها بعض الدول 
الاوروبية (البرتغال مشلا واضعافها لتوجد مسوطىء قدم ها ف الحبشة يمكن ان يستخدم 
للضغط على مصر. ولسوف تكتسب توجهات الكنيسة القبطية هذه أهمية حاسمة في التطور 
اللاحق لتاريخ العلاقات بين مسلمي مصر وقبطهم. وهو الأمر الذي لاحظه الباحثون 
المتخصصون في تاريخ العصور الوسطى., ذلك أنه لما كان العدوان الأوروبي قد أغضب 
الحكام المسلمين على المسيحيين» شرقيين وغربيين» ونتيجة ليأس المسيحيين من حياة مسالمة» 
فقد تحول بعضهم الى الاسلام» كا تجنس البعض بالجنسية الرومانية. ومن هنا يمكن القول 
بان انفصال الموارنة عن الكنيسة الشرقية وتحوفم الى المذهب الكائوليكي., انما يعتبر في 
جوهره نتيجة من نعاد نج الغزوات الصليبية2), وتكفي الاشارة هنا الى أن ملك فرنسا 
القديس لويس كان يعتير ارت وجزءاً من الأمة الفرنسية»9"©, 
ومن هنا يمكن القول بأنه بينما شكل تمسك الكنيسة القبطية باستقلاهها عن الفاتيكان 
ركيزة اساسية من ركائز الاندماج» بين المسلمين والقبط. فان الاوضاع في بعض انحاء 
المشرق العربي قد أخذت منحى مغايراً. 
(4:) عطية. العلاقات بين الشرق والغرب: تجارية؛ ثفافية. صليبية.» ص .١١5‏ 
(19) كا!مكاه)آ كعا ١اازء]07‏ - ©16أع0هم نله 5 1أ107أ:7 أء م#باوأإاوط ,لإصطقط© عتأممة كك بإعطوت أمدسها 
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وفي الوقت نفسهء يتعين أن نتفادى موقفين عندما نتحدث عن علاقة المسلمين بالقبط 
فق العصر المملوكي : احدهها أن نكتفي فقط باظهار وقائع الاضطهاد والتمييز» والثاني ان 
نتوقف فقط عند مظاهر التسامح. وهي المظاهر التي لا نزاع في أنها عرفت ايضا في ذلك 
العصر. ولكن ينبغي ان نضع في الاعتبار أموراً ثلاثة: 

الأول: هوما يقرره بعض الباحثين من ان العداوة نحو الاقباط لم تنبع من شعور ديني 
في حدّ ذاته. ولكن من دوافع سياسية واقتصادية”". 

والثاني : هو ما تحفل به كتب التاريخ العا ف 0 ترس 
على ان المثال ما ذكره المقريزي من ان السلطان المعزّ أييك قد ربد بعرب الصعيد. وأذل 
سائر عرب الوجهين القبلٍ والبحري» وأفناهم قتلا وأسرآ وسبياع. 

والثالث: ما لاحظه بعض الباحثين من أن سلاطين الماليك تطرفوا الى اقصى حد في 
اتجاهين: التظاهر بانهم حماة الشرع لكنهم تشددوا في الحدود وبالغوا حتى خرجوا عن أحكام 
الدين”". في الوقت ذاته كان الصراع على السلطة هو محور الوجود المملوكي كله . 
فاصطنعوا أساليب بالغة القسوة ضد الخصوم وقاموا أحياناً بمذابح جماعية لردع العوام”. 


ثانياً : القبط في الحقبة العثمانية 


في عام 1011 تحولت مصر من دولة مستقلة يحكمها سلاطين الماليك الى ولاية تابعة 
للامبراطورية العثمانية. وكان «الباشاء وهو حاكم الولاية الرسمي الذي يعينه الباب العالي 
كل عامء يحكم مستعيئاً بجهازين: الديوان الكبير والديوان الصغير. ولم يعرف ان أحداً من 
كبار الموظفين أو وجهاء القبط قد شارك في أي من هذين الديوانين» وان ذكر بعض الباحثين 
أن رؤساء الطوائف الارثوذكسية الأربع كانوا يجلسون في الديوان الكبير مع كبار الضباط 
والشيوخ (العلماء) والاشراف. وفي جميع الأحوال لم يكن هذا الديوإن يدعى الى الانعقاد إلا 
لمامآ”". ويمكن ان يقال إن القبط لم يكن لهم نفوذ في الادارة المالية لمصر وذلك في المرحلة 


)م6 .154 .ع ,850] - 642 . .م ,معلدت) إن ممساويخا أماعم3 :11 تدوتعبة] 014 651لا021) , لفكباد 

(01) عبدالمجيد نعمان عابدين» الييان والاعراب عبا بأرض مصر من الأعراب للمقريزي. مع دراسات في 
تاريخ العروبة في وادي النيل: تحقيق عبدالمجيد نعيان عابدين (القاهرة: عالم الكتب؛ :)19371١‏ ص 1717 177. 

(؟0) سلام, الأدب في العصر المملوكي: الدولة الاولى. 148 ها 878/اه صن 1190 .١91‏ 

(08) وحيدة, في أصول المسألة المصرية. ص 4 و48. 

(64) هيلين آن ريفلين. الاقتصاد والادارة في مصر ف مستهل القرن التاسع عشثرء ترحة أحد عبدالرحيم 
مصطفى ومصطفى الحسيني (القاهرة: دار المعارف؛ 19471)» هامش ص 11-/39. 
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الأولى من مراحل الحكم العثماني. وما حدث هو أن سلاطين آل عشمان سمحوا لأعداد 
ضخمة من اليهود الإسبان الفارين من وجه محاكم التفتيش بالاستقرار في مختلف الولايات 
التابعة للدولة العثانية. وجاء منبم عدد الى البلاد العربية. وانتهى الامر باليهود القادمين الى 
انهم احتكروا ‏ وباسناد من السلاطين ‏ التجارة والأعمال المصرفية ومناصب مدير المالية 
وتحكموا في التجارة في الأقاليم العربية ىا في غيرها من الاقاليم التركية”». وني مصر مثلا 
كان ملتزم دار السكة في عام 15 يبودياً وافداًء وفي ١76٠١‏ تولى بودي آخر ديوان 


المكوس في بولاق”", 
ويهمنا عند الحديث عن القبط في الحقبة العثمانية ان نتوقف قليلا عند مسالتين 
مترابطتين : 


الأولى: هي ما آل اليه «نظام الملّة» العلماني في عصر صعود الرأسالية الاوروبية 
«المركانتيلية». أو التجارية. وهوككما تعرف عصر السباق المحتدم بين الدول الأوروبية 
للاستيلاء على الاسواق الخارجية, بما في ذلك سوق الامبراطورية العثمانية . 


والثانية: هي التايز الواضح في ذلك العصر بين تطور القبط «كطائفة» دينية أو «ملة» 
من ناحية» ومن ناحية اخرى بين تطور الطوائف أو «الملل» الدينية الاخرى اليهودية 
والمسيحية الشرقية (خاصة الكاثوليكية منها). 

والحاصل هو أنه عندما وجد العثمانيون أنفسهم يحكمون بلاداً شاسعة اكثريتها 
العظمى من المسيحيين» أسس محمد الفاتح نظام الملة عام ١501‏ م. وبمقتضاه عهد الى 
كل بطريرك من بطاركة الطوائف المسيحية بحقوق الولاية على جميع الأمور الدينية والتعليمية 
والاجتماعية الطائفية بما في ذلك الزواج والميراث والأوقاف والتعداد بكل وجميع السلطات التي 
كانت موكولة الى شيخ الإسلام فيا يتعلق بالمسلمين”"”". 

غير أن هذا النظام تعرض للفساد تحت تأثير مجموعتين مترابطتين من العوامل: 

١‏ - الأولى تتعلق بالسلبيات التي ولدها نظام الملة من داخله (الرشوة وبيع المناصب 
الدينية. . . الخ). 

١‏ - والثانية تنعلق بأوضاع الامبراطورية العثيانية ذاتها. فقد تزامن استيلاء العثمانيين 
على مصر مع مظاهر التفكك التي كانت قد بدأت تدب في حكمهم. وذلك تحت تأثير 
عوامل بعضها داخلٍ لصيق بالتركيبة الاقتصادية الاجتماعية للسلطنة الهثيانية» وبعضها الآخر 


إفففق 6 .م , (1972 ,كةزد© تكامةط) وإنبز ععا فك عطهجه 81006 عا ,القط© متسة صتطدءط] 
(01) المصدر نفسه.» ص 1775 414؟. 
(7ه) مم ,لإالابااعاس © مفاممظ زه رامال 4 رقلرناك 
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خارجي مثل بعد عام م١‏ في استشراء تغلغل النفوذ الأوروي في ولايات السلطنة. 
فكان أن حصلت الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا والنمسا وروسيا. .. الخ) على امتيازات 
ترتب تب عليها عادة تشكيل السمات الخاصة ينظام الملل والطوائف والرعايا بما يخدم اهداف 
التوسع الاوروبي8©. 


والذي حدث هوانه في ظل الامتيازات الاجنبية قام تحالف بين البيوت التجارية 
الاوروبية وبين جماعات المبشرين الاوروبيين اتجه الى الفئات المؤهلة والمستعدة للعمل مع 
القنصليات والاندماج في جنسية الدول التي كان ها حق حمايتهم . وعند هذا الحد تحول مفهوم 
الملة غير الاسلامية الى مفهوم «الأقلية» . وف القرن التاسع عشر اصيحت «الملة العثمانية» 
ترادف في قاموس السياسة الكولونيالية مفاهيم رأمة» ووشعسب)"", 

وبدأ غزو أسواق الامبراطورية العثمانية باسم الدين. وتعاونت فرنسا مع الفاتيكان في 
دفع الطوائف الكائوليكية (العربية وغيرها) الى احضان الكنيسة الرومانية. وعلل سبيل المثال, 
فقد تم التركيز على الموارنة بما يؤدي الى يهم عن محيطهم العربي ويما يغير من ولاءاتهم 
الثقافية« ا 

وفيما يتعلق بالقبط فقد تعاملوا مع نظام الملة في سياق ثقافي واقتصادي مختلف. 

ففي عام 71د نجح الفرنسسكان بموافقة الياب العالي - في إقامة إرسالية كاثوليكية في 
صعيد مصر . وأقام ا أخرى في القاهرة . لكن جهود المرسلين لم تفلح في استمالة 
أعداد تذكر من القبط الارثوذكس”". 


تؤنفت المحاولات في اربعينات القرن الثامن عشر. وبعد سقوط علي بك الكبير 
تكررت المحاولات لكي يعترف البطريرك القبطي بسيادة كرسي روما على الكنيسة المصرية في 
مقابل بسط الحاية على القبط”"©. غير ان هذا المسعى جانبه التوفيق. 


(4ه) مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبمانية. 1831-1541 (بيروت: معهد الانماء 
العري. 2)١948١‏ ص 701-1596. 

(04) وجيه كوثراني, الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العري» :147١ 1485٠‏ مساءهمة 
في دراسة أصول تكوينها التاريمي. طك.ء التارييخ الاجتماعي للوطن العربي» ١زبيروت:‏ معهد الاثماء العربي. 
للاذلا) ص 10 ور 560-54. 

(00) ضاهر, المصدر نفسه. ص986؟. 

(11) المصدر نفسهء ص 78(9. 
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ومن المهم أن نتبين في أي سياق ثقاني قاومت الكنيسة المصرية والاكثرية الغالبة من القبط 
ضغوط الارساليات الكاثوليكية: 


)١(‏ وابتداءً يمكن أن يشار الى أن الكنيسة المصرية ‏ على الرغم من حالة التدهور 
الشديد التي كانت تلم بها ظلّت تحتفظ » وبكيفية يفية أو بأخرى. بمزيج من موقف محافظ صارم ء 
ويقدر من موروث «الكبرياء القومي» الذي يتمشل في أنهالم تتخلّ عن رؤيتها لنفسها كواحدة 
من الكنائس الاربع الكبرى التي تزعمت المسيحية في العالم» وذلك جنباً الى جنب مع كنائس 
القسطنطينية وروما وأنطاكية . 


(؟) وعلى الرغم من أن العشمانيين استولوا على مصر عام ١9117‏ الا أن بعض المصادر 
القبطية تذكر أن القبط لم يمارسوا الحقوق التي كفلها نظام الملّة بشكل كامل إلا في ايام البطريرك 
القبطي بطرس السادس الذي تكن عام 17/14 من أن يحمل الوالي على إصدار فرمان يعترف 
بحق القبط في أن يتبعوا قوانينهم في مسائل الزواج والطلاق05©. وتجدر الإشارة هنا الى أن وثائق 
العصر العثماني تُظهر أنه كانت في مصر محكمة خخماصة لأهل الذمة هي «محكمة القسمة 
العربية» . وكان النصارى واليهود يلجأون اليها في كل احوالهم الشخصية بلا استثناء . من ذلك 
مثا «عقد القران -لمن يريد منهم ‏ وفقاً لشروط العقد الاسلامي الصحيح. والفصل في قضايا الطاعة 
والزواج»9" ولم يكن هذا هو المظهر الوحيد لتأثر القبط بثقافة مجتمعهم الاكبر. ففي الديوان 
الذي انشأه نابليون بونابرت أنضم ممثلو القبط الى شيوخ المسلمين وتمسكوا بقانون المواريث 
الاسلامي بدون تغيير"'". وبعد جلاء جيش الاحتلال الفرنسبي عن مصر وجه البطريرك مرقس 
الثامن «رسالة راعوية» إلى طائفته ندد فيها بمظاهر تورّط عدد من القبط في محاكاة الفرنسيين 
فأخذت الرسالة عليهم انهم تعلموا «عادات الأمم الغربية ولازموا معاشرة فاعلي الشرع8©. 


(6) ولا يقلّ عما تقدم أهمية الاشارة إلى أن مساندة رجال الدين الاسلامي كانت تعزز في 
بعض الاحيان من مقاومة الكنيسة المصرية لأنشطة المبشرين الكاثوليك. ويؤيد هذاء الحجة 
التي وقعها في غرّة المحرم عام ١10١‏ ه ستة من قضاة المحكمة الشرعية بناء على شكوى تقدم 
مها كبار الكتاب القبط. وأشارت الحجة الى أن الكاثوليك دأبوا على استمالة النصارى اليعاقبة 
(القبط) ليدخلوهم في ملتهم «لعدم دفع الجزية». وجاء ني الحجة ان كل من خالف الملة 


(15) المصدر نفسه ص 44817 . 

(54) سلوى علي ميلادء وثائق أهل اللمة في العصر العشماني واهميتها الشاريخية (القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والترزيع» 1147)) ص 50. 

[ف4 كريستوفر ج. هيرولد. بونابرت في مصرء ترحمة فؤاد اندراوس.» مراجعة محمد احمد ائيس (القاهرة: دار 
الكاتب العري؛ [د.ت.]): ص .56١‏ 

(17) انظر نص الرسالة في: المصريء قصة الكية القبطية من 418 448 م. ج 4 ص 15١8‏ 711. 
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القبطية وانتقل الى ملّة الافرنج يتعرّض للابعاد عن خدمة الصناجقة وأغوات البلكات كما يقع 
تحت التأديب”" , 

فاذا اتينا بعد ذلك الى بعض عمليات التوسع التجاري الأوروبي الي اتخذت البعثات 
التبشيرية ستاراً واحيانً رأس رمح لها فإن ما يمكن ملاحظته هو أن بيوت التجارة 
الأوروبية عندما بحثت عن عناصر تعمل كوكلاء وتراجمة ومقاولين للتجار الفرنجة اختارت 
في الاساس - وفي مصر . ان تستعين باليهود*"2. اما الأقباط فلم يكونوا ‏ على الأقل حتى 
أواسط القرن الثامن عشر يتجهون كثيراً للتجارة؛ وإنما قاموا بالعملية المرتبطة بدخول 
الأراضي""". 

على أن اتجاه بيوت التجارة الأوروبية الى تجنيد عناصر من اليهود أو الأرمن أو 
المسيحيين المشارقة يرتبط في اعتقادنا بتاريخ طويل من إعراض القبط عن التعاون مع 
الارساليات الكاثوليكية وعن مؤسساته التعليمية على الرغم من الاغراء بالامتيازات وبسط 
الحهاية. وقد أشار بعض الباحثين الى أن هذا الموقف كان مثار تعليقات بعض القناصل 


الأوروبيين: 2 


ان كل ما تقدم ربما ألقى الضوء عن اننا كر ينعن لاسن من آنه علذبنا انق 
جيش نابليون بونابرت على القاهرة اصطدم به في امبابة اثنا عشر الفآ من الأهالي فيهم كثير 
من الفلاحين والعرب والقبط. وقد سجن المسيحيون في القلعة مع المسلمين"". 

وتبقى بعد ذلك ملاحظات تتعلق بأوضاع القبط في العصر العثماني: 

تعاقبت على القبط في العهد العثياني فترات من الاستقرار النسبي واخرى من المظالم 
والتضييق. ويذكر بعض الباحئين أن الاعياد المسيحية كانت تقام في البلاد بموافقة العنصر 
الاسلامي واحياناً بمشاركتهم فيها. ولكن الغرامات كانت توقع عليهم لأقل بادرة تبدر 
منهم . وكانت الكنائس تغلق حتى يتم دفع الغرامة. وفي النصف الأول من القرن الفامن 
عشر زيدت عليهم الجزية”". وفي الايام الأخخيرة من الحملة الفرنسية تعرض المسيحيون 


(19) يوحناء كتاب تاريخ الكنيسة القبطية» ص 688. 

(14) كوثراني. الانجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبئان والمشرق العري» 185٠‏ 1476: مساهمة في 
دراسة أصول تكوينها التاريخي. ص 490 -456. 

(54) هاملتون جب وهارولد برون, المجتمع الاسلامي والغرب, ترجمة أحمد عبدالرحيم مصطفى » مراجعة أحمد 
عزت عبدالكريم. > ج (القاهرة: دار المعارف؛ :)1١9101‏ ج ؟ء هامش ص .151١‏ 

زضفة وليم سليمان؛ الكنيسة المصرية تواجه الاستعبار والصهيونية (القاهرة: دار الكاتب العري. [د.تث.]), 


ص #0 .1١‏ 
(11) المصدر نفسهء ص 078 نقلا عن: محمود الشرقاوي, الجيرتي وكفاح الشعب. 
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للمذابح عندما دخل الجيش العثاني القاهرة. فقد كان بعض القادة وامراء ا مماليك يحضون 
العامة على قتل النصارى «والجهاد فيهم». ولاحظ بعض الباحثين انها كانت «دعوة منكرة» لم 
يصدر مثلها عن زعماء الثورة المصريين9”© وربما تعود هذه الظاهرة ف بعض جوانيها الى ان 
بعضص وجهاء القبط كانوا موالين تماماً لقوة الاحتلال الفرسي زلفن” 


وقد تعرض القبط لأنواع من التمييز في ايام الحملة الفرنسية. فاذا كان الجنرال 
كليير قد حابى المسيحيين ومال الى الاعتاد عليهم ‏ فَإِن بونابرت أجبر القبط واليونانيين 
واللاتيئيين الذين تخلصوا من آثار التمييز في الملابس وبعض العادات الأخرى, على العودة 
الى اوضاعهم القديمة» ووكل ذلك لاستجلاب خواطر الرعية» على حد تعبير الخبرقي”". 


وهذه الملحوظة تتعلق بظاهرة «الجئرال يعقوب» ‏ وهو المعلم يعقوب حنا ‏ ودلالتها 
الاجتماعية السياسية. وكان يعقوب من وجهاء القبط وقد انحاز الى الفرنسيين بعد احتلالهم 
مصر. وحارب في صفوفهم ضد الماليك» ولف ما عرف باسم «الفرقة القبطية» ثم انسحب 
مع جنود الحملة عندما اضطرت الى الجلاء عن البلاد. وهو الذي يشار اليه في الكتابات 
التاريخية باعتباره أول مصري طرح مشروعاً لاستقلال مصر قدّمه الى بريطانيا وفرنسا 
لتنخلص البلاد من التبعية للباب العالي ومن حكم الماليك. 

وفي اعتقادنا أن هذه الظاهرة تتضح ابعادها بوضعها في سياق التطورات الاقتصادية 
الاجتاعية التي سادت في أواخر القرنين السابع عشر والئامن عشر. فقد تخلقت في مصر 
بورجوازية تجارية محلية مزدهرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبورجوازية الأوروبية «المركانتيلية» 
واقامت علاقات مع البنادقة والفرنسيين. وكانت مصالح فرنسا قبل غزوها مصر تحتل المركز 
الأول بالمقارنة مع مصالح غيرها من الدول الاوروبية. وضمت هذه البورجوازية المحلية امراءً 
الماليك المشتغلين بالتجارة كما ضمت تجار من أصول شتى عثمانية وجركسية وغيرهماء إلى 
جانب عدد من العلماء والحرفيين وشكل السوريون الكاثوليك في هذه الطبقة جناحاً قوياً من 
أجنحتها”" . 
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برل 


امراء الماليك الذين كانوا قد استردوا نفوذهم السياسي والاقتصادي الى الاستقلال عن الباب 
العالي. ولعب الشوام المسيحيون المقيمون في مصر دورهم في مساندة هذه الاتجاهات» 
وكانت محاولة علي بك الكبير أحدث تلك المحاولات وأشدّها جرأة””. 

وفي هذا الاطار كان المعلّم يعقوب من كبار التجار الذين خدموا في إدارة المشروعات 
التجارية لبعض امراء الماليك . وكان يرتبط برباط المصاهرة مع احدى العائلات السورية. 
ويبدو أن مسلكه الشخصي وتوجهاته السياسية العامة لم تكن تحظى بتعاطف الكنيسة 
القبطية» بل إن بعض المصادر القبطية يشير إلى أن علافته بالبطريرك كان يشويها التوتر*". 
وني هذا لدينا من الجبرتي شهادة ربما كانت ذات دلالة مهمة: فعندما بدأ رحيل القوات 
الفرنسية عن الاراضي المصرية, اتجه المعلم يعقوب الى أن ينسحب مع الفرنسيين مصطحباً 
أفراد فرقته. غير أن عدداً كبيراً من جنوده هرب واختفى . ويضيف المؤرخ المصري أن نساء 
القبط واهلهم ذهبوا الى لى «قائمقام» وبكوا وولولوا وترجوه ف إبقائهم عند عيالهم وأولادهم. 
فإنهم فقراء وأصحاب صنائع» ما بين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك. فوعدهم انه يرسل الى 
يعقوب انه لا يقهر منهم من لا يريد الذهاب معه"" , 

ولكن أي ما كان الأمر. فإن النزعة الاستقلالية التى ظهرت في مصر في القرن الشامن 
عشر كانت ظاهرة موضوعية تشير الى تطلّعات قوى اجتماعية مصرية؛ تضم علماء وتجاراً 
وحرفيين وعاملين في دواوين الدولة بمن فيهم القبط”. وكان يظهر في صفوف هذه القوى 
افراد أو مجموعات تنزع الى الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية» وذلك بالتعاون مع هذه 
الدولة الاوروبية الكبرى أو تلك. مع استعداد لقبول التنازلات التي تفرضها هذه العلاقة. 


ونستخلص ما تقدم: ان خط تطور القبط في العصر العثماني» وحتى نهاية القرن الثامن 
عش اتخذ منحىّ مغايراً لخط تطور بعض الجماعات المسيحية في المشرق العربي» فإنّ هذا 
الخط الاخر كان مقدراً له ان يتطورء وبعد دخول الرأسمالية الاوروبية في مرحلة الامبريالية» 
ليكرس مفهوم الأقلية الديئية وذلك بما يسمح لمذه الأقلية ان تتمحور على ذاتها على أسس 
طائفية أو اقليمية أو سلالية (إثنية): ثم بما أدذى بعد ذلك الى ظهور نزعات تدعو الطائفة الى 
اقامة «وأوطان قومية» على أسس دينية 


[ففة المصدر نفسه. 

(8/,) يوحناء كتاب تاريخ الكنيسة القبطية.» ص 048-2681. 

(9/) جلال يحبى, مصر الحديثة. 1611 1806 (الاسكندرية: منشأة المعارف. 1434)) ص 617 
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(40) سعدء تاريخ العرب الاجتياعي: تحول التكوين المصري من التمط الآسيوي الى التمط السرأسمالي» 
ص .١٠١8‏ 
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الفصل لئامس 
اانكائل 
ف مشروع سشاء ءِدولة عصربعة 


أولاً: القبط من بداية القرن التاسع عشر الى ثورة ١419‏ 

طرأت عل المجتمع المصري في القرن التاسع عشر تغييرات سياسية واقتصادية - 
اجتماعية بعيدة المدى عججلت بهدم العديد من المؤسسات: الموروثة وأعادت صياغة التركيب 
الطبقي للمجتمع . وحدث هذا كله كما هو معلوم ‏ تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسة : 

الأول: قيام محمد علي ببناء دولة حديثة وما آل اليه هذا المشروع على أيدي خلفائه 
من أبناء الأسرة الحاكمة . 

الثاني : الاحتلال البيريطاني لمصر عام 1887 وما فرضه على مصر من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي آلت إلى تنمية مشوهة موجهة الى الخارج وتابعة له. 

الثالث: : تفئح الوعي القومي ١‏ وغو حركة وطنية ديمقراطية مناهضة للسيطرة الأجنبية 
ومعارضة للحكم الاستبدادي (الأوتوقر اطي ) . 

أما مشروع محمد علي فقد ارتكز على بناء جيش قوي وحديث, وإعادة تنظيم 
الإدارة» والعبوض بالزراعة. واستحداث صناعات لم تكن قائمة من قبل, وادخال التعليم 
العصري . وف هذا استعان محمد على بخبرات أجنبية وبأبناء السلالات التي تمصرت. لكنه 
أهتم اهتماماً خاصا في الوقت ذاته بخلق اطارات من ابناء البلاد الاصليين من المسلمين 
والقبط. واستعان بالقبط ليعملوا في العديد من المصالح لا سيما التي اختصت منها بإدارة 
الشؤون المالية وحسابات الدخل والخرج وتقدير الضرائب وجبايتها. كا شغل عدد منهم 
وظائف حكام لعدد من الأقاليم والاخطاط كالشرقية واطفيح والفشن وبرديس”". 


)١(‏ طارق البشري؛» المسلمون والاقباط لي اطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4). ص 27٠١‏ ورياض سوريال» المجتمع القبطي في مصر في القرن 4 (القاهرة: مكتة المحبة» »)١984‏ 
ص 60-04 


إل 


وعندما أحل محمد على نظام العهد محل نظام الالتزام استفاد بعض كيار الموظفين 
القبط من هذا التغيير الذي فتح الطريق عملياً ‏ مع التغييرات التي طرأت على توزيع 
الملكية ‏ لكي يدخل وجهاء القبط في عداد كبار ملاك الارا اضي”؟. 

وفي عام ١81/‏ دخل أيضاً في عداد ملاك الأرض المتوسطين صغار الموظفين من 
المسلمين والقبط الذين أعطي كل منهم مساحة خمسين فدّانا©. واتسعت قاعدة صغار 
الموظفين القبط مع إعادة ة تنظيم الادارة في عهد محمد علي ومع التوسع في زراعة القطن. 
واستعان ا والصناع القبط فاستخدمهم في المصانع التي أنشأهاء بل يذكر بعض 
الباحثين انه أعفي من الجزية من عمل منهم في ترسانة الإسكندرية". 

ويعد أن تولٌ سعيد باشا صدرت التشريعات التي أقرت حقوق الملكية الفردية 
للأآرض”". وانفتح الطريق أمام نمو طبقة ملاك الارض غواً كبيراً. وسعت هذه الطبقة الى 
أن يكون لما وزن 100 ة على الحكم. وقد شكلّ كبار ملاك الأرض من القبط 
جزءآ لا يتجرأ من هذه الطبقة. ويمكننا أن نستخلص ‏ من جدول اورده بعض الباحثين - 
أنه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت هناك 77 عائلة قبطية تتراوحج 
ملكية كل منها بين ألفي فدان وثلاثين ألف فدان: من بينها عائلات غالي وسميكة وعبد النور 
ومكرم والمنقبادي ومقار وويصا وبقطر وعبيد واندراوس وبشارة وغيرهم”". 


وني تلك الفترة المشار اليها قامت في مصر بورجوازية مالية وتجارية كبيرة غلب على 
تكوينها الأجانب والمتمصرون ولكنها ضمت أيضاً عدداً من أثرياء المدن المصريين ومعظمهم 
من القبط*» واشتغل بعض تجار القبط قٍ أعمال المقاولات وف إنشاء مصارف للتسليف 
وشركات ومصانع فكان آل ويصا مث يملكون معظم أسهم سكة الحديد الضيقة في 
الفَيُوم". وعمل عدد من أثرياء القبط وكلاء لدول أجنبية كالولايات المتحدة وروسيا 


-1417 لمزيد من التفصيل» انظر: عل بركات. تطور الملكية الزراعية واثره على الحياة السياسية في مصر.‎ )١( 
27١8و‎ ٠١١ (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, //141). ص‎ 4 

(”) المصدر نفه. ص .١74 1١77”‏ 

(4) هيلين آن ريفلين, الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القسرن التاسع عشر. ترجمة احمد عبدالرحيم 
مصطفى ومصطفى الحسيني (القاهرة: دار المعارف. .2)١94571‏ ص 179-١١١‏ 168و 184. 

(0) سوريال؛ المجتمع القبطي في مصر في القرن 14. ص 28. 

.3١ بركات». تطور الملكية الزراعية واثره على الحياة السياسية في مصر. 181 5اىماءا ص‎ )١( 

(7) رمري تادرس. الاقباط في القرن العشرين» ؛ ج (القاهرة: جريدة مصرء )1١51١-١9١٠١‏ ج١ء‏ 
ص 84-68. 

() بركات. المصدر تفسهء ص 571 

(9) سوريال. المجتمع القبطي في مصر في القرن 21١4‏ ص 68. 


٠١4 


القيصرية والنمسا وايطاليا والمانيا”'» وتجنس بعضهم بجنسيات هذه الدول ليستفيد من نظام 
الامتيازات الأجنيية”". 


وفي الريف. شكل أعيان القبط وأغنياء الفلاحين جزءاً من الطبقة الوسطى الريفية. 
وعملوا في تربية الماشية وصناعة الالبان وخلايا النحل وأقاموا معامل حلج القطن وعصر 
القصب"". وضمت"الفئات الوسطى الحضرية الصاغة والمهنيين من المحامين والاطباء 
والصحفيين والتجار. ثم تأي الفئات الوسطى الصغيرة من الموظفين من الصيارفة والمساحين 
والنساخين والوزّانين وكتبة الحسابات» وكان منهم ايضاً مستخدمو المؤسسات التجارية والمالية 
والاجنبية . 

أما الحرفيون القبط فكان لهم ثقل في صناعة النسيج . وكان منهم النجارون والبناؤون 
وعمال الصباغة. ويقرر بعض الباحثين أن أكثرية القبط كانت» إذ ذاك» من صغار الفلاحين 
وعمال الزراعة”". وقد تعرضوا مع الفلاحين المسلمين لأشكال بالغة القسوة من الاستغلال: 
فأرهقتهم الضرائب المتزايدة» وفرضت عليهم السخرة؛ وتحالف عليهم كبار الملاك من 
أجانب ومصربين ومن أعيان الريف لتجريدهم من ملكياتهم الصغيرة. وفي عهد الخديوي 
إسماعيل حصدتهم المجاعات وجلدوا بالسياط وجندوا في حروب لم يكونوا مقتئعين بالدافع 
الى خوضهاة؛". 

وفيما يتعلق بمشاركة القبط في الحياة السياسية فقد حكم محمد علي مصر حكماً 
مطلقاً. وكان يعاونه «المجلس العالي» ولكن 0 يدخله أحد من القبط"". ثم دخلوا 
المؤسسات النيابية في عهد الخديوي اسماعيل. وني مجلس شورى النواب (18594-1855) 
انتخب عضوان من أعيان القبط (عن العمد) وذلك من مجموع 0/ا عضواً يشكلون 
المجلس. وفي 188١‏ كان في جلس النواب أربعة من الاقباط من ١م‏ عضواً"”". وبعد 
الاحتلال البريطاني عين في مجلس شورى القوانين (1887- )184٠‏ خمسة من بكوات 
وباشوات القيط”"©. وعندما قامت الجمعية التشريعية حرصت الادارة البريطانية على التمسك 
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الملا 


بفكرة تُثيل الأقليات فنص القانون على تعيين أربعة من القبط وثلاثة من عرب البدو*". 

وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر اطرد الانجاه نحو تقرير المساواة في الحقوق 
المانية بين المسلمين وغير المسلمين. ففى عام 6 أاسقطت الجزية عن القبط. وفي عام 
1 صدر أمر عال, رسم بدعوة ابناء القبط الى حمل السلاح أسوة بأبناء المسلمين. 
فتزامنت هذه الاجراءات مع اتجاه الدولة الى الاعتهاد بدرجة أكير على المصريين في وظائف 
الدولة والجيش. 

وني حكم الخديوي إسماعيل بدأت حركة الاصلاح التشريعي التي قامت على عدد من 
الأفكار. في مقدمتها «تحرير الحياة المدنية للمواطنين والاوروبيين من كل فكرة دينية!؟2. واستنددت 
التشريعات الجديدة على قانون نابليون مع لمسات من الشريعة الاسلامية”. ومنذ عام 
1887 اطرد تعيين القبط في الميئات القضائية. فكان هناك لأول مرة قضاة ومستشارون من 
محكمة الاستئناف"" , 

ويقدر الكاتب ان مجموع السياسات العملية التي نفذها كل من محمد علي» وسعيد. 
والخديوي إسماعيل» وان اختلفت منطلقاتها وحيثياتهاء كانت تخلق الظروف المادية والفكرية 
لأعمال مبدأ المساواة ‏ ان بكيفية ضمنية أو معلنة ‏ في تعامل الدولة مع غير المسلمين ثمن كان 
قد تحدد وضعهم كأهل ذمة أو أهل ملة. 

وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين تولى اثنان من القبط رئاسة الوزراء 
وهما بطرس غالي باشا من (14068- )١91١‏ ويوسف وهبة باشا من .)195١ -١919(‏ 
ومنذ “187 جرى العرف على تعيين قبطي واحد ني كل وزارة ثم ارتفع عددهم الى اثشين 
لأول مرة عام ١474‏ عندما شكل سعد زغلول وزارته”". 

واتسعت مشاركة القبط في الحياة السياسية: فكان منهم اعضاء في الأحزاب السياسية 
التي بدأ يتوالى ظهورها منذ أواخر العقد الأول من القرن العشرين. فاشترك اثنان منهم في 
تأسيس حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية الذي تزعمه الشيخ علي يوسفف. وكان من 
مبادىء الحزب أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في جميع المدارس العربية9". وانضم من 
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(؟1١)‏ دوثائق تاريخية عن الاحزاب والتنظييات السياسية في مصر من الحزب الاهلي (1474) حتى الاتحاد - 


للا 


الاقباط الى قيادة الحزب الوطنى الذي أسسه مصطفى كامل اثنان من أبرز زعماء الحركة 
الوطنية هما ويصا واصف ومرقس حناة"». وعندما تأسس حزب الأمة عام 1901 ضمت 
جمعيته العمومية ١5‏ من القبط من بين اعضائها البالغ ددم عضواً. وكان هذا 
الحزب يمثل بالأساس كبار ملاك الأرض المصريين». وإن ضم أيضاً تجاراً أثرياء وموظفين كباراً 
وعدداً من الكتّاب والمحامين. وفي هذا الحزب وجد أ: ثرياء القبط متنفساً طبيعياً للتعبير عن 
مصالحهم . ودخلته شخصيات من أمثال فخري عبد النور وسينوت حنا بك وبشرى حنا 
بك*" , 

وألف ثري من أثرياء الصعيد هو الدكتور أخنوخ فانوس الحزب المصري. ولكن 
الحزب قام على أسس طائفية كا قام على مبدأ الشراكسة والتعاون مع المحتلين الاتكليز. على 
أن هذا الحزب لم يعمّر كثيرً”". 

وف باية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان ليما عند دعي عن ا رامد 
والمجلات من بينها مجلات متخصصة : نسائية وطبية وزراعية ود تشريعية إضافة الى 
المجلات الدينية «الملية»'' وكانت لهم بعض ثوادٍ اجتماعية وبعض جمعيات اختصت بالشؤون 
الطائفية والاعمال الخيرية", 


وفيما يتعلق بالتيارات الفكرية التي أُنْرت في تكوين المثقفين والمتعلمين من القبط - 
وعلى وجه أخص - في الصفوة من ابناء البورجوازية القبطية بأجنحتها المختلفة ‏ فقد تأثر 
المثقفون المصريون ‏ على درجات و الفرنبى من ناحية وبالليبرالية 
الانكليزية من ناحية اخحرى"". وتحت تأثير الحماس الذي فبجرته مكتشفات علم المصريات 
جرت صياغة عد من المفاهيم والقضايا الرئيسة في الفكر المصري القومي الحديث. وقام 
ببذه المهمة عدد من رواد «عصر النبضة» نخص بالذكر اثنين منبم هما: رفاعة الطهطاوي 
(181778-1801) وأحمد لطفي السيد. 


الاشتراكي العربي (1915): المجموعة الأولى.» الطليعة, السنة ,١‏ العدد ؟ (شباط/ فبراير 1438). ص ١47‏ 
8 
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أما الطهطاوي فقد ذهب الى أن مصر جزء من الأمة الاسلامية ولكن لما خصوصيتها 
لأنها ‏ استمرار تاريخى لأرض الفراعئة. ومن هنا فان اجاد الحضارة المصرية القديمة يتعين أن 
تكون مدعاة للاعتزاز ومصدر إلهام لنبضتها الجديدة. وأما تخلف مصر فسببه الحكم 
الأجنبي : حكم الماليك والشراكسة. وءلى الرغم من ان مصر مسلمة الا انها ليست كا.لك 
على سبيل الخصر. فجميع من فيها من النصارى واليهود هم جزء من الجماعة الوطنية. وف 
إطار هذه الجماعة يتعين ان تتاح شم حريتهم الدينية كاملة» وأن يقيم المسلمون معهم. كل 
أسباب التعايش والتواصل””". 

وأما لطفي السيد. فعنده أن الوطن آلة المصلحة ليس إلا فلا يعتبر الدين أو الجنس 
أساساً من أسس تكوينه"". ونادى «بالجامعة المصرية» في مقابل (الجامعة الاسلامية» التي دعا 
اليها السلطان عبد الحميد. فهي عند لطفي السيد دعوة استعمارية"”". وأعسطى الجنسية 
المصرية تعريفآ محدداً وضع به من ينتمون الى أصول تركية أو عربية أو قبطية على قدم واحدة 
من حيث احتواء القومية المصرية لهم”0". أما الوطن فليس مسألة مجحردة بل مجموعة من 
الناس يسكنون اراضي ذات حدود جغرافية واضحة وتربط بينهم جميعاً مصلحة مادية 
مشتركة" . 

ووجدت هذه الأفكار أرضاً صالحة في صفوف الصفرة المثقفة من المسلمين والقبط 
مع ثم ترسخت جذورها عل امتداد الفترة الي فصلت بين الطهطاوي ولطفي السيد والتي 
شهدت تطورات وأحداثاً فاصلة: إذ فيها حاول الخديوي اسراعيل أن يحكم مصر كدولة 
قومية حديثة. وفيها تغلغل رأس المال الاجنبي ليقوم بعملية منظمة عرفت تحت اسم ونيب 
مصر». وفيها قام الحزب الوطني الأهلي. وقامت الثورة العرابية تحت شعار مصر للمصريين. 
وفيها تم احتلال مصر. وخضعت البلاد للسيطرة الامبريالية. وفيها ظهرت الأحزاب 
السياسية. ولكن في تلك الفترة ايضا لم يكن يخفى على سلطات الاحتلال ان البلاد تعيش 
حالة تنذر بثورة وطنية على الحكم الأجنبي . 

ومن هنا بدأت سلطات الاحتلال باستخدام عدد من الآليات من اجل إجهّاض أي 
تحرك ضدها. وكان في المقدمة فصل القبط عن المسلمين. والتقى هذا المسعى موضوعياً مع 


(0) عبدالملك؛ مهضة مصر: تكون الفكر والايديولوجية في نبفة مصر الوطنية؛ 21847-18٠8‏ 
ص 870 , 

(1) الشلق» المصدر نفسه. ص 97١؟,.‏ 

(7؟") المصدر نفسه. ص 98؟59. 

(") المصدر نفسه. ص 5706 775 . 

(1) المصدر نفسه. ص 58؟؟. 
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نشاط الإرساليات ومع تدخلات سياسية للدول الغربية الكبرى وهي الدول التي ألقت أعلام 
القومية جانباً في مرحلة الامبريالية وجاءت الى المشرق العربي تحت أعلام ديئية. فقد رفع 
شعار حماية الكاثوليكية من قبل فرنسا. ورفعت روسيا القيصرية شعار «الجامعة الارثوذكسية» 
وكان من مطالبها ان تتولى حماية الارنوذكس في الامبراطورية العثمانية. وجاءت الولايات 
المتحدة الأمريكية لتقوم بعمل تبشيري بنشر المذهب الانجيلي (البروتستانة 


وعملت بريطانيا على تنفيذ مخططها لفصل القبط عن المسلمين على المستويات التالية: 


١‏ التعامل مع القبط وفق رؤية عرقية نَصِم «الشرقيّ» بأنه في آنِ واحد ‏ بليد 
وملء بالشكوك» ورافض للاصلاح". وأن فسبيوحيه ة القبطي يحافظة بقدر ما 0 
المسلم"؟. وان القبطي غير قابل للتغير أو هو كذلك على وجه التقريب. وهذا راجعء لا 
انه ليله بل لأنه شرقي » ولأن ديانته النيي تسمح بالتقدم قد حوصرت باخلاط معادية 
للتقدم0”. وأن الأقلية القبطية كان لا بد أن تخضع» بالضرورة لتأثير الأكثرية (المسلمة)9". 
وأنه إذا كان المسلم لم يصبح مسيحياً على أي وجه من الوجوه. فإن القبطي قد أصبح مسلا 
من قمة ة رأسه الى أخص قلميه ِ المسلك الأخلاقي واللغة والروح”". 


وعلى هذا المستوى ايضاً قيل ان مصر بلد لا يسكنه مصريون خلصاء وانما هناك مجمع 
كبير من السلالات المختلفة والمتميزة. فحتى القبطي نفسه لا ينحدر من سلالة المصريين 
القدماء”. 


وفي هذا السياق أيضاًء اتجهت الكتابات الغربية عن القبط اتجاهين بدا أنهها متناقضان 
في الظاهر وان ظل هدفهها واحداً. فُمِنَ الكتاب من عمد إلى الازدراء بشأن القبط فوصفوا 
بأنهم منشقون على الكنيسة الجامعة (الكاثوليكية) وخانوا أبناء دينهم روم القسطنطينية”". 
وفي الوقت ذاته اتجه البعض الآخر ‏ كما سجل ذلك شاهد عيان ‏ الى المبالغة في اطراء 
القبط. فنسبوا اليهم كل الفضائل. حتى اذا وجدت فيهم نقائص فإن مرجعها الى الاضطهاد 


(ه) ,(1908 ,#فللتمعقاة :هملهما) .كاه؟ 2 ,اأمبروط بمعههك! كإه اعمط ,(لوما) تعمره0 نيت مزاء 2 
1.م ,2 .1ه0؟ 
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(11) انطوان بارثلامي كلوت بك. لمحة عامة الى مصرء. تعريب محمود مسعود. ط ؟ (القاهرة: دار الموقف 
العري )0ج اا ص .١١١‏ 
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الذي لاقوه عل أيدي الغزاة العرب» وان العرب هم الدخلاء . وهم الذين اكرهرهم عللى. 
التخلي عن ديانتهم. ومن هنا يتعين على الانكليز المحتلين أن يعاملوهم معاملة خاصة”". 


وهكذا جرى تعميق خط الانشقاق بين المسلمين والقبط. وهو الخط الذي يعارف 
بعض الكتاب الانكليز ان تاريخه يرجع الى الاحتلال البريطاني فحسب» إذ ليس بين 
الجماعتين كما يقررون ‏ عداوة فطرية لتر الذي أثبته التاريخ مراراً وتكرار5". 


المستوى الثاني يتمثل في العمل على عزل القبط عن الحركة الوطنية الناهضة ضد 
الاستعبار البريطاني. وفي هذا سعى بعض غلاة المستعمرين الى اثبات ان ما يشار اليه تحت 
اسم «الحركة القومية» ‏ والتى برز في صفوفها دور الحزرب الوطني تحت قيادة مصطفى كامل - 
ليس لما مكونات حركة قومية أصيلة» وإنما هي حركة ديئية يشويها التعصب" أو هي عودة 
الى «الجتهاد» الذي يتعين على الدول الكبرى ان تتحد للوقوف في وجههء وذلك مها بدا انه 
لا يشكل نزاعاً وشيكا بين الصليب والخلال" . 


ويرتبط بمحاولات تشويه وعي القبط القومي استثارة غحاوفهم من المصريين المسلمين: 
تارة بإحياء ذكريات مظالم وقعت عليهم ف المافي. وتارة أخرى بالتأكيد على أنه إذا كان قد 
حدث في قرى الصعيد ان عاش الملال والصليب» والجامع والصومعة 5 الى جنب فق 
سلامء ولأمد طويل ‏ فإن الاسلام في اتجاهه العام يجاني التسامح ويولّد الكراهية والاحتقار 
لغير المسلمين”», 


“ - وعلى مستوقى ثالث انهه نشاط المبشرين الى العمل عللى احتواء المؤسسة الدينية 
الوطنية للقبط وتفكيكها وهي كنيستهم الارثوذكسية يما يؤدي إل شرذمتهم وتوزعهم علل 
مذاهب أخرى. وتولت القيادة في هذا المجال الكنيسة المشيخية المتحدة (الير وتستانتية) 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وقادت أشد الهجمات المخططة والمنظمة وأعنفها تأثيراً اعل 
الكنيسة القبطية. 


(15) 16 كرت كة7(ماكنات) 014ه 201615ك1|/1 ©1[] ]0 لإفناا3 4 :ك[0 11672 اذا [ه 5015 81006771 ,معلععآ .5.11 
.9 .م ,(1918) اوبروط زه كاوه © 
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ففي عام 186٠‏ وقبل أن : تقوم أول كنيسة إنجيلية في مصر بثلاث عشرة سنة استصدر 
سفير الولايات المتحدة من السلطان لان الفرمان الذي يقفى باعتبار الإنجيليين طائفة 
قائمة بذاتها وذلك حتى قبل أن يعتنق أحد من الاقباط المذهب الانجيلي”". 

وجاء المبشر يوحنا هوج ليتخذ من أسيوط عام 1810 قاعدة انطلاق وفقاً لخطة معدّة 
سلفاً : نقطة البداية فيها أن اختراق مجتمع القبط يتم ببئاء المدرسة لأنها المدخل الوحيد إلى 
المدينة:*». وانتشرت مدارس الإرساليات الأمريكية في المدن والقرى. وكان الإشراف على 
المدارس والتفتيش عليها امريكياء أي للكئيسة الانجيلية . وفي عام 55 كانت هناك ١548‏ 
مدرسة تابعة للارسالية” الأمريكية تضم 4 تلميذاً وتلميذة وتميزت هذه المدارس 
عند انشائها ‏ باغراضها التي كانت في مجملها دينية”". 

وتسارع تحول أعداد متزايدة من القبط الأرثوذكس الى المذهب الانجيلي. ومن ثم قفز 
عدد القبط الذين تحولوا الى المذهب الانجيلٍ من ٠٠١‏ عام هلا8١‏ الى 5065 عام ١846‏ 
الى ١4‏ ألفاً في عام 5 01949“. 

وكان المرسلون الأمريكيون ينئعون على الكنيسة القبطية الارئوذكسية انحراف عقيدتها 
وممارساتها الطقسية عن جادة الدين القويم » وأنه ميؤوس تماماً من اصلاحها روحياً. وفي 
الغباية كانوا يعلنون ان عملهم في صفوف القبط انما هو مدخلهم الى صفوف الاكثرية 
المسلمة من السكان. وان مصر ليست مجرد مركز استراتيجي للارساليات فحسب. واعما هي 
حقلها الاستراتيجي9". 

على هذه المستويات التي اشرنا اليهاء استمر المتغير الخارجي يفعل فعله ليفسح السبيل 
امام تولد ظواهر لم تكن في مصلحة التوحد والتكامل القومي. وباختصارء ساعد هذا المتغير 
على خلق مناخ ثقافي نمت فيه بعض اتجاهات تنحو الى التمحور أو التمركز على الذات. 
ويشار هنا على وجه التخصيص الى الدعوة التي تبنتها مجلة «عين شمس» في بدايات العقد 
الأول من القرن العشرين. فقد ذهبت الى أن من واجب المصري إحياء لغته. وان هذا 


(47) سوريال» المجتمع القبطي في مصر في القرن 19: ص ١6١‏ 

(4:) المصدر نفسه.» ص ؟4١.‏ 

(44) جرجس سلامة» تاريخ التعليم الاجنبي في مصر في القرسين التاسع عشر والعشرين (القاهرة: المجلس 
الاعللى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية, *194577)) ص 54 . 
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واجب ديني وإنساني”“ وان كل من يطلق عليه كلمة مصري أو قبطي يتعين ان يتعلم هذه 
اللغة المصرية (القبطية) وآدامبا وحكمتها وآثارها. وعند ذلك يصح ان يقال عليه قبطي » أو 
مصريق مسيحي )2 أو مصري محمدي1". 

ومع ذلك يتعين ان نلاحظ أن هذه الدعوة لم تكن وليدة المؤثر الثقاني الأجنبي 
وحده. وانما تضافرت على اظهارها عوامل اخرى يترابط بعضها ببعض. وكان في مقدمتها: 


الخلل الذي حاق بالعملية التعليمية على امتداد القرن التاسع عشر كله فقد 
عجرت الدولة ‏ ان على عهد محمد علي أو على عهد خلفائه ‏ عن إقامة نظام للتعليم يرتكز في 
الأساس على فكرة المدرسة القومية الواحدة. وأدّى هذا باختصار الى تعدد الانساق ‏ وبالتالي 
الانتماءات ‏ الثقافية» خاصة تحت تأئير سيطرة المدارس الأجنبية» ونظم التعليم التي قررتها 
سلطة الاحتلال"". 


ان الحركة الوطنية المصرية» وان كان قد سيطر عليها تيار الفكر القومي اللييرالي 
(العلماني)» إلا انها اتسعت في الوقت نفسه ‏ ويالضرورة ‏ لتيارات قومية عكست ايديولوجية 
الفئات الوسطى والصغيرة الإسلامية والمسيحية» وهي الفثات التي عرفت بتوجهاتها الدينية 
العميقة؛ والأشد ميلا الى المحافظة. ومن ثم فإن لنا أن نتوقع ان تحدث دعوة كدعوة الجامعة 
الاسلامية ‏ والتىي كانت تتجاوز في جوهرها والقومية» ‏ ردود أفعال رافضة وانطوائية في 
صضوف قطاعات من المثقفين القبط”“, وأن يتم هذا أحيانآ على أرضية من الموروات 
الثقافية «السلفية» ‏ إن صح التعبير ‏ ومن الرغبات الطوباوية في احياء أمجاد غابرة . 


وباختصارء فإن هذه النزعة ‏ كها عبر عنها اصحابها قد بدت أقرب ما يكون الى تيار 
يؤكد على وجود متميز للقبط وكقومية» ودكامة» و وكسلالة» و وثقافةعي””©. 


وفي عام ؟1848ء احتلت بريطانيا مصر بالقوة المسلحة لتجهض الثورة العرابية. 
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القرنين التاسعم عشر والعشرين. ص .١١7”‏ 

(07) نصرالدين عبد الحميد نصر. مصر وحركة الجامعة الاسلامية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
4) صن 27-2417 

(61) المصدر ئفسه. ص 84. 
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وكانت سلطات الاحتلال على علم بأن الكنيسة القبطية قد ساندت الشورة”». ويلاحظ 
بعض الباحثين ان الاحتلال لم يجد ترحيباً في بداية عهده من القبط. وقد بادلتهم السياسة 
البريطانية الموقف نفسه"“. وتحت شعار تحديث الادارة الحكومية وتخليصها من الاساليب 
العتيقة للموظفين القبط اعتمدت سلطات الاحتلال على السوريين (الشوام) فعينتهم باعداد 
ضخمة في متلف المناصب الحكومية وفي المستويات كافة. 


وما كان الموظفون القبط - قبل بجيء الانكليز يحتكرون عدداً من وظائف الادارة 
العلياء فضلا عن انتشارهم الواسع في جميع الدواوين والمصالح. فقد اكتشفوا- وبعد مرور 
عقدين من قيام سلطة الاحتلال- انهم فقدوا كثيراً من وضعهم السابيق”" , 

وشرعت سلطة الاحتلال في تنفيذ طائفة من السياسات التي تستهدف كبح الحركة 
الوطنية. كان في مقدمتها توظيف الاختلاف في العقيدة الدينية بين مسلمي البلاد وقبطها. 
وفي هذا تعمّد لورد كرومر المعتمد البريطاني أن يوهم الأكثرية المسلمة بأن دولة الاحتلال 
معنية باقرار العدالة نحو المسلمين. وأخذت السياسة الانكليزية تشير في بعض العناصر 
الحاكمة من اتباعها المسلمين الاحساس بالفوارق الدينية وحق الأغلبية في المناصب 
الرئيسة"©. هذا بينا نجحت هذه السياسة ايضا في استمالة بعض الأعيان والمثقفين القبط إلى 
التغاون معها. ثم مضت في طريق تحقيق هدفهاء وهو احداث شقاق عميق بين الجماعة 
المسلمة والجاعة القبطية ببدف دفع القبط الى مواة فع الاقلية حتى تُرغُم على طلب الحماية 
البريطانية. وني هذا د ل ا التي وقعت بين 1411١١ -1١9١4‏ 
باعتبارها نموذجاً للصراعات التي تديرها سلطة أجنبية في بلد تابع. 


في عام 5 وقعت البلاد في أزمة اقتصادية ومالية حادة. وكانت الحركة الوطنية 
تشدد الضغط مطالبة بالدستور. ونجح مصطفى كامل على رأس الحزب الوطني في تعبثة 
الشعور الوطنى ‏ بعد حادث دنشواي ضد سلطة الاحتلال. فأضرب طلبة مدرسة الحقوق. 
وشهدت الفترة بين 1401 و١141‏ اعتصاما واسعا لطلاب الأزهر عام 1404 واضرب 
عمال الترام عام .١41١‏ كما أضرب عمال العنابر في .191١‏ 


وفي هذا المناخ كفت الصحف عن الكتابة في موضوع الجامعة الاسلامية واخحمذت 


(08) لطيفة محمد سالم القوى الاجتبماعية في الثورة العرابية (القاهرة: الميثة المصرية العامة للكتاب. 1981): 
ا القن رضنا باضه 

(09) البشري, المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطئية» ص 1١17‏ 114. 

.١١١ المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

(11) المصدر نفسه» ص 114-117. 
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تتكلم عن بؤس الفلاحين. وشارك القبط في النقد الموجه الى الاحتلال البريطاني”" وكان 
اشتداد الازمة بكيفية لم ينج من اضرارها كيار الملاك والاعيان وصغار الفلاحين. وكان 
الوضع يؤذن ببدء انفجار عام . هنا اتجهت سلطة الاحتلال الى اثارة شقاق طائفي بين 
المسلمين والقبط واعتمدت في هذا على بعض الصحف القبطية الموالية لسياستها مثل جريدني 
«الوطن) و«مصرعء فقد أخذت الجريدتان جانب الجحنود الانكليز الذين اعتدوا على الفلاحين 
فق قرية دنشواي. كبا طالبت بحق القبط قي الوظائف الادارية» وبزيادة جيش الاحتلال. 
وقام فريق من وجهاء القبط يعارضون مطلب الدستور بحجة «ان البلاد لم تنضج بعد لهذا 
الإجراء»9". لكن القيادات القبطية الوطنية وقفت ضد هذه الاتجاهات والتقوا مع مواطنيهم 
المسلمين في مؤتمر عام دعا الى وحدة العنصرين9". وفي نادي المدارس العليا رفع الطلبة 
الاقباط العرائض مطالبين بالدستور*"©, 


غير أن صحيفة «دالوطن» الموالية للسياسة البريطانية عادت في 14108 لتنشر بعض 
مقاللات منبا ما تضمن حملة عل الاسلام وعلى العرب. فردت عليها «اللواء» جريدة الحزب 
الوطني رد بلغ من العنف ضد القبط مبلغاً دعا قيادة الحزب الى ان تعلن ان المقال لا يعبر 
الا عن كاتبه. واستمر الحزب المصري بقيادة اخنوخ فانوس يوسع من مساحة الشقاق 
فحاول أن يوهم صغار الموظفين القبط بان حزيه اذ يعمل على تأمين وضع الانكليز في البلاه . 
فانما يفعل هذا لعلمه بأن جلاء الانكليز ينطوي على خطر فقدان القبط لوظائفهم"©. 

وفي عام 1408 أيضاً نجح المعتمد البريطاني سير الدون جورست في اقناع النديوي 
بتعيين بطرس باشا غالي رئيساً للوزراء. وكان جورست يعتقد ان تعيين الوزير القبطي في 
هذا المنصب دسيؤدي الى إيجاد هوة كبيرة بين عناصر الأمة المصرية»"©, لا سيم أن بطرس 
باشا كان رئيساً لمحكمة دنشواي», كما انه دافع عن مد امتياز شركة قناة السويس على الرغم 
من معارضة الرأي العام الوطني لهذا الاجراء. ولاتفاقية السودان التي وقعها الوزير مم 
بربطانيا. وفي هذا السياق الليء بعوامل التوتر بين المسلمين والقبط اغتال طالب بالحقوق هو 
إبراهيم الورداني رئيس الوزراء. وعلى الرغم من ان شخصيات قبطية ‏ بل وحتى صحف 


(77) مصطفى النحاس جير يوسف. سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية» 1414-1495 (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة للكتاب, :)1١91/6‏ ص 19 -78. 

(17) المصدر نفسه» ص ١١١1؟١١.‏ 

(14) البشري, المسلمون والاقباط في اطار الجهامة الوطئية؛ ص .١١7‏ 

(10) يوسف. سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية» 1495 1414 ص .1١6‏ 

(11) المصدر نفسه» ص .٠١©‏ 

(10) المصدر نفسه؛» ص .١١9‏ 
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بريطانية اكدت على الطابع السيامي ‏ لا الديني ‏ للاغتيال؛ الا ان رد الفعل كان شديداً في 
صفوف القبط: فمنهم من رفع الاعلام السوداء فوق منازله. ومتيم من دعا الى التظاهر 
وطالب بالمواجهة المنظمة الشديدة مع المسلمين© 

وني هذا الاطار تنادى عدد من وجهاء القبط الى عقد ما سمي «بالجمعية العمومية 
للقبط» وهي الجمعية التي تذكر في بعض كتب التاريخ تحت عنوان «المؤتمر القبطي» الذي 
اجتمع باسيوط في ١‏ آذار/ مارس .141١‏ وضم الاجتماع من المندويين يمثلون 
١٠‏ من جميع انحاء البلاد"". وقد شارك فيه عدد من وكلاء القنصليات الأجنبية» 
ومن كبار ملاك الأرض والمصرفيين» والسماسرة.» وغيرهم من اثرياء المدن والمهنيين 
والمزارعين””". 

وطرح في المؤتمر ان للقبط مطالب خخسة رئيسة هي : 

١‏ تكريس يوم الأحد كعطلة رسمية. واحتج المؤتمرون بان حكومة جلالة السلطان 
أمير المؤمنين المسلمين تعطل الدواوين الحكومية في بيروت ببلاد الشام وفي بلاد أخرى يومي 
الجمعة والأحد". 

اسناد الوظائف للاكفاء من المصريين دون تمييز بين عنصر وآخر. فطرح في المؤتمر 
أن هناك عدة وظائف ادارية لا يسمح للقبط بتوليها. فإضافة الى الوظائف الادارية 
والعسكرية العلياء يحرم القبط من تولي وظائف نظار المدارس ورؤساء النيابات والمحاكم 
ومفتشي ورؤساء مهندسي الري حمداري البوليس وغير ذلك". 

ان المعاهد الأولية (الكتاتيب) يقصر الالتحاق با على أبناء المسلمين. ولما كان 
الاقباط يدفعون خمسة في المائة ضريبة على العقارات لتنفق منها مجالس المديريات على هذه 
المعاهد فإن المؤتمر يطالب بأن تقيل هذه المدارس أبناء المصريين بلا تفريق في الدين. فإذا لم 
يستجب لهذا الطلب فإن من حق القبط أن ينفقوا الضريبة التي يدفعونها على انشاء مدارس 
لأبنائهيم5”» 

: - تمثيل الاقباط في المجالس النيابية تمثيلاً يضمن لحم حقوقهم. ودعت الورقة 
المقدمة في هذا الموضوع الى الاستفادة بتطبيق نظام الانتخابات البلجيكية بما يضمن تمثيل 


(18) المصدر نفسهء ص .1١١١‏ 

(14) توفيق حبيبء» تذكار المؤتمر القبطي الاول (القاهرة: مطبعة الاخيار. :)141١‏ ص .١١"‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ؟١١.‏ 

(1/) المصدر نقسه. ص 3777-1775. 

(9/7) المصدر نفسه. ص 1١١6١‏ و79١.‏ 

(7/) المصدر نفسه. ص .71١‏ 


اميل 


الأقلية بحسب عددها ومركزها المالي وحالتها الاجتاعية ومقدرتها العلمية2. 


ه ‏ جعل الخزينة المصرية مصدر إنفاق على جميع المرافق المصرية على السواء. وكانت 
الاشارة هنا الى وجوب الانفاق على المؤسسات الدينية القبطية» كما تتولى الحكومة الانفاق 
على المؤسسات الاسلامية*". 


وقد وجدت المطالب التى طرحت في المؤتمر طريقها الى الصحافة الانكليزية فساندتها. 
واتهم المعتمد البريطاني بالتحيز ضد القبط وممالأة المسلمين. فرد بتقرير حدد فيه انه ليس 
للمؤمرين الحق في التقدم بهذه المطالب. وأورد بيانات وأرقاما للتدليل على انه ليس للقبط 
ان يشكوا من عدم المساواة. فإن كثيرين منهم من أغنى أهالي البلاد وأوسعهم أملاك وان 
أحوالهم في مجموعهم أفضل إذا قورنت باحوال المسلمين. وان شواهد الحال لا تشي بأنهم 
ممنوعون من تقلد الوظائف العالية. واذا صح انهم لا يلون مناصب المديرين والمحافظين 
ونواءهم. . الخ . فلآن هؤلاء الموظفين يمثلون حكومة إسلامية. وهذا معناه انه يتعين ان 
حور ليق الادارة هؤلاء صفات دلت التجربة على انها تعوز القبطي. وذلك أياً كانت 
كفاءته"”2 , 


ورداً على المؤتمر القبطي تولى فريق من أعيان المسلسين الدعوة الى عقد «المؤتمر 
المصري» الذي اجتمع بهليوبوليس (مصر الجديدة) من 54 نيسان/ ابريل الى ٠"‏ أيار/ مايو 
.١‏ وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباشوات والبكوات من كبار ملاك الارض والتجار 
والاعيان وعلاء الدين ومشايخ البدو كما حضره كتاب وصحفيون. وكانت القيادة الفعلية في 
أيدي شخصيات بارزة من حزب الأمة امثال احمد لطفى السيد وعبدالعزيز فهمى واحمد 
عبد اللطيف0". 1 ١‏ 


وترضت على المؤتمر ابحاث وكلمات تفاوتت تفاوتآ ملحوظاً سواء من حيث حرص 
بعضها على توخي الطرح العقلاني والمؤصل لقضية الاقلية السياسية أو من حيث جنوح 
البعض الى استخدام اسلوب الزجر والوعيد"" وانتهى المؤتمر الى ما يلي: 


(4) المصدر نفسه. ص .١95‏ 

(7/6) المصدر نفسه. ص .7١4 2-1١١‏ 

(77) انظر تقرير السير ألدون جورمت في: المؤيد (القاهرة), 21١411/5/11١‏ ص 0-14. 

.141١١/8/59 المؤيد.‎ )/70( 

(8) انظر على سبيل امثال تقرير اللجنة التحضيرية في: المؤيد., 1411/4/14: ص ١؛‏ صالح بك حمدي» 
دتمحيص مطالب الاقباط وازالة موجبات الشقاق » الاخبار (القاهرة): 2141١/4/7١‏ ص ”اء وحافظ رمضان» 
«العوامل الاجتباعية في السركة الوطنية.؛ المؤيد: :.١41١/1/174‏ ص 60- 7. انظر ايضا النراسة الحامة لاعيال 
المؤتمرين في: البشريء المسلمون والافباط في اطار الجماعة الوطنية. ص 564 .١١5‏ 


لفن 


١‏ رفض تقسيم الحقوق السياسية في مصر بين طوائفها الدينية على أساس ان الأمة 
المصرية في مجموعها كل لا يقبل التجزئة في الحقوق السياسية. لأنه على الرغم من أن لكل 
طائفة عقيدتها الدينية فإن المؤتمر يقر أن للحكومة المصرية ديناً ا واحداً هو الاسلام . 

* -رفض فكرة التعطيل يوم الأحد. 

الأخحذ بدا الكفاءة كقاعدة للتعيين في وظائف الحكومة. غير أن المؤتمر يرى أن 
506 تجاوزوا حقوقهم فيما نالوه من تلك الوظائف. 
: - رفض 0 قانون الانتخاب بما مجعل لكل طائفة ديئية دائرة انتخاب خاصة . 

٠‏ رفض فكرة حصول كل طائفة دينية على ما تجبيه منها مجالس المديريات من ضريبة 
ال ه بالماثة لتنفقه كما تشاءء مع الاقرار بأن الاقباط يتمتعون بالتعليم بجميع أنواعه بأكثر ما 
يتفق مع نسبتهم داخل المجتمع. وبأكثر نما يدفعونه من ضرائب. 

1 عدم الاعتداد بمطلب الاقباط بصدد الانفاق على مرافقهم الطائفية الخاصة من 
الخزينة العامة للدولة حيث إن هذا حاصل بالفعل9". 


وفي الفترة التي عاصرت انعقاد المؤتمرين واعقبتها دارت معارك اعلامية فيها الكثير من 
الاستفزاز المتبادل بين صحف اسلامية وصحف قبطية. 


وبلغت درجة التوتر في العلاقات بين انصار كل فريق ما دعا يعض الياحشين الى ان 
يقرر بأن «الفرقة بين المسلمين والنصارى (بلغت) حداً ليس له مثيل في تاريخ الأمة قبل 
الاحتلال»” وتحدث كاتب قبطي معاصر بقوله: إن تلك الفترة كانت «بمثابة انتحار عام للأمة 
المصرية. فكثرت القلاقل الداخلية والاضطرابات, وامتدت المشاغبات الى سائر القرى والبلادع!'. 


على أن «هذه الفتنة الطائفية لم تؤدٌ الى غلبة أو ترسخ نزعة انفصالية في صفوف القبط 
وم تكرس قيام «طائفة قبطية» ترتبط ارتباط ولاء ومصلحة بقوى خارجية . ويرجع هذا في 
تقديرناء الى أن آليات التكامل أو «الاندماج» هي التي كانت ترجح في نهاية المطاف. ويمكن 
ان يشار في هذا الى ما يلي: 


كانت المتطلبات ال موضوعية للحركة الوطنية المعادية للاميريالية والاستعمار وللحكم 
الاوتوقراطي تدفع الى الوراء ‏ وأحياناً تتجاوز ‏ أية تناقضات طائفية. فواقع الأمر أن التطور 
الاجتماعي كبا بدا في القرن التاسع عشر لم يعرف ظاهرة التطابق بين الوضع الطبقي والوضع 


(94) المؤيد. 5 /ه1911/0. 
)8١(‏ البشري. المصدر نفسه» ص 58؟١.‏ 
)1م تادرس ٠»‏ الاقباط في القرن العشرين (القاهرة: مطبعة رعمسيس » القل)ء ص .١‏ 


لفن 


الطائفي لجماعة اجتماعية ص المصريين مسلمين أو قبطأ. . ومن الصحيح أن البورجوازية 
المصرية قد طرحت مشروعاً يستهدف إقامة الدولة ‏ دولتها ‏ المستقلة» وتكريس الحكم 
النيابي. الا أن هذه الطبقة» في حركتهاء جذبت الى المعركة المعادية للامبريالية وللاستعمار 
'الطبقات والفئات الوطنية والشعبية في مجموعها. هذه الطبقات التي كان يتم حسم توجهاتها 
الرئيسة ضد السيطرة الأجنبية ‏ وفي النباية ‏ إما على أساس المصلحة الوطنية الجامعة؛ أو 
على أساس المصلحة الاجتتماعية لكل منها. وعلى سبيل المثال: فور أن انتهى المشاركون في 
المؤتمر المصري من مناقشة مطالب «المؤتمر القبطي» تبادلوا الرأي في أبحاث تناولت قضايا مثل 
انشاء بنك وطني مصري ». وجعل التعليم الابتدائي مجانياً واخارياً للذكور والاناث» 
والنبوض بالصناعة الوطنية وحمايتها. . الخ. 

على امتداد القرن التاسع عشر اتجهت حركة القبط الثقافية» عموماً وكجماعة 
اجتماعية؛ الى الارتباط بقضية الدولة القومية المستقلة» وهو الأمر الذي تبدّى في مجالين: 
التعليم. والثقافة العربية . ففي التعليم. يشار هنا الى جهود البطريرك كيرلس الرابع الملقب 
بلي الإصلاح» (تولى من 180:4 الى 1831) الذي أدرك انه لا مفر من إنشاء مدارس 

أهلية (وطنية) اذ أريد ابطال قوة الاغراء التي تشكلها مدارس الارساليات الأجنبية 

0 القبط. وقد انشأ بالفعل عدداً منها لتعليم البئين والبنات. وتطورت هذه المدارس 
لتصبح مؤسسات تعليمية تلتمٍ وان بطلب من الكنيسة ‏ بمناهج مثيلاتها من المدارس 
الأميرية» وتطلب أن توضع تحت اشراف الدولة وتشير بعض المراجع القبطية الى أنه قد 
تخرج من مدرسة الأقباط الكبرى يكلوت بك. ومن مدرسة حارة السقايين عدد من كبار 
رجال الدولة المسلمين والقبط ‏ فكان من رؤساء الوزارات عبد الخالق ثروت باشاء وحسين 
رشدي باشاء وبطرس غالي باشاء ووكيل نظارة المالية عبد الحميد مصطفى باشاء ووكيل 
الداخلية محمود عبد الرازق باشا وغيرهم من المستشارين وكبار المحامين والموظفين””. 

وقد أدّى انتشار المدارس القبطية الأهلية على اتساع القطر ‏ مع التزامها يما تضعه 
الدولة من نظم ومقررات دراسية؛ الى أن تصبح هذه المدارس مؤسسات لأبناء القبط 
والمسلمين معاً. .حتى اذا جئنا الى أوائل عام ١451"‏ كان عدد التلاميذ المسلمين في المدارس 
القبطية بمدينة القاهرة يزيد عن عدد زملائهم الأقباط وذلك وفقاً للا أعلنه ووزير المعارف» ‏ 
وهو إِذّاك د. اسماعيل القباني”” ويلفت النظر انه كان يجري التأكيد على أن انشاء هذه 


(81) عبد الحليم نصيرء «فضل ابي الاصلاح عل الثقافة والتعليم.» في: كيرلس الرابع (البابا)» مجموعة الخطب , 
والمقالات التى قيلت في الذكرى المثوية الأولى لأي الاصلاح (القاهرة: [د. ن.]. :]1937١‏ ص 7/6و 420. 

[فنثك ايريس حبيب اللصري. قصية الكئيسة القبطية من 176 454 م (القاهرة: [د. 10 )2 ج 0 
ص١3‏ 


يفنل 


المدارس طرح كقضية ترتبط بتحدد الهوية القومية (الوطنية) والحفاظ عليها. فمؤسسو 
مدارس جمعية المساعي الخيرية (القبطية) بطنطا )188١(‏ يؤكدون على أن عبذيب الأولاد في 
مدارس الأمم الأخرى يحرمهم من أن يكونوا عضداً لأمتهم وعتويا مل ويجعلهم إداة «تفصم 
عروة وحدتها القومية»* , 

ونم يكن انتشار القبط باعداد كبيرة في مختلف ادارات الحكومة منبتٌ الصلة بعناية 
المتعلمين منهم بدارسة اللغة العربية بل وباهتهام المتميزين منهم بالتعرف على التراث العربي 
الاسلامي. ويحضرنا هنا اسم القاضي والمؤرخ ميخائيل بك شاروبيم صاحب كتاب «الكافي 
في تاريخ مصر القديم والحديث». فالمؤلف فضلا عن احتفائه في مقدمة الكتاب بنظرية ابن 
خلدون في علم التاريخ » يتصدّى لدعاة استخدام العامية التى يقول عنها انها «أطفات نور اللغة 
الصحيحة وحرمت العامة من أن يكونوا في عداد الهيئة الاجتماعية والجمعية القوميةع*, 


وف أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عرف الأدب القبطي العربي 
بعض كتاب اقترن لقب «الأزمري» باسمائهم متهم ميخائيل عبد السيد الأزهمري . ووهبي 
بك تادرس الأزهري , وكان شاعراً وصاحب مؤلفات في النحو». وعرف الأدب الحديث 
اسم نصر لوزا الأسيوطي الذي يعتبره بعض الباحثين «اعظم شعراء القبطية؛ وأبرع من نسظم 
القريض من أبناء النصارى في الديار المصرية»”*2. وفيٍ تقدير هؤلاء الباحئين أن الأدب القبطي يمتاز وسوجه 
عام بجودة الأساليب ومتانة التراكيب» فهو أدب عرب مبين» يستمد صوره وأساليبه من الأدب العري: 
ويقوم عل الثقافة العربيةء ويتائر أحياناً بالروح الاسلاميةع80ة , 


على امتداد القرن التاسع عشر كان ادراك «كل من الجماعتين الاسلامية والقبطية 
الأخرى يتبلور باطراد حول مفهوم الشعب الواحد. فالشيخ الجيزاوي. شيخ الجامع 
الأزهر. عندما رفض اتجاه عباس الأول الى ابعاد القبط الى السودان, ذكر للوالي أنبم «اهل 
البلاد وأصحايباء وأنهم في ذمة الإسلام ولم يطرأ على ذمة الاسلام طارىء:9©. وعلى عهد اديوه 
اسماعيل » عندما عرض عل مجلس الشورئ قانون انشاء «مكاتب لتعليم الأهالي القسراءة 
والكتابة» طالب النواب المسلمون بأن يدخلها كل من يرغب فيها دمن اسلام وقبط» لأن «الأقباط 


(84) توفيق اسكاروس» نوابغ الأقباط ومشاهيرهم لي القرن التساسع عشر (القاهرة: مطابع التوفيق بمصر. 
9) ج اء ص 75. 

[فننثه ميخائيل بك شاوربيم. الكاني في تاربخ مصر القديم والحديث (القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية. حقدول). ج ١“‏ ص ط. 

(87) نصيرء «فضل أب الاصلاح على الثقافة والتعليم:؛» ص 78 

(47) سيد محمد كيلاني, الأدب القبطي قدا وحديثاً (القاهرة: الدار القومية للطباعة, 19317): ص 518. 

(88) المصدر نفسه, ص 4. 

)49 البشري» الملمون والأئباط في طار الجماعة الوطنية, ص ١‏ 


رفنلا 


ما خرجوا عن كونهم من أبناء الوطن»3». وعند مصطفى كامل أن المسلمين والأقباط في مصر أمة 
. واحدة؛ وأنه لا تناقض بين الربط بين الجامعة الاسلامية والجامعة الجنسية» لأن الدم الذي 


يجري ف عروق أغلب مسلمي مصر هو نفسه الذي يجري ف عروق الأقباط"» , 


وعلى الجانب القبطي» فإنه على الرغم من أجواء الشقاق التي أحاطت بانعقاد 
المؤقرين. فقد جاء في بعض الكلمات التي ألقيت في المؤتمر القسطي «أن الشعب المصري أصله 
واحدء ويؤلف فيه المسلمون والمسيحيون مجموعاً واحداً بلا تمييز بينهم سوى في المعتقد» وأن دخول العرب لم 
يتسبب في تغيير هذا الوافع : فمساكهم متجاورة؛ وهم يرتبطون بوحدة الجنسية. فإذا حدث تنازع بين 
الفريقين فسببه الظلم العام والحكومات الفاسدةء»"" . 

وباختصارء فإنه مع تغلب آليات التكامل بين المسلمين والقبط» في النباية» أخذت 
الحركة الوطنية بعد عام ١41١‏ تجمم قواها لتخوض معركة جديدة من أجل الاستقلال 
والدستور. وكانت ثورة 11045 الكبرى. 


وتفيض الكتب التي أرخت للحركة الوطنئية المصرية بوقائع الشورة وذلك بما يغنيناء» 
هنا عن الكلام فيها. وسمنا أن نركز على ما يرتبط بموضوع الدراسةء وذلك من زاوية أثر 
الثورة على مستوى التكامل بين المسلمين والقبط وفي هذا عدد من النقاط: 


الأولى : تتعلق بمستوى مشاركة القبط في أحداث ثورة 1414 . فبينا ذهب ممثلو سلطة 
الاحتلال في تقاريرهم الى أن الأقباط شاركوا في الثورة حماية لأنفسهم ومداراة للمسلمين”" 
اذ بالوثائق البريطانية ذاتها تتضمن من الوقائع ما يبطل هذا الزعم . فنقرأ فيها مثلاً أن الحالة 
في أسيوط ظلت دقيقة حتى يوم آذار/ مارس 8 » وقد راحت اللجنة الوطنية المحلية 
ومعظم اعضائها من الأقباط تصدر بتشجيع من المدير (المحافظ) «منشورات تنادي 
بالاستقلال وتدعوالى العنف»!"). وتتحدث الوثائق عن «اشتراك أهلي امنيا والواسطي 
وملرى»""). ومن المسروف أنبا من الجهات التي فيها نسبة عالية من السكان الأقباط. وقد 


(40) سليران نسيم, الأقباط والتعليم في مصر الحديثة (القاهرة: منشورات اسقفية الدراسات العليا اللاهونية 
والثقافية القبطية والبحث العلمي» 1447): ص 77 74. 

(41) سميرة بحرء «الأقباط في الحياة السياسية المصرية أثناء فترة الوجود البريطاني.» (أطروحة دكتوراهء جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, /ا/191): ص 7320 . 

(41) ميخائيل فانوس. «توثيق عرى المحبة بين المسلمين والأقباط.» في: حبيب». تذكار المؤتمر القبطي الأول. 
ص .1١١97-1١١6‏ 

(47) مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة بالأهرام. ٠ه‏ عاماً عل ثورة ١414‏ (القاهرة: مؤسسة 
الأهرام. )2 سس 1060 . 

(44) المصدر نفسه. ص .58١‏ 

(40) المصدر نفسه. ص 7916, 


ذفن 


اضرب موظفو الحكومة لأول مرة في تاريخ مصر. وتذكر الوثائق أن لجنة قيادة الاضراب 
كانت تضم ائنين من الموظفين القبط هما القافي ميخائيل سلامة» والطبيب في مصلحة 
الصحة نجيب اسكندر. ومن المعروف أيضاً أنه كان من بين شباب القبط من انضم الى 
التنظيم السري الذي كان يقوده عبد الرحمن فهمي بك عضو الوفد المصري. وقد نيط بهذا 
التنظيم أن يتعامل بالعنف مع قوات الاحتلال ومع الموالين لسياسة المحتل. وقامت مجموعة 
من الطلاب الأقباط باطلاق النار على رئيس الوزراء مراد وهبة باشا ‏ وهو قبطى ‏ لخروجه 
عن الاجماع الوطني . ١‏ 


والنقطة الثانية تتعلق بمستوى المشاركة السياشية في قيادة الثورة .ومن اعرف أن أكثرية 
القبط الساحقة التفت حول الوفد المصري وهو الحزب الذي تزعم الثورة. وتتفق مع ما 
ذهب اليه بعض الباحثين من أن هذا الحزب قد تمكن من تكوين قياداته وقواعده على مبدأ 
المواطنة وحده وبغض النظر عن الدين”". ووفقاً للمذا المبدأ كان للقيادات الوطنية 
القبطية وجود طبيعي وواضح ف المستويات العليا والوسيطة للحزب. ويشار هنا منل الى 
أسهاء ويصا واصف (كان ما لمجلس النئواب) ومرقس حنا (نقيب المحامين لأكثر من دورة) 
ومكرم عبيد الذي سوف يكون السكرتير العام للوفد عندما تؤول زعامة الحزب الى مصطفى 
النحاس. 


وتتعلق النقطة الثالئة بمستوى مشاركة القبط في تكريس مفهوم الشعب ا 
فعندما تشكلت اللجنة المكلفة باعداد دستور 1477 رفضت أغلبية القبط أن يتضمن 
الدستور توا تحتوي على ضيانات للأقليات الدينية بما يجعل هذه الأقليات ا 
لتشريع استثنائي . وتمثل هذا الرفض في صورة حركة جماهيرية واسعة في صفوف القبط. 
فعقدت الاجتماعات في الكنائس والجمعيات وكتبت الرسائل والمقالات. ونجحت الحركة في 
تحقيق أهدافها بمساندة وتوجيه من الوفد"". ويمكن تقويم هذا النجاح عندما نتذكر السياق 
الذي اتخذ القبط موقفهم فيه. فعندما جلست الدول المتحالفة ضد ألمانيا لتعيد في مؤتمر 
السلام عملية تقسيم العالم بعد الحرب العالمية الأولى» طرحت في المؤتمر قضية حماية الأقليات 
واعتيرته شرطأً مسقا من شروط الاعتراف باستقلال الدول الني كانت تحت الحماية أو 
الانتداب. وعندما رفض الأقباط أن يتضمن الدستور نصاً على تمثيل الأقليات تم إبطال 
مفعول احدى الآليات التي طالما لجأت اليها الدول الامبريالية لتهارس التدخل في شؤون 
الدول التي كانت تسعى الى استكمال مقومات استقلالها السيامي . 

(41) البشري. الملمون والأقباط في اطار الجياعة الوطنية. ص 7١١‏ 14؟77. 
[فقة المصدر نفسه. ص ١١17-17١؟.‏ 


يكيلا 


والنقطة الرابعة هى أنه وفق المقايبسن السياسية الليبرالية للبورجوازية المصرية التي 
تزعمت ثورة 1414 وفي اطار هدف قومي كان اذ ذاك تقدمياً بطبيعته (الاستقلال والحكم 
النيبي) ومع وجود حزب كانت تلتف حوله اوسع قطاعات الشعب (الوفد). أمكن إيجاد 
حلول اشكلات كانت تصطبغ من قبل بصبغة طائفية . ونشير هنا على وجه خاص الى قضية 
تمثيل القبط في المجالس الثيابية. ففي الانتخابات التي أجريت في أعوام 1974, 19180؛ 
8 1974 1447 كانت نسبة تمثيل القبط تتراوح بين 8 بالمائة و ٠١5‏ بالمائة من 
مجموع أعضاء مجلس النواب”". وهي نسبة تزيدٍ على متوسط نسبتهم المثوية الى العدد الكلٍ 
للسكان. وما كان النواب الأقباط ينتخبون أساسا بصفتهم السياسية. فقد شكل هذا الوضع 
عاملاً من عوامل التوحد القومي وتجربة جرت في حينها لتجاوز إشكالية كان طرحها فيا 
سبق, يمكن أن يثير صراعات ذات طابع طائفي . 


انياً: صعاب على طريق التكامل 


يميل الباحث الى تقرير أن ثورة 1414 قد ارتفعت بقضية التكامل القومي بين 
المسلمين والقبط الى مستوى لم تبلغه من قبل. ذلك أنه إضافة الى المفاهيم التي طرحتها: 
«الشعب الواحد» و«الجامعة القومية» و «المواطنة» فإن تجربة هذه الشورة ما زالت تشكل في 
التراث التاريخي المشترك أحد الأطر المرجعية الرئيسية التي تتم استعادتها كلما وقعت أزمة في 
العلاقة بين القبط والمسلمين. 

وعلى الرغم من ذلك فقد جدت متغيرات بدا بعضها معاكساً لعملية التكامل» وذلك 
في الفترة التي تقع بين ثورة 1414 وثورة يوليو 01401 كما أن بعضها الآخر طرح اشكاليات 
هزت بعمق التوجهات السياسية والثقافية المستقرة خاصة عند المثقفين وابناء الفئات الوسطى 
والصغيرة من القبط. إن أهم هذه المتغيرات ‏ في اعتقادنا - هي : 

١‏ توظيف الاختلاف في المعتقد الديني كإحدى آليات الحكم والسياسة. فيشار هنا 
بوجه خاص الى الدور الذي لعبه كل من حزب الأحرار الدستوريين (تشكل عام )١9177‏ 
والسراي على عهد الملك فؤاد الآأول. 


أما حزب الأحرار الدستوريين فقد مثّْل جناحاً من البورجوازية المصرية التي ارندّت 
عن مواقعها الليبرالية السابقة سواء على مستوى الفكر أم على مستوى الموقف السياسي. وقد 
كرّس معظم نشاطه لإبعاد حزب الأغلبية ‏ عن الحكم ‏ فشارك في تعطيل الدستور عام 
4 وأوقف العمل به عام 20 وزور الانتخابات بعد أن تبين أنه لا يمكن أن يحوز 


(14) المصدر نقسهء ص 97١؟‏ -8١؟.‏ 


ى>ى,ى 


على أغلبية أصوات الناخبين في انتخابات حرة. وهكذا ارتكز حزب «الاحرار الدستوريون» 
في تحجيم نفوذ الوفد على إثارة روح التعصب بين المسلمين والقبط فرّوج في صحافته لمقولة 
أن القبط يسيطرون على الوفد ويعملون على صبغ مصر بصبغة قبطية. ثم ذهب الى مدى أبعد 
فدعا الى اعادة صياغة مؤسسات الدولة وأجهزتها انطلاقاً من وجود أقلية مسيحية وأكثرية 
مسلمة؛ وطالب بالتالي بالتمثيل النسبي في البرلمان والوظائف العامة. والمفارقة في أمر هذا 
الحزب أنه كان يضم عدداً من ألمع أنصار الفكرة الليبرالية كما طرحت في مصر"١",‏ 

في الوقت ذاته اضطلم القصر بتوظيف الدين لإضعاف مواقم الوفد الذي التفت حوله 
أوسع القوى الوطنية والشعبية. فعندما تشكلت اللجنة التي وضعت دستور 1477» مارس 
الملك ضغوطه لكي يتضمن الدستور ما يثبت سلطته الشخصية على المؤسسات الدينية 
الاسلامية وغير الاسلامية ى| اهتم بدعم نفوذه في الأزمر اهتياماً لا يعادله الا اهتيامه 
بالجيش. وفرض اجراء تعديلات في الدستور مكنته من منازعة المسؤولية بالنسية للوظائف 
العلياء خاصة فيا يتعلق بالادارة والأمهة*©. وقدر بعض الباحثين أن مجموع هذه السلطات 
التي حاز عليها الملك ارتبط بضيق وظائف ضباط الجيش من دون الأقباط. وأنه في خلال 
الثلاثينات تمت التفرقة في تعيبنات الوظائف العليا عامةء ولوحظ تضبيق وتدقيق في تولي 
الأقباط مناصب وكلاء الوزارات ومديري المصالح”''. حتى اذا وصلنا الى أوائل عام 1917 
كان رئيس الديوان الملكي, علي ماهر يتعاون ‏ ني عهد الملك فاروق الأول - مع الشيخ 
مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر على إثارة الادعاء بأن الوفد كان ا لسيطرة 
الأقباطء وأنْ هذا ل يحكم البلاد تحت زعامة مكرم عبيد”"". وأورد بعض الباحثين أن 
الشيخ المراغي ذكر في مقابلة له مع السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية أن حكومة الوقد 
لقائمة إذ ذاك تعتمد على أقلية دينية لا بد من إنباء حكمها وأكد على أن الأقباط يشكلون 
أقلية عنصرية أيضاً, لأن المسلمين من سلالة عربية في الغالب”*". وواصلت بعض 
الوزارات التي كانت تحكم بإسناد من القصر السير في هذا الاتجاه. ففي شباط / فبراير 12 
صدر قرار من وزارة الداخلية, في ظل وزارة عبد الفتاح يحبى باشا وضع شروطاً عشرة لبناء 
الكنائس. وهي شروط تجعل من بناء الكنيسة أمراً يندر أن يدخل في حيز الإمكان"". وفي 


(49) المصدر نفسه. ص .51١52 5١9‏ 
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.3414 بحرء «الأقباط في الحياة السياسية المصرية أثناء فترة الوجود البريطان.» ص‎ )٠١5( 


يفل 


صدر قرار وزاري يمنم المدرسين الأقباط من تدريس اللغة العربية حتى ولو كانوا 
متخرجين من قسم اللغة العربية بكلية الآداب. ويذكر بعض الباحثين بأن هذا القرار تسبب 
في تعطيل عدد كبير منهم*''". ول يكن الاقباط يدخلون مدارس الشرطة حتى بأقل من 
نسبتهم العددية"" , 

وهكذا فإن كل من يعرف العيوب التكوينية (الخلقية) لجهاز الادارة المصري» 
وأساليب ادائه يستطيع أن يقدر أن المارسات التي جرت عليها السراي والحكومات الموالية 
لها قد ترتبت عليها نتيجتان على الأقل : 

الأولى: تحوّل أجهزة الادارة الى ساحة لمنازعات طائفية بعضها سافر وبعضها مكتوم. 
ففي أوائل القرن طرح في المؤتمر المصري(الاسلامي)عام 111١‏ أن الموظفين القبط يتحيزون 
لأبناء دينهم . ومنذ ثلاثينيات القرن كانت هناك شكوى ممائلة على الجانب الآخر القبطي - ثم 
استمرت تتجدد بين الحين والآخر*"". 

الثانية : إن الأجهزة الإدارية إذ تستشعر توجهات السياسة العلياء» تتجه في العادة الى 
المغالاة فيا يعتقد المشرفون على هذه الأجهزة, أنه يرضي المسؤولين حتى ولو لم يكن بتوجيه 
صريح من هؤلاء. وعلى سبيل المثال صدر في 146٠‏ قرار بندب مدير مسلم للمتحف 
القبطي ولم تكن المخالفة في أن المدير المنتدب مسلم. وإنما جاء القرار بمخالفة المرسوم بقانون . 
رقم 18 لسنة 1417١‏ الذي تنص مادته السادسة على أن يعين مدير المتحف بقرار وزاري 
ويختار من بين ثلاثة أشخاص على الأقل يرشحهم البطريرك. وإضافة فقد كان المدير الذي تم 
ترشيحه مهندسا وليست له خيرة بالآثار القبطية*”". 

* - المتغير الثاني يتصل بحركة الحجرة الداخلية للسكان. وهذا المتغير لا يحدث تأثيره 
المحسوس الا في اطار نسق اقتصادي اجتماعي محدّد. فقد استمرت الزراعة بعد ثورة ١9114‏ 
تشكل النشاط الرئيسى في الاقتصاد المصري ولكنها ظلت زراعة متخلفة. وحالت سيطرة 
الاجانب وشركائهم من المصريين دون إحداث تنوع في الاقتصاد. وتسبب هذا في خلق 
ظروف الفقر وسوء الصحة وتفشي الأمية. ومع حلول الثلاثينات أصبح بؤس الفلاح غير 
محتمل. كما أن تقلص فرص العمل أصبح يمثل سمة دائمة من سمات الاقتصادة"". وفي 
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هذه الظروف المحيطة بالريف اطردت الهجرة الى المدن. وبوجه خاص الى القاهرة 
والاسكندرية ومدن القنال. ومع زيادة السكان ثلاث مرات بين 18545 و"00452145, 
ثم تعاظمت الهجرة من الريف الى المدينة. ففي عام ا١91١‏ شكل سكان المدن 
7١ 4‏ بالمائة من سكان الريف ثم ارتفعت النسبة الى 71١‏ بالمائة والى 7” بالمائة في 
عامي /14717. 201457. وكان من الطبيعي أن تكون المدينة حلبة صراع شديد من - 
الحصول على عمل . ودخل الحلبة ليس فقراء الريف والمديئة فحسبء. وانما كل من 
أن يتلقى قدراً من التعليم في المدارس والمعاهد الوطنية حكومية كانت أم -- 00 
الصراع على أشده حول وظائف الحكومة لأن الوظيفة الحكومية كانت المدخل الرئيسي 
للمكانة والسلطة والثروة؛ لكن ظلت قدرة دواوين الحكومة عاجزة عن استيعاب الأعداد 
المتزايدة التي تدفقت بسبب اتساع قاعدة التعليم. ثم تصبح فرص العمل أشد ضيقاً اذا 
علمنا أنه فيا بين ١9477‏ و1467 كان للأجانب السيطرة الكاملة ‏ تقريباً ‏ على الشركات 
المساهمة وبيوت المال. وهى التى كانت تسيطر في الوقت ذاته على النشاط الاقتصادي في 
مصر5'©. وكان الأجانب يشغلون المناصب الرئيسة في تلك المؤسساتء وكانت نسبتهم فيها 
أعلى من نسبة الموظفين المصريين الذين كانوا يتقاضون أقل الأجور”' وقد سعت حكومة 
الوفد استمراراً لمحاولات بدات في أعقاب ثورة 1414 الى تمصير هذه الشركات» فصدر 
في 794 تموز/يوليو 14417 القانون رقم ١78‏ الذي نص على أن يكون +٠‏ بالمائة على الأقل 
من أعضاء مجلس الادارة مصريين ني الشركات المساهمة, وألا يقل عدد المصريين 
المستخدمين عن 5 بالمائة من مجموع المستخدمين وألا يقل عدد العمال عن 4١‏ بالمائة من 
مجموع العمال في المؤسسة المعنية. غير أن المديرين الأجانب لجأوا الى العديد من الحيل 
للتهرب من تمصير الوظائف في شركاتهم"". ومن ثم لم تتغير الأوضاع في داخلها تغيرا 
جَذريا: وظل التحاق المصريين ن بأعمال في هذه الشركات حصوراً في معظم الحالات ‏ في 
الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي. وربما فضْل خريجو المدارس الأجنبية من المصريين على 
غيرهم من خريحجي المدارس الحكومية والأهلية» وربما قُدّم الأقباط على المسلمين. فيذكر 
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بعض الباحثين أنه في عام 140١‏ كان رئيس مجلس ادارة شركة فرنسية؛ هي البنك 
العقاري . فرنسياً يعاونه مجلس إدارة من الفرنسيين. ويسيطر على الوظائف الرئيسة عدد من 
كبار الموظفين الفرنسيين. وهم كعدو من الاجانب يليهم البريطانيون فاليونانيون. وبعد 
صدور قانون الشركات دخل بعض المصريين مجلس إدارته . كما عين عدد قليل من الموظفين 
المصريين في وظائف أخرى ثانوية غير مهمة"". وفيم| نعلم أنهم كانوا يمِيْزون بين القبط 
والمسلمين من الموظفين المصريين. والراجح أن هذا الأمر قد أثار رد فعل معاكاً داخل 
مصلحة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي اذ ذاك ‏ الجهة المختصة بالإشراف على 
تنفيذ قانون الشركات. فكانت تثير تعقيدات ادارية في وجه تعيين القبط المتقدمين للعمل في 
الشركات الأجنبية. وهوها دها تحقنهم الى الشكوى من أن مصلحة العمل بموقفها هذا لا 
تعترف بأ القبط مصريون, لأنها كانت تحتم أن يكون المصريون المشار اليهم في القانون هم 
و المسلمين3", 

- المتغير الثالث: هود تعمق الانقسام الثقافي داخل المجتمع وهوما كان - في آن 
6 - من نتائج وأسباب نشوء عملية التحديث في ظل التبعية واستفحال الفروق الطبقية 
بين ما اصطلح على تسميته بمجتمع «النصف في الماثة» وبين أكثرية الشعب. ويشار هنا بوجه 
خاص الى ما كانت عليه العملية التعليمية في الثلث الأول من القرن العشرين. فقد لاحظ 
بعض الباحثين أن «الطبقة الغنية الارستقراطية» كانت تنأى عن ارسال ابنائها الى المدارس 
الحكومية وتفضل عليها المدارس الأجنبية. وأن ذلك أدّى الى خلق طبقة تمشل ارستقراطية 
ثقافية تعلمت ببذه المدارس «وكانت تسير أمور هذا البلد ما زاد في نفوذ هذا النوع من التعليم الى حد 
كبيي"". والملحوظة الثانية: هي أن إقدام سلطة الاحتلال على إلغاء مجانية التعليم ساعد 
على تكوين طبقتين من المتعلمين متميزتين في الثقافة والميول والاتجاهات لا تكاد إحداهما 
تؤمن بالأخرى أو تقوم بالتفاهم الجدي معها|*0), وفي عام 5/م كانت أكثرية التلاميذ في 
المدارس الأجنبية من أبناء القبط9"". وف مرحلة لاحقة وقبيل العدوان الثلاثي عام ١1055‏ 
اصبح المصريون من اقباط ومسلمين. أغلبية في المدارس الأجنبية؛ ويبين احصاء لكلية 
البنات الأمريكية بالقاهرة أن عدد المصريات ٠١١7‏ تلميذة منبن /ا1 6١‏ مسليات و7”84 
قبطيات”"", 
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خرن 


والى جانب هذا الانقسام الرأسي في التعليم» والذي يقوم على أسس طبقية, لاحظ 
بعض الباحثين أنه كانت هناك أيضاً تلك التفرقة بين المصريين في ثنائيات اجتماعية ومالية 
ووظيفية وتعليمية بل وعقيدية أيضاً:"". وشبجع الانكليز على ثنائية التعليم الأولى 
والإلزامي, والأميري والحرء والعام والفني» والوطني والأجنبي. كما حرصوا على تعدد 
مصادر تخريج المعلم «لنظل هذه الطائفة بالذات» وهي موجهة ة الفكر وني حالة صراع مستمرع»”"0 
وهنا استفحل الانقسام أيضاً على مستوى الجماعات الأفقية فاختل تجانسها كفئات تنتمي الى 
الطبقة أو الفئة الاجتاعية أو النقابة المهنية نفسها. وساعد كل هذا على اضعاف الحركات 
السياسية والاجتماعية: فأحيا بذلك العصبيات وعذَّى نوازع الارتباط والاحتماء بأبناء الطائفة 
أو المذهب الديني. 


أما المتغير الرابع فذو طبيعة ايديولوجية ويتعلق بالتيارات الفكرية التي اختلفت 
وتصارعت حول تحديد هوية مصر القومية والثقافية وأهم هذه التيارات: 


ما يسمّى بالنزعة الفرعونية أو تيار القومية الاقليمية. 

تيار الحضارة البحر المتوسطية . 

التيار الأصولي الاسلامي . 

- تيار العروبة. 

ويتعين عند النديث عن التيار الأول أن نميز بين اتجاهين اتخذا من الحضارة المصرية 
القديمة إطارأ مرجعياً لما. الأول هو ما سبقت الاشارة اليه وشكل نزعة الى التمحور حول 
الذات أو حول «السلالة القبطية». وقد نشأ ابتداء وانتهاءً في صفوف قطاع من المثقفين 
القبط. واشتد عوده في أواخر القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين» لكنه 
أخذ يتراجع ويضمر تحت تأثير نمو الحركة الوطنية المصرية وامتزاج القبط بها. وكانت أهم 
منطلقاته أن العهد القبطي استمرار للعهد الفرعوني. وأن القومية المصرية قديمة قدم الحضارة 
المصرية ذاتها. وأن القبط ‏ على خلاف المسلمين المصريين ‏ حافظوا على نقاوة دمائهم. 
وأغهم ورثوا عن أسلاقهم صفات جسدية وعقلية ينفردون ها. وأنه بفضل هذه الصفات 
صمد التراث المصري الفرعوني ‏ القبطي في وجه الفتح الاسلامي على الرغم من تحول 
أكثرية المصريين الى الإسلام . فالحضارة الفرعونية ثقفت كل أمة ظهرت في الوجود كائنة من 
كانت عربية أو أجنبية. ثم يطرح هذا الاتجاه. كا سبق أن أشرناء مفهومات الأمة القبطية 


(١1؟1)‏ سلبان نسيم. صياغة التعليم المصري الحديث: دور القوى السياسية والاجتاعية والفكرية. 14177 - 
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فين 


واللغة القبطية باعتبارها اللغة القومية”"©. أما الاتجاه الثاني الذي يربط القومية المصرية 
بالحضارة الفرعونية فهو يتقاطع مع الاتجاه الأول عند نقطة الإقلال الى أقصى حد من تأثير 
الحضارة العربية في مصر. لكنه يتحدث عن الشعب المصري ‏ ككل» وأن له كيانه الخاص 
وقوميته الخاصة المصرية أو الفرعونية7'©. وقد برز هذا الاتجاه الآخر في أوائل العشرينات 
بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. وعبرت عنه مجلة السياسة الأسبوعية في كتابات محمد 
حسئين هيكل وحسن صبحي (وهو من رجال الآثار القديمة) ومحمد عبدالله عنان 
وغبره.م”"". وطالب أنصار هذا الاتجاه بخلق أدب قومي مصري خاص يحل محل الأدب 
العربي العام . وساند لطفي السيد هذه الدعوة فطالب بتمصير اللغة العربية والكتابة 
بالعامية. وفي 1454 اقترح عبد العزيز فهمي على مجمع فؤاد الأول للغة العربية كتابة 
الحروف العربية بالحروف اللاتينية”؟". 

ويذكر بعض الباحثين أن هذه الحركة الفكرية امتدت من العشرينات الى الأربعينات. 
وينقلون عن سلامة موسى قوله أن كتابات لطفي السيد عن أن الوطنية المصرية تنتهى عند 
حدود مصر جعلت القبط يؤيدون القومية المصرية ولونوها بالفرعونية واعتبروا أنفسهم 
المصريين الأصليين؟". 

أما عن الدعوة الى حضارة البحر المتوسط فقد برز فيهاسلامة موسى وطه حسين 
وحسين مؤنس . وعند سلامة موسى أن المصريين من السلالة الأوروبية وتربطهم رابطة دم 
واحدة» ومن ثم فليست بين المصريين وبين أوروبا خصومة. وأنه يتعين عليهم أن يتجنبوا 
الثقافة الشرقية لما تحمل من آثار العبودية والذلٌ والتواكل. فثقافة مصر تتصل بثقافة 
الأوروبيين من عهد مدرسة الاسكندرية ومجمع أثينا. ويجب أن نعود الشباب على الكتابة 
بالأسلوب المصري الحديث,» ونعرفهم بأننا أرقى من العرب"". 

أما التيار الاسلامي الأصولي فقد تسد بالأساس في أواخر العشرينات في جمعية 
الشبان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين: وكان قد سبق ظهورهما عدد كبير من الجمعيات 
الدينية التي تتفق على كثير من الأمور في مقدمتها الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية'". 


71517 "14 بحرء «الأقياط في الحياة السياسية المصرية أثناء فترة الوجود البريطاني.» ص‎ )١17( 
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فنا 


وقد تزامن ظهورهما ‏ من ناحية ‏ مع استشراء نشاط الارساليات الدينية والأجنبية» خاصة 
الانجيلية (البروتستانتية منها) في مصر وفلسطين والعراق ولبنان» ومن ناحية أخرى مع تغلغل 
الصهيونية في فلسطين. ومع تزايد أساليب العنف ضد الحركة الوطنية في مراكش وليبيا. 
وبين انجهت جهود المرسلين في القرن التاسع عشر ‏ في مصر ‏ الى تبشير القبط كمدخل الى 

تبشير جتمع المسلمينء فقد عثلت الاستراتيجية الحديدة للمبشرين في الانجاه مباشرة إلى 
تنصير المسلمين افراداً وجماعات ووقعت فق ذلك أحداث استفزت الشعور الديني 
الاسلامي 0" . 


ونادت جماعة الأخوان المسلمين بإعادة صياغة المجتمع صياغة إسلامية كاملة. فطالبت 
بتطبيق الشريعة الاسلامية. وحددت أن مُصدّريها القرآن والسئة. ورفعت الماعة شعار 
الخلافة الاسلامية على رأس شعاراتها . وناقش قادتها مفاهيم «الوطنية» و «القومية» 
و «الوحدة العربية» فتقبلوها ولكن في حدود أن الاسلام ‏ في النهاية دين وجنسية» وعبادة 
وقيادة ومصحف وسيف. وأن «السلمين أمة واحدة ولهم زعيم واحد هو محمد صلوات الله عليه 
وسلامه»"©. وعرض الشيخ حسن البئا لموقف الجماعة من الأقليات الدينية فقرر أن الاسلام - 
بنصوص القرآن - يحمي الأقليات ويدعو إلى إنصاف الذميين وحسن معاملتهمء دفلهم مالنا 
وعليها ما علينا»””2. غير أن حركة الإخوان المسلمين أثارت الحذر والقلق في صفوف الأقباط. 
ويرجع هذا الى عدد من الأسياب أهمها : 

ظهور جماعة«شباب محمد الأكثر تشدداً من التنظيم الأم. فيذهب بعض الباحثين الى 
أنه على الرغم من أن جماعة الاخوان سارت في أسلوب ل في علاقتها بالقبط. الا أن 
جماعة شباب محمد سلكت أسلوباً متطرفاً في هذه العلاقة" وذلك حتى دعت أنصارها الى 
رفض التعامل رفضاً قاطعاً مع غير المسلمين. 


تمسك جمهرة المثقفين القبط بميراث ثورة 1414 الوطنية وبما طرحته الشورة من مفاهيم 
الوطنية والقومية وبالنظام السياسي الذي يستند الى دستور وضعي يقرر المساواة في الحقوق 
والواجبات بين المصريين على اختلاف عقائدهم الدينية. 


-1448 (القاهرة: مكتبة وهبة,» 191/4)) ص 217 . 

(10) لمزيد من التفصيل حول أنشطة المبشرين» أنظر: وليم سليمان؛ الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار 
والصهيونية (القاهرة: دار الكاتب العري » زد. ت. ]4 ص هامرم والبشري » المسلمون والأقباط قل اطار الجماعة 
الوطنية. ص 49/١‏ - 4484. 
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لفق 


مظاهر العنف المتعددة التى عرفتها الحركة الوطنية في الأربعينات والتي وجهت من 
تنظيم الإخوان من ناحية ضا. المسيحيين» ومن ناحية أخرى ضد الطلاب الوفديين 
والشيوعيين» ومن ناحية ثالثة الاعتداءات التى نسبت إلى أنصار الجماعة والتى وقعت على 
كنائس ومدارس للا قباط0”9. : ١‏ 


- وأخيراً؛ وعلى المستوى الفكري هناك ما ذكره بعض الباحشين من أنه على الرغم من 
كل ما بذله المرشد العام للجماعة في إشاعة الاطمئنان والسكينة في صفوف غير المسلمين الا 
أنه لم يظهر أن جهداً نظرياً قد بُذل من جانب الجماعة الحسم مسألة العلاقة مع غير المسلمين 
من الوجهة الإإسلامية . . ومن ثم بقيت العبارات التي تتحدث عن الدين كأساس للجنسية 
السياسية مصدراً للقلق والحذر”2. 
وف تقديرنا أنه تسن الاشارة الى حركة حزب مصر الفتاة وذلك عند الحديث عن 
التيار اللإسلامي . فقد قام الحزب بزعامة أحمل -حسين عام انفد . وتضمن برناجه شعارات 
وطنية وقومية عربية واسلامية 06 يكن الحزب منغلقاً من دون الأقباط. غير أنه لم ينضم اليه 
منهم سوى عدد قليل ودخلوا في بعض قياداته العليا والوسيطة . والراجح عندنا أن هذا 
يرجع - فيها يرجعم الى أكثر من سيب : منها أن الحزب ولد مناهضاً للوفد فتعاون مع أحزاب 
الأقلية والقصر. ومنها تلك التحولات المفاجئة التي عكست تغيرات في اسم الحزب أو ني 
برناجه. ففي عام 144٠‏ تسمى باسم «الحزب الوطني الاسلامي»؛ وف 1958 كان اسمه 
«الحزب الاشتراكي 506 هذا فضلا عن أن الأخوان المسلمين كانوا المنافس الحقيقي للحزب 
عل أرضية الرسلام السياسي » كا أن التنظيمات الماركسية التي بدأت تتشكل منذ أواخر 
الثلائينات وأوائل الأربعيئنات كانت مملا لقطاعات من الشباب الذين جذبهم الفكر 
الاشتراكي . 
وفيا يتعلق بتيار الفكر العروي» ففي السئنوات التي أعقبت ثورة 19114 بدا الاهتمام 
بالقضايا العربية» ثم زاد ايقاعه منذ منتصف الثلاثينات. وتنوعت وسائط التفاعل بين مصر 
والأقطار العربية. وكان من أهم هذه الوسائط المثقفون السوريون الذين جاءوا الى مصر 
وأنشأوا فيها الصحف والمجلات والجمعيات والنوادي. وتوالت الزيارات بين بعضص 
النقابات المهنية ومثيلاتها في البلاد العربية» وبين أساتذة الجامعة والمعاهد المصرية وبين 
نظرائهم في البلاد العربية. والتحق الطلاب العرب بمؤسسات التعليم المصرية. وتعددت 


)١184(‏ زغيب» فرق نسّد: الوحدة الوطئية والأخلاق القومية. ص ١7”‏ - 4؟17. 
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وتصاعدت واتسعت صور التضامن مع شعب فلسطين في كفاحه ضد الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني وتهديد المقدسات الاسلامية. وفي عام 5 رفض مصطفى النحاس في 
مفاوضاته مع الانكليز مشروع تقسيم فلسطين””". وني عصبة الأمم ساند الوزير القبطي 
واصف باشا غالي الوفد الفلسطيني وذكر أن علاقات تاريخية تربط مصر بفلسطين وأن هذه 
العلاقات تقوم على أسس الحوار ووحدة اللغة والدين والحضارة*"". وني عام ١157‏ 
تكونت جمعية 2 العربي ودخلها من الشخصيات القبطية توفيق دوس باشا"”©. 


وفي 1444 دخل الجيش المصري فلسطين وكان في صفوفه من الضياط القبط 
اليوزباشي (الرائد) فؤاد نصر هندي الذي «كان مثال البطولة والاستشهاد عند ال هجوم على مستعمرة 
«بيرون اسحق» بالقرب من غزةع»”*", 

وقد برز في داخل الوفد أكثر من شخصية لعبت دوراً مؤثراً في الدفاع عن عروبة مصر 
وف تعزيز الروابط مع الأقطار العربية 0 
للجامعة العربية) ومحمود بسيوني (رئيس مجلس الشيوخ) وغيرهما. ولكن يلفت النظر بكيفية 
خاصة الاسهام المتميز للشخصية الثانية في الوفد مكرم عبيد. وكان اذ ذاك السكرتير العام 
للحزب. ففي عام ١‏ زار سوريا ولبنان وفلسطين وألقى هناك عدة خطب. وعنده أن 
المصريين جاءوا من آسياء فهم أدنى الى العرب منذ القدم من حيث اللون واللغة 
والخصائص السامية والقومية”'". وتاريخ العروبة سلسلة متصلة الحلقات؛ ورابطة اللغة 
والثقافة العربية في هذه الأقطار أوثق فيها من أي قطر من أقطار الأرض”'". وعندما يقال 
المصريون «عرب» فالمقصود تلك الوشائج الحضارية التي لم تفصمها الحدود الجغرافية والتي 
تدخل فيها تقاليد التسامح الديني9"". وعند مكرم عبيد أيضاً أن الوحدة العربية حقيقة 
قائمة ولكنها في حاجة الى تنظيم, الى ايجاد وجبهة» تناقض الاستعمار وتنمي الموارد 


(177) لمزيد من التفصيل عن نشأة وتطور الفكرة القومية في مصرء انظر: عبد الله تطور فكرة القومية العسربية 
في مصرء ص 287-58 وعبد العظيم محمد ابراهيم رمضان, تطور الحركة الوطنية في مصر من سدشة 19479 الى سنة 
4 5ج (بيروت: الوطن العربي. ”1917)) ج 7. صن 871 2 7057, 
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نارين 


الاقتصادية: وتزيد في تبادل المنافم؟" . وانتقد مكرم عبيد «فكرة الفرعونية» التي تعكسها 
اتججاهات أدبية معينة كانت تمفل حركة لفصل مصر عن الدول العربية الأخرى"2 
0 تعبير «الجامعة العربية» قبل انشاء المنظمة الاقليمية التي عرفت بهذا الاسم بأكثر 
ن خمسة ة أعوام”"". 
ويعلق بعض الباحثين على طرح مكرم عبيد بقوله: إن هذا كان موقفاً غير تقليدي, 
لا بالنسبة لسيامي قبطي فحسبء. ولكن بالنسبة لأي سياسيى مصري عموماً في ذلك 
الوقفت),. وف اعتقادنا أن هذا التقويم صحيح فباستثناء برنامج حزب مصر الفتاة» ُ 
تطرح قضية الوحدة العربية أو تبرز كشعار للتنفيذ في برامج الأحزاب القائمة اذذاك؛ بمافي 
ذلك فيها نعلم ‏ التنظيمات الماركسية المصرية السرية التى توالى ظهورها على الساحة منل 
أوائل الأربعينات . 
فإذا تأملنا بعد ذلك المتغيرات الأربعة التى تمدثنا عنبا»ء فسوف نجد أنها كانت تعبر 
عن الأزمة المتفاقمة لنظام حكم عجز عن حل القضية الوطنية؛ وعن إقامة مجتمع الحقوق 
والحريات المدنية» وعن اجراء الحد الأدنى من الاصلاحات الاقتصادية الاجتاعية. وفي هذا 
السياق. فإن قطاعات مهمة من الأجيال التي ولدت في عشرينات القرن . وكانت مدعوة 
بالتالي الى دخول المعارك السياسية في الاربعينات ل تجد ‏ حتى بحكم تعليمها جاذبية في 
اللبيرالية كعقيدة فلسفية وسياسية . . ومن هنا تحركت هذه الأجيال بعيداً عن حزب الوفد. 
ومن باب أولى عن أحزاب الأقلية والسراي . وباستثناء الأعداد المحدودة الي انضمت 9 
التنظييات الماركسية. فلم يكن أمامها سوى خيار واحد. وكان خياراً طائفياً في جوهره. 
هنا انحازت اقسام هذه الأجيال الى جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات 0 
أما نظراؤهم من القبط فقد اتجهوا ايضاً اتجاها طائفياً . وضاعف من حركتهم في هذا الاتجاه 
عاملان أساسيان: الانحسار التدريجي للدور التاريخي لقيادة الوفدء وظهور «الاخوان 
المسلمين» كتنظيم يستبعد موضوعياً غير المسلمين من الحياة السياسية. وقد زاد من أزمة هذه 
الأجيال الشابة من القبط أنه عندما تحركوا في هذا الاتجاه كان ينتظرهم «واقع قبطي» له 
شواغله الخاصة ومشكلاته المتراكمة التي تتتظر الل . 
الكئيسة القبطية والصراع الداخي بين النزعة 
الأبوية «المحافظة» والنزعة «الدستورية» 
من المعروف أن الكنيسة القبطية كنيسة محافظة إن لم تكن في الواقع أشد الكنائس 
)١54(‏ المصدر نقسه.ء ص 175817 . 
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أشن 


تمسكاً بتقاليدها القديمة. ولعل هذا يرجع الى عدد من العوامل التاريخية والمذهبية التى لا 
يتسع المجال للاستطراد فيها وإنما نكتفي هنا بالإشارة الى أن نظام الكئيسة كمؤسسة يعكس 
بشدة هذا الطابع المحافظ . فالتدرج الكهنوتي الذي يبدأ من أسفل ينتهي الى أعلى سلطة في 
الكئيسة وهى سلطة البطريرك. وهى في النباية ‏ ومن الناحية الواقعية ‏ سلطة ذات طبيعة 
مطلقة. وقد استقر في تقاليد الكنيسة القبطية ‏ ومنذ وقت مبكر ‏ أنه ما إن يتم الاتفاق على 
تحديد شخصية المرشح لمنصب البطريرك بين أساقفة الكنيسة ووجهاء الأقباط (الأراخنة)«؛", 
ثم ما إن ينتهي حفل تنصيب المرشح أمام الجمهور في الكنيسة حتى يتشاهى الى أيدي 
البطريرك الجديد نوع من السلطة الكلية على الكنيسة ‏ وعلى هيثئة الاكليروس وعلى الرعية 
(في كل ما يتعلق بالشؤون الروحية) وعلى جميع المؤسسات الملحقة بالكنيسة من أوقاف وأديرة 
ومدارس وغيرها. هنا تقوم سلطة البطريرك على ركيزتين: أحداهما روحية:» وتستند الى أن 
جلوس البطريرك على كرسي مار مرقس الرسول قد تم بمشيثة إلهية فأصبح ما يريطه 
البطريرك على الأرض مربوطاً في السماء؛ وما يحله على الأرض محولا في السماء . فلا سبيل 
إلى عزله أو تولية غيره طالما ظل على قيد الخياة. أما الركيزة الثانية فزمنية» وتشتمل على 
مكون سيامي واقعي له جذور تاريخية» وذلك عندما كان منصب البطريرك في العصور 
الوسطى الأولى والمتأخرة يمثل حلقة الاتصال بين الدولة وبين حمهور القبط. ثم بين الدولة 
وبين البطريرك المصري باعتباره الرئيس الروحي للكنائس الارئوذكسية غير المصرية التي تتبع 
الكنيسة المصرية. 

ومع نمو الحركة الديمقراطية المطالبة بدستور وبمجلس نيابي» اتجهت البورجوازية 
القبطية الى «دمقرطة» نظام ادارة الكنيسة وذلك فيا يتعلق بالشؤون غبير الروحية (إدارة 
الأوقاف. والمدارس. ورعاية فقراء الطائفة.. الخ). وني عنام 4 أصدر الأمر العالي - 
لائحة «مجلسٍ الأقباط الارثوذكس العمومي؛ (المجلس ا ليٍ) . ونص الأمر على أنه يتكون من 
اثني عشر نائباً يتم انتخابهم في جمعية عمومية من ع 108 عضو ويرئس اجتاعها البطريرك9؛2. 
ونص الأمر أيضاً على أن يختص المجلس بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي 
تثور بين أبناء الملة”*" الى جانب اختصاصه بالنبوض بالأوقاف الخيرية. . الخ . 


وفي عام 1410 جلس على كرسي البطريركية كيرلس الخامس واستمر في منصبه ما 


)١44(‏ الأراخحنة هم الرؤساء أو كبار القوم ومفردها أرخحن» والكلمة قيطية من أصل يوناني. 

)١44(‏ الايضاحات الجليلة في تاريخ حوادث المسألة القبطية. جمعه والفه بطرس وابراهيم (المطبعة الانكليزية 
بمصر. 18895 م- 1١15105‏ للشهداء).» ص 17. 

.؟١‎ - ١9 المصدر نفسه. ص‎ )١6١( 


يقرب من ثلاثة وخمسين عاماً. على أن البطريرك الجديد كان محافظاء وكان يستريب في 
دعوات دهؤلاء المصريين الذين تلقوا العلم في فرنسا وانكلتراء وراقهم انتخاب الشعب حكومته عن طريق 
الميئات النيابية»”'*' وذلك كبا أوضح البطريرك. وقد رد «العلمانيون»”*" الذين كان يتزعمهم 
بطرس باشا غالي باستصدار أمر من الخديوي يقضى بإبعاد البطريرك الى دير في الصحراء 
الغربية. لكن اكثرية القبط ساندت البطريرك كما سانده رأي اسلامي واسع في مصر 
وصحف عثانية في اسطنبول”". وعاد البطريرك الى مباشرة مهام منصبه. ومنذ ذلك الوقت 
اضطربت العلاقة؛ في معظم الأحيان, بين المجلس الملي من ناحية وبين البطريرك ومعه 
المجمع المقدس من ناحية أخرى. ولكن الشكوى المتزايدة في صفوف أتباع الكنيسة القبطية لم 
يكن مصدرها الوحيد رفض البطريرك أن تكون هناك هيئة متتخبة تنازعه أو تشاركه في ادارة 
الأوقاف الواسعة والمؤسسات الخيرية والتعليمية العديدة» وما تدره الأرض الزراعية 
والعقارات الأخرى المملوكة التي قدرت قيمتها عام 191١١‏ بمبلغ 1١,577,7١7‏ جنيه, 
وإنماانصيت معارضة قطاع مهم من الأجيال القبطية الشابة على نظام الانتخاب بذاته 
باعتباره نظاماً غير ديمقراطي وغير شعبي . بل إنه حتى اللائحة الجديدة لانتخابات المجلس 
الملي التي صدرت في 7 نيسان/ ابريل عام ضيقت هيئة الناخبين الى حد بعيد 
فاشترطت مثلاً أن يكون الناخب حاصلاً على شهادة «البكالوريا» على الأقل ‏ أو على ما 
يعادها | أو موظفاً في أحد المصارف المالية أو المحال التجارية بشرط ألا يقل مرتبه عن ستين 
يهنا ستوياء وغير ذلك من الشروط التي تستبعد فئات الفقراء من الدلايم والحرفيين 
والعمال وكل من لا يحسن القراءة والكتابة**'. وعلى سبيل المثال أيضاً اشترطت اللائحة 
فيمن يتتخب عضواً في المجلس الي أن يكون حاصلاً على شهادة دراسة عالية أو موظفاً 
حكومياً لا يقل مرتبه عن 4 جنيهاً في العام , أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات لا يقل 
مرتبه عن ستهائة جنيه سنوياً. . الخ9*©. 


في الوقت نفسه فإن «العلمانيين» من وجهاء القبط الذين كانوا قد تلقوا تعلياً حديثاً في 
مصر أو في بلاد أوروبية بدأوا منذ أواخمر القرن التاسع عشر يحملون بشدة على الإكليروس 


)16١(‏ المصري. قصة الكئيسة القبطية من 478 - 448 م؛ ج 6. صن 790 ولاا. 

(157) يشير مصطلح «علياي» في أدبيات الكنيسة القبطية الى كل من ليس عضرا - من أتباع الكنيسة ‏ في 
السلك الكهنوي. 

مداه الايضاحات الجليلة في تاريخ حوادث المسألة القبطية . 

(154) سوريال» المجتمع القبدلي في مصر في القرن 464 ص 75970 719/12 . 

)١65(‏ انظر الشروط التي يتعين أن تتوفر في الناخبين والمرشحين الى المجلس الملي في: انطون صغيرء مجموعة 
القوانين واللوائح (القاهرة: [د. ن. ؛ د. ت.])» ص 915-5914 و1465. 

(101) المصدر نفسهء ص .١467‏ 


ليل 


ذاته» فاصدرت «جمعية التوفيق» بالقاهرة عددا من منشوراتها وكتيبات» تضمنت عناوينها في 
حد ذاتها إدانة قاسية لرجال الدين”"" لأن هؤلاء ‏ في نظر الناقدين ‏ قد أصبحوا بالإغمال 
وسوء النظام في حالة تخالف كل المخالفة ما ورد بشأنهم في الكتب المقدسة من الناحيتين 
الأخلاقية والعلمية. . ورهبان الأديرة ليس هناك من يعلمهم أصول دينهم بل ولا قوانين 
الرهيئة9*"). وأهمل الرعاةٌ الأيتام والفقراء فحالتهم دتوجب العار والشئار عل الملة القيطية» فهؤلاء 
وإن لم يموتوا من الضنك فإنما يعيشون بالانتاء الى الطوائف الأخرى أو الاننظام في الرهيانيات الأجنبية أو 
اتخاذ المهن المعيبةع2"9, 

والحاصل أنه على الرغم من التعديلات التى أدخلت بين الحين والحسين على لائحة 
انتخابات المجلس المح فإن قضية ة المشاركة الواسعة للججاهير القبطية في إدارة شؤون الكنيسة 
م يقيض لماأن تحل حلا جذرياً. وني الوقت ذاته, فإنه في داخل الاتجاه الذي رفض أن 
يستخدم آليات الديمقراطية الغربية في الانتخاب تم طرح القضية من منظور آخر ‏ أصولي - 
يستند الى الكتاب المقدس والى تقاليد الكنيسة القبطية في العصور الأولى للمسيحية. فكان 
شعار أصحاب هذا الاتجاه: حق جمهرة المؤمنين في انتخاب رعاتهم على درجاتهم الكهنوتية كافة 
انتخاباً مباشراً . : ولكن يبدو أن هذا الاتجاه لم تكن له أغلبية. وبالتالي لم يتقرر بعد غياب البابا 
كيرلس الرابع (ت. 1817 م) ولم ينفذ على أي وجه من الوجده وإلى الآن”" أي على امتداد 
فترة قرن وربع قرن من الزمان. ومن هناء يمكن أن يقال بوجه عام أن الجهود التي بذلت لحل 
مجموع هذه المشكلات ظلت في معظم الوقفت متعثرة وبطيئة ومتراوحة . وهي تعكس في اعتقادنا 
وفي التحليل الآخر ‏ وان تم ذلك في أكثر الأحيان بكيفية مواربة ‏ الحركة السياسية والاجتماعية 
العامة في المجتمع ؛ ومن داخلها بالذات حركة الفئات الوسطى والوسطى الصغيرة المعارضة 
لحكم البورجوازية المصرية الكبيرة» ثم هي بالتالي تعكس حركة تلك الفئات الوسيطة القبطية 
في صراعها مع الإكليروس» وضد نفوذ كبار ملاك الأرض عل المؤسسة الكنسية لكي يكون 
لخريجي الجامعات والمهنيين دور أكبر في تسيير هذه المؤسسة . 

ودون الدخول في تفصيلات لا تتحملها الدراسة يمكن القول بأن حركة الاحتجاج على 
ما آلت اليه الأوضاع الكنسية اتخذت في مجتمع الأقباط - عموماً صيغتين : 


الأولى» كانت اصلاحية في جوهرها ومن «داخل» الكنيسة. 


(1910) جمعية التوفيق المركزية. نواح الكنيسة القبطية الارئوذكسية على تبديد بنيها من سوء رعاية الطغمة 
الاكليريكية (القاهرة: مطيعة المقنطف» 014817 

(108) جمعية التوفيق المركزية؛ بعدم المشورة يسقط الشعب, ويكثرة المشسيرين الخنلاصء أو ضرورة تشكيل 
مجلس للملة القبطية (طبعت بالمطبعة العمومية يمصر ديوسف آصاف». [د. ت.])) ص 2177-5157 

(169) المصدر ئفسه؛ ص .١6‏ 

.738- 598 المصري » قصة الكنيسة القبطية من 48 - 548 م, ج 6. ص‎ )11١( 


أغرن 


والثانية» كانت سياسة بالأساس ومن «خارج» الكنيسة. 

أما الاتجاه الأول فقد برز فيه منذ عام ١894‏ حييب جرجس (1101-18175) الذي 
أصبح فادرا للمدرسة الاكليريكية عام 8. وقد قرن دعوته الى ترقية المستوى العلمي 
والثقافي لرجال الاكليروس بجمع الأطفال ب وتدريسهم مبادىء الدين المسيحي . مم ثم طور عمله 
فأنشأ في عام لماحل ما عرف ياسم «جامعة المحبة» وأصبح من مهامها في ه 184 تعليم طلبة 
المدارس الأميرية الدين المسيحي . ودعا الشباب المتعلم الى التطوع لإلقاء الدروس الدينية عل 
الأطفال. واكتملت حركة مدارس الأحد في صورة مؤسسة داخل نطاق الكنيسة القبطية في عام 
2114 , 

وكان من الواضح أن من بين الدوافع التي أدت الى تشكيل مدارس الأحد مواجهة 
مسعى الكنيسة الانجيلية الى استقطاب الشباب الارثوذكسي الى مدارسها التي كانت قد سبقت 
الى تنظيمها. 

ثم اتسع نشاط مدارس الأحد في الاربعينات ليشمل أنشطة اجتماعية ذات صبغة خيرية 


بدحته . 


ولكن في مرحلة الخمسينات تم تطوير برامج هله المدارس وتعددت مستوياتها التعليمية 
لتلاثم الأطفال وتلاميذ المراحل الابتدائية والثانوية ىما تضمنت توجيه المدرسين المتطوعين الى 
العمل في القرى وني الأوساط العّالية. وتضمنت برامج الدراسة مواد مشل: التاريخ وعلاقة 
الكنيسة بالدولة والمجتمع . والخلافات المذهبية مع الكائوليكية بة والبروتستانتية .. وغيرها »كما 
تضمُْنت أساليب الخدمة الاجتماعية استخدام الإحصاء الحصر عدد الأقباط في القرية. وفيها 
يتعلق بالعمال. تضمن البرنامج شرح العلاقات الاجتاعية على ضوء المبادىء المسيحية «لتحصين 
العمال ضد أخطار البيئة وسموم التعاليم والافكار الخخاطة :23139 , 
لا بد وأن يفضي - وبحكم منطقه الداخلي على الأقل ‏ الى الاقتراب المحتوم من تحوم الحياة 
السياسية. والعمل السيامي . 
ثم اتجهت حركة الاصلاح الكنسي إلى تحقيق نهضة قوية للرهبنة وهي النبضة التي 
5 انطلقت عام ١4544‏ تحت تأثير نواة محدودة من الرهبان سوف يكون منبهم فيها بعد 
(111) سمير مرقسء» «تاريخ خدمة مدارس الأحد وأثرها التعليمي.: محلة مدارس الأحد, السنة هلاء العددان 
٠١ 4‏ (تشرين الثاني/نوفمير ‏ كانون الأول/ديسمير 19484): ص76 - //. 
(117) اللجنة العليا المركزية لمدارس الأحد القبطية وجامعة الشياب بالكرازة المرقسية؛ المنبج العام للتدريس في 


مدارس الأحد (القاهرة: [د. ن.]., 1867), ص 24 24 17 هك و77 274 


لل 


الأنيا شنودة الثالث البطريرك الحالي والأب متى المسكين والأنبا صموئيل اسقف الخندمات 
(ت 1981) وغيرهم وتوالى تدفق الرهبان وانتشروا في العديد من الأديرة» ولوحظ لأول مرة 
أن كثيرين منهم من بين خريجي الجامعات9"". 

واستمرت مدارس الأحد تنمو في داخمل الكنيسة وانتتظمت فيها أعداد كبيرة من 
الأجيال الشابة ما في ذلك طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وفي صفوفهم برزت قيادات 
دخلت معارك دمقرطة نظم انتخابات البابا والمجلس الي حتى اذا ما طرحت مسألة ترشيح 
البطريرك الذي يخلف يوساب الثاني رت كه196) تقدّم عشرة من المرشحين كانوا كلهم من 
تلاميذ مدرسة الأحد (من بينهم الآن أبرز الشخصيات الدينية حالياً: البطريرك الحالي 
وغريغوريوس» اسقف عام الدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي . والأب مىَّ 
المسكين). وني عام 1404 عندما أصبح كيرلس السادس بابا وبطريرك الكرازة المرقسية كان 
أقرب مستشاريه هم من الرهبان العشرة الذين أشرنا اليهم . 


إن ذكر هذه التفصيلات القليلة ليس تزيّداً وإنما يدف الى التشديد على التحولات 
العتيقة التي طرأت على تكوين القيادات الجديدة للأكليروس القبطي الارئوذكمي الذي بدأ 
يؤلر في حياة الكنيسة وتوجهاتها في أواخر الأربعينات. فمنذٌ الآن نحن أمام ذلك الجيل من 
القيادات الدينية الذي تأهل بالتعليم الحديث ودرس اللاهوت وتمرس بحياة الدير. غير أن 
هذا الجيل قد تولّدت رؤيته العامة أيضاً تحت تأشير النمو ال متزايد الحركة النضال الوطني 
والاجتماعي التي شهدتها الاربعينات. ومن ثم فسوف يعبر بعض هذه القيادات عن رؤيته 
للقضايا القومية والوطنية والاجتماعية من خلال الموعظة, أو المقال الصحفي, أو الكتاب 
وغير ذلك . وقد تتلمذ على أيديه جيل من الاكليروس تأثر به وسار على نبجه. واحتل 
ايضاً العديد من المراكز القيادية كأساقفة لأبرشيات أو لأنشطة متخصصة. 


وفيا يتعلق بالحركات السياسية القبطية التي اتخذت طابعاً طائفياً فإنه يشار هنا الى 
تنظي يِن: 
الأول: تشكل في أواخر الاربعينات تحت اسم «الحزب الديمقراطي المسيحي» وكان أمينه 
(سكرتيره) المتحدث باسمه المحامي رمسيس جيراري. وقام الحزب مناهضاً للوفد - 


وموضوعياً ‏ مواليآً للسراي . وف الأيام الأولى لشورة يوليو تسمى الحمزب باسم والحزب 
الديمقراطي القومي» وكان من مطاليه الرئيسة : 


(117) «تفويم وامل: لقاء مع قداسة البابا شنودة الثالث.» بحلة مدارس الأحد؛ السنة 78, العددان /1-م 
(أيلول/ سبتمير - تشرين الأول/ اكتوبر 14484):) ص ؟١١.‏ 
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عدالة توزيع الأرض ولكن ليس بحد أقصى» وانما بإلزام الملاك برفع مستوى ع الهم 
الزراعيين ورفم الحد الأدن للأجور؛ وان تكون سياسة المكومة قومية: لا جنسية ولا دينية . 
وان تتبنى الحكومة إلاعلان العالمى للحقوق الانسان. وان تكتب العربية بحروف لاتينية» كما 
طالب بذلك عبد العزيز ياشا فهمى وكما فعل الأتراك؛ وان يحذف بيان دين الطالب من 
الاوراق الحكومية؛ وان تلغى النسبة الطائفية في الوظائف القضائية"". 


أما التنظيم الثاني فكان «جماعة الأمة القبطية» وقد تأسس في .149017/١١/١١‏ وكان 
على رأس المؤسسين شاب في العشرين من عمره هو المحامي ابراهيم فهمي هلال. ويدعو 
برنامج الجاعة القبط الى التكلم باللغة القبطية. ومن منطلقاتها الرئيسة: التمسك بالكتاب 
المقدس. وتنفيذ جميع أحكامه, ودراسته دراسة علمية حديثة» وأن ويخرج منه العلم بجميع 
فروعه». وطالب البرنامج الحكومة بانشاء محطة إذاعة خاصة بالأمة القبطية. والاهتمام بالروح 
الرياضية بمختلف وجوههاء وانشاء مركز رئيس للجباعة في وسط القاهرة بالقرب من الأحياء 
القبطية*2, 

وقد لوحظ ان الجماعة قد اتخذت بعض الاساليب والشعارات التى تذكر بنظيرتها عند 
جماعة الإخوان المسلمين. فلفد سجلت نفسها في وزارة الشؤون الاجتهاعية كجماعة دينية لا 
تشتغل بالسياسة. وكانت حريصة على إعلان انها ليست شيوعية» بل تعادي الشيوعية. 
وكان شعارها «أنها اتخذت من الله مليكاً, ومن مصر بلاداء ومن الانجيل شريعة ومن الصليب علامة, 
ومن الشهادة على اسم مسيحها غاية الرجاء8ة77©. وكان للججاعة فريق للكشافة» وملابس خاصة 
يلبسونها في الاستعراض. وعلم رسم عليه الصليب الفرعوني وهو علامة الحياة وعنخ)9”"©. 

واخختلفت الجماعة مع البطريرك يوساب الثاني لوقوفه مع الحكومة ضد اهداف التنظيم 
الذي يرمي الى إقامة أمة مستقلة من الاقباط. واختلفت مع الحكومة, بعد ثورة يوليوو 
عندما طالبت بان يكون الدستور «وطنيا لا دينيآ» مصريا لا عربيً». ونددت بدستور 1477 لأنه 
كان ينص على ان الاسلام دين الدولة»: وأن رئيس الدولة يجب ان يكون مسلماً: فهذه 
النصوص هي - عند الجماعة - مصدر كل ما حاق بالأقباط من ألوان التمييز والاضطهاد 
سياسياً وثقافياً واجتماعيا:*"" . 


.19607/8/1١8 مصر‎ )١154( 

.700 704 بحرء «الأقباط في الحياة السياسية المصرية أثناء فترة الوجود البريطانٍ»» ص‎ )١16( 

(117) «من الرائد العام الى أنخوته في الأمة القبطية»» في: نشرة غير دورية تصدرها اللجنة الصحفية بجماعة 
الأمة القبطية (القاهرة). عدد خاص بناسبة مرور سستة أشهر عل تأسيس الجباعة والمركز الرئيسي للجماعة (آذار/مارس 
0146 ص ؟. 

.7614 بحرء المصدر نقسه؛ صن‎ )١177( 

(114) المصدر نفسه. ص 554. 


وني عهد البطريرك يوساب الثاني كان ثمة تذمر واسع في صفؤف اتباع الكنيسة 
الارثوذكسية من جرَاء مظاهر الفساد الشديد الذي نشره موظفون مقربون من البابا في ادارة 
شؤون البطريركية. وم تفلح الجهود في إقناع البطريرك بإقصائهم . وفي 14 قامت مجموعة 
من شباب جماعة الأمة القبطية بالهمجوم على المقر البابوي وارغمت البطريرك تحت التهديد 
باستتخدام السلاح - على توقيع وثيقتين: احداهما تعلن تنازله عن منصبه والأخرى تتضمن 
دعوة المجمع المقدّس والمجلس اللي العام للاجتماع والإعداد لانتخابات جديدة. مع التوصية 
بإعادة النظر في لائحة انتخابات البابا بما يسمح لغالبية المسيحيين الارثوذكس المصريين 
بالمشاركة في عملية الانتخاب*"" غير أن السلطات ألقت القبض على الفاعلين وقدمتهم الى 
المحاكمة, وأدانهم القضاء. وتم حل التنظيم . 

فإذا ألقينا نظرة عامة على الفترة التي تفصل بين الثورتين فسوف نجد أن سيرورة 
التوحيد أو التكامل القومى قد واجهت تطورات معاكسة من شأنها أن تعمق الشقاق بين 
المسلمين والقبط. ان هذه التطورات عبرت عنها بعض الظواهر التالية: 

التراجع والاختفاء التدريجي للقيادات السياسية المدنية في صفوف القبطء وانتقال 
مركز الثقل تدريجياً - وواقعياً ‏ الى القيادات الدينية. 

ترسخت بعض تصورات.» حتى في صفوف الثقفين من القبط. مؤداها ان هدف 
جماعة الاخوان المسلمين هو والقضاء على الاقباطع"" ثم ما يمكن ان تدفم اليه هذه التصورات 
من مظاهر الانطواء على الذات وتعميق النزعة الطائفية في صفوف القبط. 

إن هذه الاتجاهات غذتها بعض وقائع التوتر الطائفي التي وقعت إبان احتدام الحركة 
الوطنية عندما كانت حكومة الوفد تشهد أيامها الأخيرة. من ذلك: حرق كنيسة السويس» 
والاعتداء على المدرسة القبطية هناك» ومصرع ثلاثة ماتوا حرقاًء وبعض احداث اخرى في 
اماكن أخرى"”" . 

وفي عشية ثورة يوليو لخصت جريدة «مصرع.؛ وكانت من الصحف الطائفية» مطالب 
منظيات الشباب القبطي والحزب الديمقراطي المسيحي في مقال بدون توقيع» تحت عنوان: 
«الأقباط يطلبون المساواة والانصاف عملا لا قولآ». وجاء فيه. أن مطالب الأقباط هي : 


1١‏ فصل الدين عن الدولة. 


(119) غالي شكري, «اليمين يشهر السلاح.» في: شكري [وآخرون]» المسألة الطائفية في مصرء ص .١6‏ 

)١17١(‏ زاهر رياض. المسيحيون والقومية المصرية في العصر الحديث (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 4/ا19). 
ص 7927 . 
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يذل 


؟ ‏ تمثيل الأقباط في المجالس النيابية بعدد يتناسب مع تعدادهم . 
رفع القيود على بناء الكنائس . 
4 - يسمح للأقباط بتعلم دينهم أسوة باخوانهم . 
ه ‏ يصرح بإذاعة الشعائر الدينية يوم الأحد في الاعياد. 
الوظائف والترقيات والبعئات (إضافة) الى الجندية والبوليس (المقصود هنا رفع نسبة المقبولين 
من ابناء القبط في هاتين المدرستين) . 
المحاكم الشرعية تكف عن التدخل في احوالهم الشخصية. 
4 تملع الحكومة أية دعاية تفرقة"""©. 
وأهم ما يلاحظ على هذه المطالب في مجموعها: 
أولاً: التفاوت النوعى الكبير بين مستويات بعضها والبعض. (مثلاً: فصل الدين عن 
الدولة والتصريح باذاعة الشعائر الدينية يوم الاحد وفي الاعياد) . 
ثانياً: لا ترتكز هذه المطالب في مجموعها على قاعدة ايديولوجية متسقة ومحددة, وانما 
تراوح بين مطالب ذات صبغة ليبرالية أو (علمانية) وبين مطالب ذات صبغة طائفية. 
الثاً: طرحت هذه المطالب بمعزل عن الاتجاهات الاساسية لحركة التحرر الوطني 
والاجتماعي التي انطلقت في الاربعينات, هذه الاتجاهات التي عكست رغبة اكثرية الشعب 
في تغيير ما هو فائم من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية لم يعد التطور يسمح باستمرارها. 
ويكشف مجموع هذه الملاحظات عن طبيعة المأزق الذي كان يواجه بعض قطاعات 
مهمة من الفئات الوسطى والصغيرة الحضرية. وهو مأزق فكري وسياسي في آن واحد. 
فمن ناحية ظلت هذه الفئات تتشبث بأمل غامض - لم يعد هناك مجال لتحقيقه ‏ وهو انتصار 
المثل الأعلى الليبرالي في توجهات السياسة والحكم. وفي الوقت نفسه. ومن ناحية اخرى». 
وامام ظاهرة انحسار النفوذ السياسي للقيادة التقليدية للحركة الوطنية (حزب الوفد). 
وجدت هذه الفئات نفسها مرة بدون قيادة سياسية2. ومرة أخرى عاجزة عن تحديد اتجاهاتبا 
على الساحة السياسية. ثم ازداد هذا العجز امام ظواهر جديدة في داخل الحركة الوطنية 
المناهضة للاستعمار ولحكم الملك وكبار ملاك الأرض. وكان فق مقدمة هذه الظواهر بروز 
المضمون الاجتماعي للحركة الوطتية. وقيام تنظييات الؤسلام السيامي (الاخوان المسلمون) 
ونشاط التنظيهات الاشتراكية الماركسية؛ وما صحب هذا كله من بداية اصطفاف جديد 
للقوى السياسية والاجتماعية المصرية. 
وني هذا السياق نجحت السراي في استدراج قطاع من المثقفين القبط الى اتخاذ مواقف 
مناهضة للوفد, مستغلة في ذلك بعض الاحداث الطائفية التي وقعت في السويس في اوائل 


.1967/؟5/1١4 مسر‎ )١07( 


تقل 


عام 1407 والتي استهدفت احراج الحكومة الوفدية في الوقت ذاته. فالتمس الحزب 
الديمقراطي المسيحي من الملك إقالة الوزارة الوفدية, واوفد الملك تمثلً له الى اجتماع عقده 
الشباب الجامعي القبطي9”". 

لكن الظاهرة الجديرة بالرصد هي ان قطاعاً من الفئات الوسطى والصغيرة القبطية 
كان قد اتجه الى الانكفاء على الذات بما شكل موضوعياً نوعاً من الانسحاب من ساحة 
النشاط السياسي. وربما عبّر عن هذا الاتجاه بعض الباحثين القبط بقوهم إنه بعد عقد 
معاهدة 1475 اعتبر الوفد ان عقد المعاهدة هو « نهاية سعيه وجهاده ». وانه طرأ على تركيب 
قياداته العليا بعد ذلك وما جعل الدخول في الوفد أو الترشيح باسم الوفد لا يتم الا للقادرين على دفع 
الثمن». وانه منذ ذلك الوقت وشعر الاقباط بان الجهاد السياسي أصبح ملوثاء فانصرفوا ييتمون 
بمصالحهم الخاصة وشؤونهم الطائفية)؛""2. 


واذا صح انه يصع بأن نعمم هذا الحكم على القبط في غالبيتهم الا انه يشير مع ذلك 
الى قطاع مهم من القبط الحضريين يبرز في داخلهم مهنيون وخريجو جامعات. وف الوقت 
نفسه ميل الى ترجيح ان ما لوحظ من النمو المطرد للأنشطة المتعلقة بتأسيس الجمعيات 
الخيرية وتدريس اللغة القبطية وطبع بعض الكتب الدينية مها ونشرها وغير ذلك من الأنشطة 
الاجتماعية ذات اللون الطائفى» فهذه الظواهر شكلت مؤشراً مهما على انحسار ملحوظ في 
المشاركة السياسية لتلك الفئات التى تحدثنا عنها. لكن ظاهرة «الانحساره التي ظهرت 
بوضوح في أواخر الثلاثينات لم ننته الى ان تكون موقفاً ثابتآ أو سلبياء لأنه في الاربعينات 
وأوائل الخمسينات سوف تتولد حركات سياسية قد يختلف الباحثون في تقدير وزنهاء ولكن 
تظل مع ذلك ذات صبغة طائفية واضحة. وفي هذا السياق يمكن ان نفسر ظهور جماعة الأمة 
القبطية ودالحزب الديمقراطي» المسيحي فاذا صح ان التنظيم الأول قد ارتكز على قاعدة من 
الفئات الصغيرة والمتعلمة التي ضاق عن استيعابها الجهاز الحكوصي واستشرت في صفوفها 
البطالة. فإن التنظيم الثاني قد عبر عن توجهات قطاع من سراة المدن المتوسطين والكبارء وهو 
القطاع الذي أزعجه ‏ وهو يستند الى مواقف ليبرالية ‏ نمو الاتجاهات الاجتماعية الجذرية 
(يسارية ويمينية) في الحركة الوطنية؛ كما أزعجته مظاهر اختلال الأمن التي كانت توجه الى 
خرف النضال الوطني عن مساره بتدبير بعض اعتداءات أو استفزازات على افراد من القبط 
وعلى بعض مؤسسات دينية . 

هنا لا بد من ملاحظة الفرق بين مرحلتين تاريخيتين من مراحل التعامل مع المشكلات 
التي يطرحها التفاعل بين المسلمين والقبط. ففي المرحلة التي سبقت ثورة 1419 ومهدت لما 


(1175) مصرء 1967/1/15 و1907/1/14. 
)١74(‏ رياض. المسيحيون والقومية المصرية في العصر الحديث. ص /ا9١.‏ 


حل 


وحتى الاربعينات ‏ كانت إدارة أشكال هذا التفاعل تتتهي في أغلب الاحيان الى يد الفئات 
الكبيرة (الليبرالية) من البورجوازية المصرية بمسلميها وقبطهاء ثم انتعلت يعدذلك الى دائرة 
أوسع من الفئتات الوسطى والصغيرة» وهي فئات تفتقر الى التجانس في الممالح وف 
الايديولوجية. وف مناهج العمل السياسي والاجتماعي ٠‏ وتميل أجنحتها الاشدٌ محافظة إلى 
تأطير طموحاتها ومطالبها في الأطر الموروثة : : الطائفية أو الدينية وأحيانا العائلية أو المهنية. 
وهكذا فإنه في صفوف الفتقات الوسطى الصغيرة التي كانت تعاني من احباطات عديدة م 
يكن من قبيل الصدفة ان تبرز ظاهرة مساندة الرأي السياسي بإقامةتشكيلات شبه عسكرية» 
وهي ظاهرة وجدناها في مصر الفتاة (القمصان الخضراء) ورد د عليها الوفد بتشكيل (القمصان 
الزرقاء). ثم وجدناها في فرق الجوالة التي أقامها الإخوان المسلمون وفي تنظيمهم السرّي» 
ثم لم يكن غريباً ان تظهر بعد ذلك مع جماعة الأمة القبطية. فهنا لا يستبعد استخدام العنف 
لتسوية المشاكل مع الخصوم السياسيين أو الخصوم «الطائفيين». 

وأخيرا إذا جاز لنا أن نرصد التطور الجديد في قضية التكامل بين المسلمين والقبط 
عشية ثورة يوليوء أمكن القول بأنه عبر المعارك التى خاضتها القوى الاجتماعية والسياسية 
الجديدة في الاربعينات والخمسينات (من أبناء الطبقات الوسطى والصغيرة ومن الفلاحين 
والعمال والحرفيين) دخلت عملية التفاعل بين المسلمين والقبط مرحلة سمتها العامة عدم 
الاستقرار. وكان ذلك من واقع انه بالإضافة الى فشل البورجوازية المصرية الكبيرة في تحقيق 
الاستقلال والتئمية ومجتمع الحقوق المدنية» فإن أي من تلك القوى الجديدة بفصائلها 
وتياراتها الديمقراطية والوطنية والماركسية والإصلاحية والدينية لم يكن في مقدورها ان تعبىء 
أغلبية الشعب الساحقة حول مشروع للنبضة القومية والاجتماعية يتضمن العناصر الأساسية 
لتصور مستقبلي يؤصل ويدفع الى الامام قضية التكامل بين المسلمين والقبط. 

غير أن هذا الاستنتاج لا يتضمن» مم ذلك أية إشارة الى أن حركة القبط في مجموعهم 
- في الفترة بين ثورتي ١414‏ و407١‏ - لم تكن مرتبطة على الدوام بأهداف النضال الوطني 
والقومي . وتاريخ تلك الفترة من بدايتها حتى نهايتها يقدم عدداً من الوقائع ذات الدلالة 
المهمة» وعلى سبيل المثال: 

في عام 1918, رفض القبط مرة اخرى أن يدخلوا في دائرة الأقليات التي تطلب 
الحماية من دولة أجنبية . وعير عن ذلك ممثلا مصر في «اعصبة الأمم» وهما إذ ذاك الوزيران 
القبطيان مكرم عبيد وواصف بطرس غالي ‏ فعارضا أن يقترن دخول مصر بين, اعضاء هذه 
المنظمة الدولية بتعهد من الحكومة المصرية يكفل حماية الأقليات تعهداً قد تحاسب عليه 
الحكومة أمام العصبة""©. 


(175) بحرء «الأقباط في الحياة السياسية المصرية أثناء فثرة الوجود البريطاني»» ص .7١١‏ 
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وفي حرب 1558 سقط من القبط شهداء في فلسطين من جنود الجيش المصري0"", 


المصريين ان يمتنعوا عن العمل في القاعدة البريطانية «هجر آلاف العيال والموظفين الاقباط العمل 
هنا» رغم المرتبات العالية”"". وقبل ذلك» شارك شباب القبط في هبات الثلاثينات الوطنية 


كها شاركوا في الأربعينات في صفوف الحركة العامة المناهضة للاستعمار. 


.1907/5/1١4 مصر‎ )١7( 
.1١4* رياضء المسيحيون والقومية المصرية في العصر الحديث؛ ص‎ )197( 


مدل 


الفص ل السَادس 

خررة دوليُو 1105: 
بدايّات ججديدة للتكامّل 
وتكوطٌعنهاف السَبِعّينات 


أولاً: ثورة يوليو تطرح اسساً جديدة للتكامل 


في 77 يوليو 21946017 قام تنظيم سرّي قي القوات المسلحة «الضباط الأحرار» بإسقاط 
النظام الملكي . وضم التنظيم بالأساس أبناء الفئات الوسطى والوسطى الصغيرة. وكانت 
قيادته «مجلس قيادة الثورة» تمثل عموماً جبهة من مثلين لتيارات ايديولوجية مختلفة :وطئية» 
ووطنية ديمقراطية » وإسلامية سياسية» وماركسية. 


وقد عبر برنامج التنظيم في نقاطه الست المعروفة عن انعطاف قويٌّ نحو ايجاد حلول 
للقضية الاجتماعية وذلك عندما طرح شعارات القضاء على الإقطاع والاحتكار» وسيطرة 
رأس المال على الحكم. وإقامة عدالة اجتماعية . 
ورحبت أوسع قطاعات الجماهير الشعبية والوطنية بقيام النظام الحديد وكان موقف 
القبط ‏ في مجموعهم وباستئناء كبار ملاك الأرض الزراعية وكبار الرأسماليين منهم ‏ منسجراً 
ومتكامااٌ مع الموقف العام" . ويشار هنا بوجه خاص» الى -- ابناء الفقئات ت الوسى 
والوسطى الصغيرة القبطية. هؤلاء الذين كانت مصاحهم ترد 2 قبطن موضوعيا1: بتحقيق أهداف 
النضال الوطني والاجتماعي ضد تحالف الاستعمار والسراي والبورجوازية المصرية الكبيرة 
وقد اعترضت النظام الجديد صعوبات عديدة من قبل النظام القديم بقواه الاجتماعية 
)١(‏ محمد حسنين هيكل» خريف الغضب: فصة بداية ونباية عصر أنور السادات» ط ٠١‏ (بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر. 6) ص 771 . 
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ورموزه السياسية. لكن الظرف الذاتي الذي كان يتمثل في نشأة تنظيم الضباط الأحرار 
وتكوينه العسكري», كان يضاعف بدوره من وطأة تلك الصعوبات. ويتضح هذا من: 

أولاً: ان أعضاء مجلس قيادة الشورة لم يكونوا معروفين إن على المستوى الوطني أو 
الشعبي كقادة سياسيين أو حتى كشخصيات عامة . 

ثانياً: وان هذا التنظيم لم تكن له قاءدة منظمة وواسعة بين المدنيين. 

ثالئا : : ان برنامج النقاط الستء وإن كان ققد نجح بفضل صياغته العامة جداً في 
توحيد اتججاهات سياسية وطنية واجتاعية مختلفة في اطار تنظيم سري واحد إلا أنه كان 
مرشحا أيضاً لأن 0 حادة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة غداة الس عل 
تيارات وطنية تقدمية» واسلامية سياسية. 

إن مجموع هذه العوامل ‏ على الأخص في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من ثورة 
يوليو- قد ساعد على أن تظهر في مواجهة النظام الحديد مواقف واتجاهات معارضة» ومواقف 
حذرة ومترددة في صفوف قطاعات مختلفة من الفئات الوسطى والوسطى الصغيرة الاسلامية 
والمنشية فعا 

غير أن ثمة عوامل إضافية كانت مرشحة ‏ في تلك الفترة ‏ لأن تدفع بقطاعات من 
1 لتعلمين ومن | لثقفين القبط تارة الى طرح تساؤللاات أو إبداء 3 تحفظات, وتارة أخخرى الى 
معارضة النظام الجديد مع ميل الى الانسحاب من حلبة الحياة السياسية. من ذلك: 


١‏ - ما يتعلق بغياب مشاركة القبط في مجلس قيادة الثورة» وهو اذ ذاك أعلى مستويات 
السلطة فلم يكن فيه ضابط قبطي واحد. وني تعليل هذه الظاهرة نتفق مع الرأي القائل بأن 
الجيش كان يخضع للنفوذ التقليدي للملك. وم يلحظ للوفد في هذه المؤسسة نفوذ مؤثرء 
ومن ثم فقد بقي فيها أثر للتفرقة بين المسلمين والأقباط خاصة في الرتب العليا"©. 

ولقد لوحظ أنه عندما تشكلت لجنة لوضع دستور 14167 كان فيها ستة من الأقباط 
من بين خمسين عضواً. ولكن المشكلة ظهرت على مستوى المجلس التشريعي (مجلس الأمة) 
فقد لوحظ أنه كان من المتعذر أن يتم انتخاب مرشحين من الأقباط الى هذا المجلس من 
خلال اليات التنظيم السياسي الواحد. الأمر الذي حمل النظام الجديد على تعيين عشرة 

)١(‏ طارق البشري» المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 
:.)١94١‏ ص 707/6. هذا وتتعدد التفسيرات حول هذه النقطة دون أن تنناقض بالضرورة. انظر: رفعت سيد أحمدء 


الدين والدولة والشورة. كتاب الملال؛ ١غ‏ (القاهرة: دار الملال» 0) ص .١‏ انظر ايضاً: هيكل. المصدر 
نفسه. ص 7097 , 
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أعضاء ء بقرار جمهوري . وثمة رأي يشير الى أن هذا الحل ‏ من وجهة منصفة - لم يكن 
مرضياً©. وعند بعض الباحشين أدى اللجوء الى تخصيص بعض الدوائر لمرشحين قبط الى 
ظهور الطائفية على السطح . وذلك عند اجراء الانتخابات). وعلى مستوى السلطة التنفيذية 
انحصر اختيار الوزراء القبط في دائرة التكنوقراطيين الذين لم تكن فيهم قيادات سياسية 
متمرسة ول يكن لهم بالتالي تأثير عميق على مجتمع الأقباط". 

؟ ‏ عامل آخر ظهر غداة قيام النظام الجديد ويتمثل في أن مشاركة ضباط ينتمون الى 
ماعة الأخوان المسلمين في السلطة. واسشناء ء تنظيمهم من قانون حل الأحزاب». كان قد 
ترك انطباعاً في أوساط قبطية بأن النظام الجديد يتحالف مع الأخوان أو يحكم باسمهم . 


- عامل ثالث يتعين عدم التهوين من تأثيره وهو أن بعض قطاعات الفئات الوسطى 
القبطية استمرت تربطها روابط المصلحة أو الفكر أو كليهما بالنظام القديم» بأوضاعه 
الاقتصادية وبأحزابه» وبالطبقة البورجوازية المسيطرة فيه. وقد يشار هناء على سبيل المشال» 
الى المثقفين من المهنيين وأساتذة الجامعات وغيرهم تمن كان يجذيهم المثل الليبرالي. كما يشار 
أيضاً الى هؤلاء الفنيين والموظفين والتجار الذين عملوا أو ارتبطوا بقطاعات المصارف 
والمشروعات الأجنبية المختلفة» بما في ذلك الشركات أو المؤسسات التي كانت تملكها عناصر 
من البرجوازية القبطية الكبيرة. وعلى سبيل المثال يذكر بعض الباحثين أنه في عدد من 
المشروعات الي كانت تضم نسبة ملحوظة من القبط بين موظفيهاء تعسرض ذوو المرتبات 
العالية لتجميد أجورهم ف محاولة من الثورة لاعادة تنظيم علاقات العمل في هذه المشروعات 
يفا لايجاد قدر من المساواة بين العاملين ف الشركات المؤمة” . 


ويتفق كاتب هذه السطور مع الرأي الذي يذهب الى أنه عندما نفذت اجراءات 
التأميم لم يكن ملحوظاً من قبل نظام يوليو أنه كان هناك وجه من وجوه التفرقة بين المسلمين 
والقبط©, وعلى الرغم من ذلك فقد ترسخ اعتقاد ما فتئت تعبر عله - بعض أوساط القبط 
المهاجرين ‏ مؤداه أن الاصلاح الزراعي استهدف بالأساس الاستيلاء على أراضي كبار الملاك 
القبط من أجل توزيعها 5 المسلمين” وأن أثقل الضربات في عمليات التأميم هي التي 


() هيكل. المصدر نفسه.ء ص 785, 

(5) ميلاد حناء «موقع أفباط مصر على الساحة السياسية,» في: غالي شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية في 
مصر. تقديم خائد محى الدين (بيروت: دار الطليعة, ))198٠‏ ص .5١6‏ 

(6) هيكل. المصدر نفسه. ص 7327 - 78, 

(5) البشري. المسلمون والأقباط في اطار الجباعة الوطئية. ص 595. 

7) المصدر نقفهء ص 71071. 


(8) «ركاعم) مفتامروط عط كه كتسزلهمم اأقعنامدعومء0 عتسمومعط 350 له50» رمستطوءط1 .81 لدسمط 
.44-45 .مع ,(1983 عع تصتصنا5) 4 أ0؟ ر(لهههة© ,متمدته0) ماعمامامه © 
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حاقت بالمشروعات التي كان يمتلكها أقباط". والذي حدث هو أنه منذ أواسط الخمسينات» 
وبعد تأميم شركة قناة السويس عام 17 تم تمصير المصارف والشركات الانكليزية 
والفرنسية» وني عام /1961 بدأت هجرة متزايدة في صفوف الشباب القبطي المؤهلين علمياً 
بأعلى الدرجات في تخصصاتهه” 0 


ومن المعروف أن كثيراً من الأسر القبطية الثرية كانت قد بدأت هجرتها الدائمة في 
ذلك الوقت ثم تبعتها بعد التأمييات الواسعة في الستينات موجة ثانية لتستقر في عدد من 
البلدان الأوروبية حاملة معها جزءا من ثروتها"", 

4 - وتمثل العامل الرابع في أن عملية التغيير الاجتماعي التي بدأت بعد قيام النظام 
الجديد باغتت بسرعتها المتعاظمة أوساطاً من الفئات الوسطى والصغيرة القبطية. فاذا كانت 
أعداد من الشباب المنتمي الى هذه الفئات قد اتجهت الى المجرة بدافع الرغبة في ترقية 
مستواها العلمي أو المادي, فإن الجمهرة الكبيرة من هذه الفئات واجهت مازقا كان من 
أسبابه أنه في السنوات الشلاث أو الأربع الأولى من النظام الجديد لم تكن أبعاد المشروع 
الاجتاعي للثورة ومعالمه قد اتضحت بعد. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى», فإن هذه 
الفئات لم تكن في غالبيتها راغبة في ا هجرة إلى الغرب, أو مؤهلة هذه الهجرة. وذلك في فترة 
شهدت تفي البطالة في صفوف المتعلمين. وربما كان هذا سبباً من الأسباب الي تفسر لماذا 
اشتد تمحور حركة وجماعة الأمة القبطية) حول قضايا بدا للجماعة أنها تخص الأقباط دون 
غيرهم . فتقدم زعيمها ني أول أيلول/ سبتمبر 1467 بمذكرة الى لجنة أعداد الدستور مطالباً بأن 
تخصص نسبة الربع للأقباط في وظائف الدولة العليا وغير ذلك من المطالب9"©. 

وفيها بعد علل بعض أعضاء الماعة اختطاف البطريرك يوساب الثاني - لإجباره عل 
التنحي تحت التهديد باستخدام السلاح ‏ بأنهم كانوا يريدون من البطريرك أن يوجد عمل 
للأقباط» وأن يفتح المصائع ويقيم المشروعات للقبط المتعطلين97", 

فإذا صمّ بعد ذلك أن العوامل الثلاثة السابقة كانت من العوامل الاضافية التي 
اسهمت في بروز سلبيات وثغرات بين قطاعات من القبط وثورة يوليىو فقد نجحت حركة 


(9) المصدر نفسه؛ ص 144. 

.741١و‎ 71١ هيكل» خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر انور السادات» ص‎ )٠١( 

)01 المصدر نفسه» ص +" ."4١-‏ 

)١١(‏ اء أمع610ىم كعناء تكدعم 5ع 2080121 غنات عأممه موتاهم 15 عل مم مكمكمف'! عل سل سدممتم114» 
رطع نل ةذ-ناطةق طعع10ءلق 50م نسدد :كمقل «رممتان انكمم 13 ع0 أعز50م ال ووأككنسمت 13 عل كعم ممعم 


-لد5) تداك" 6ك كتزمط نك كاتشا أناكن:-70, رعامرع "| عل كم نعندوتفعبيز لجن" جنى :«متوأاءم ها عل عورم آلآ 
.314-318 .مم ,(1979 ,وتنتعطء كعتهأأووء ألما كم30أل58 :عدة 


8020 باتولا" سع81) عامم) و اونروط إه ررواى «عل840 136 :مدمدالة ترا مط 4 ,متلة/لا .له‎ )١( 
.م ,(1963 ,اتوععه14 مممتللالا‎ 68. 
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النظام الجديد ‏ على الرغم من كل ذلك في أن تتجاوز بالتدريج عدداً من هذه الثخرات» 
وذلك عبر مجموعة من الاجراءات التى تم تنفيذها في حقبة الخمسينات؛, وعلى امتداد 
الستينات. على وجه أخص. 

فعلى المستوى السيامي : باستكمال مقومات الاستقلال والسيادة الوطنية تم عزل 
النفوذ السياسي البريطاني الذي كان مسار ريسا من مصادر إثارة الخلافات الطائفية. كما 
تمت باسقاط النظام الملكي وعزل الأحزاب الموالية للسراي تصفية مصدر آخر رئيس من 
مصادر التمييز ضد القبط. 


وعلى المستوى الاجتماعي : اتخذ نظام يوليو عدداً من الاجراءات الاصلاحية والتقدمية 
في اتجاه ترسيخ مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية. 
وعلى سبيل المثال: 

في مجال التعليم تقررت مجانية التعليم ووضعت لما قواعد مستقرة عند دخول 
الجامعات وامتحانات القبول. ففي الستينات كان ثلاثة أرباع طلاب كلية المندسة بجامعة 
عين شمس من القبط*", وف الستينات كانت نسية الطلاب القبط في كلية طب جامعة 
القاهرة ٠؛‏ بالمائة من مجموع الطلاب*". 


في محال العمالة كان يتم إلحاق جميع الخريجين بالوظائف والأعمال عن طريق مكاتب 
العمل”"©. وف الوقت نفسه, ذكر عبد الناصر أن جميع الترقيات في الدولة حتى الدرجة 
الأولى تتم بالأقدمية””". وعندما أعلن النظام في الستينات عن بدء «مرحلة التحول 
الاشتراكي» اتسعت أمام العاملين ‏ بدون تمييز بسبب الأصل أو المعتقد الديني ‏ فرص 
العمل والاستفادة من الخدمات الصحية والثقافية. 


وني مجال الثقافة اتيح للعديد من المثقفين القبط ‏ من أجيال مختلفة ‏ أن تبرز 
اسماؤهم. وأن تقدم أعماللهم من خلال مؤسسات النشر المملوكة للدولة» وأن يشتهر الشباب 
منهم ككتاب وأدباء وصحفيين وفتانين. 


١.54 هذا الرقم ذكره عبد الناصر في لقاء له مع الاشتراكي نورمان توماس . انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

(16) سميرة بحر الأفباط في الحياة السياسية المصرية. تقديم علي احمد عيد القادر (القاهرة: مكيية الانجلو_ 
المصرية. 191/4). ص 1١51‏ 157. 

.5794 البشري. المسلمون والأقباط في اطار الجباعة الوطنية؛ ص‎ )١7( 

(1) وخطاب جمال عيد الناصر في حفل وضع حجر الاساس للكاندرائية الجديدة للأقباط الأرثوذكس.» في: 
غريغوريوس (الاسقف). وثائق للتاريخ: الكنيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسطء سلسلة المباحث المتصلة 
بالاسرة والشباب والمجتمع» ١‏ (القاهرة: منشورات اسقفية الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة والبحث العلمي» 
مهال ص 1١14‏ -151. 
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وني اطار توسيع دائرة ممارسة العقيدة الدينية تجاوز عبد الناصر القيود التي كان يفرضها 
«الخط الممايوني» على بناء الكنائس. فصرح للكئيسة القبطية ببناء نمس وعشرين كئيسة 
متويا: وأن يتم ذلك بتوجيه من البطريرك نفسه الى الجهات الرسمية*". ولم يكن هذا مجرد 
وعدء ففي الاسكندرية كان في أواخمر السبعينات اثنتان وعشرون كنيسة منها ثلاث عشرة 
بنيت في عهد الثورة:"". 

ونستنتج من الأمثلة المقدمة أن نظام يوليو اتبع سياسات واتخذ اجراءات كان من شأنها 
أن تدعم وتوسع مقومات التكامل بين مكوني الشعب وهو الأمر الذي يمكن إثباته اذا ما 
استعدنا عدداً من المطالب التي كانت تطرح بين الحين والحين في الفترة التي كانت بين ثورة 
6 وثورة 194617. 


وعلى الصعيد العربي اضطلع نظام يوليو بدور بارز في تهدئة الصراعات الطائفية 
ومحاصرتها على الساحة اللبنانية كما قاوم جمال عبد الناصر أن يستخدم الدين لتغطية أهداف 
«الحلف الاسلامي» الذي تزعمته المملكة العربية السعودية وساندته الولايات المتحدة 
الأمريكية ليكون بديلاً لحركة الوحدة والقومية العربية. 

. ومع ذلك فإِنَّ ئمة إشكاليات قد طرحت من منطلقات مغتلفة حول علاقة نظام يوليو 

بالقبط. وذلك من زاوية مدى نجاحه في تحقيق الاندماج الفعلٍ بين مكوني الشعب. 

فمن الباحثين من ذهب الى أنه مع الاقرار بأن نظام ثورة يوليو وإن كان قد دفع 
التطور التاريخي في مصر الى ما به يتكامل الابدطاع القومي بين العناصر الدينية» فإنه ْ 
يتخذ من السياسات العملية ما يحقق الاندماج فعلا"". وعندهم أن هذا يرجع الى العديد 
من العوامل: منها أن تنظيم الضباط الأحرار لم ينجح في إقامة هيكل جامع ‏ كبا كان الشأن 
في الوفد ‏ لإزالة أي أثر للتفرقة بين المسلمين والأقباط خاصة في الرتب العليا"'». ومن ذلك 
أيضا أن النظام لم ينجح في تكوين حزب شعبي جاهيري مستقل عن جهاز الادارة» وهو 
الجهاز الذي كان «أكثر مؤسسات المجتمع المصري التي يظهر في تكوينها أو مسلكها ماسر للتترنة بين 
المسلمين والاقباط. لأسباب تاريخية ترجم الى طابعه المحافظ وضعف أثر الوفد فيه»"'2. ثم يضاف الى ما 
تقدم : : أنه عندما امخذت المعارضة المحافظة للاصلاحات الي قام مها نظام يوليو طابعاً دينياً 


(14) هيكل. خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر انور الادات» ص 744. 

(19) رياض سوريال. المجتمع القبطي في مصر في القرن ١4‏ (القاهرة: مكتبة المحبة. 19184). ص 3١5‏ - 
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(1١5؟)‏ المصدر نفه. ص ه96ا". 

(11) المصدر نفسه. ص 396. 
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اسلامياًء خاصة فٍِ بداية حركة التأميات». لأ النظام تحت وطأة صراعه الحاد مع الإخوان 
المسلمين الى أن يز كن بعض الاتجاهات الدينية الموالية له بحكم انتهائها الى جهاز الدولة أو 
ارتباطها به بشكل ماء مثل حركة الطرق الصوفية وبعض كبار رجال الدين”". 


إن هذه الملاحظات مهمة وتدخل ف صميم موضوعنا. وذلك من حيث أنبا تطرح فقي 
التحليل الأخير. إشكالية الديموقراطية في نظام يوليو. فالثورة عندما لم تقم المؤسسات القادرة 
على اطلاق حركة جماهيرية سياسية ومنظمة ومؤهلة بالتالي للقيام بمبادرات تحمي منجزات 
الثورة وتطورهاء ل تفتح المجال أمام ظهور معارضة محافظة ذات طابع ديني اسلامي 
فحسبء. وإثما عملت قْ الوقت نفسه ‏ ومن الناحية الموضوعية ‏ على تحجيم » وبالتالي» 
اضعاف مقاومة القبط الموالين للشورة لحركة القوى المحافظة في صفوف الاكليروس 
و «العلمانيين». 

على أن ثمة اشكالية أخرى يطرحها باحثون غربيون؛ وتتعلق بتوجهات جمال عبد 
الناصر الايديولوجية؛ وبكيفية أكثر تحديداً بموقفه من قضية الشونية العربية وعلاقتها 
بالاسلام » ثم ما ترتب على ذلك من ردود فعل في صفوف مسيحبي اليلاد العربية عموماً. 
وعندهم. أنه وإن كان عبد الناصر قد فصل بين الدين والقومية على المستوى النظري» وفي 
الدستور الا أنه اتجه اتجاماً آخر في المارسة العملية. ذلك أن الحكام الجدد الذين ينتمون الى 
الطبقات المتوسطة والصغيرة نظروا الى مصر من خلال اطار اسلامي؛ وني بعض الأحيان, لم 
يتصدوا للمدّ الاسلامي المجاهد ولكن حولوه إلى قنوات وسبحوا معه. وترتب على ذلك أن 
تعالت النغمة الاسلامية في صوت الحكومة". 


وذهب ياحث غربي آخر الى أن جمال عبد الناصر جعل من الاسلام بؤرة ة تتكامل مع 
الهوية العربية. ومن ثم فقد أصبح مفهوماً بعد غياب عبد الناصر وخلال العقدين الماضيين - 
أن يجبر المسيحيون في الوطن العربي على الشروع في البحث مجدداً عن هويتهم . وعندئذ لن 
تكون حصيلة البحث ملموسة, كا أنها لن تخلو من النتائج غير المشجعة"". 

وعندناء أنه يؤخذ على هذه الآراء اسقاطها لإدراك عبد الناصر لدور الدين في بلد نام 


يطرح مشروعاً للنبضة القومية وتربطه علاقات عضوية ووثيقة بالدائرتين العربية والاسلامية. 
فعند عبد الناصر دأن الدين المسيحي والدين الاسلامي يدعوان الى المحبة والمساواة وتكافؤ 


(7؟) المصدر نفسه. ص 71796 


زحقة .9 .م ,كام 0 كامنزوط إه جرما3 ع0[ 11:6 :بز اأنواا8 برأعدما 4 ,ملدلا 
(9١؟)‏ كذ ااعماقعلنا :كمعطاط) ترلاياد3 أمءثائاه 4 :اكمط طهر ع1[ درا كانه أاكا11) ,كتاء8 وماوعء8 أرعطم] 
57 .م و(1978 ,كودع 


١ /ا6‎ 


الفرص والعمل من أجل الفقراء والمساكين»”». وقد طور عبد الناصر هذه الأفكار في أكثر 
من خطاب له وحديث. فيظل الدين في ادراكه ءا من عملية التلمية الشاملة والتغيير 
الاجتماعي . وعنده أن شريعة الله هي شريعة ة العدل والمساواة» أما شريعة الرجعية فهي 
شريعة ضد الاسلام وضد الدين مهما تَسّحت به"©. ومن هنا يشمل الدين عند عبد الناصر 

الى جانب العقيدة ‏ كل التراث من قيم وتقاليد وتاريخ ديني عاشته مصر والمنطقة العربية. 
ويعني هذا إدخال المسيحية وبعض العادات الدينية والفرعونية وغير الفرعونية التي لا يزال 
المواطن العربي مسري يمارس طقوسها*"». ومن ثم فقد نظر عبد الناصر الى الدين في 
التطبيق» وخاصة الدين الاسلامي » كعنصر من عناصر القومية العربية» وكعنصر في عملية 
التغيير الاجتماعي ٠‏ وكعنصر في مواجهة الصراع الخارجي 1" ورفض بحسم الرؤية المتزمتة 
والتفسيرات الجامدة لين و 0 


مسيحيون ا صود. وان اختلاف معتقداتهم لا يعيى اطلاقاً 8 المشترك - الذي يكرر 
الخطاب الناصري تأكيده ‏ الى الثقافة العربية والقومية العربية. وهو لا يبرر اطلاقاً العمل أو 
التحالف القومي » أو التنظيم الدولي المبني على الاختلاف في المعتقدات» ويرفض الموقف 
الاسرائيلي الذي ينظر الى اليهودية» لا كعقيدة فحسبء. بل كقومية"". 


وفيا يتعلق بأسس الوحدة الوطنية بين مسلمي مصر ومسيحييهاء فإن أحدها هو دأنالله 
لم ييدعٌ الى التعصب». و والاسلام قد اعترف بأهل الكتاب, واعترف بالمسيحيين أخحوة في الدين وأخوة في 
الله»"". وثمة أساس آخر يشدد عليه عبد الناصر هو الكفاح المشترك والتضحيات المشتركة في 
النضال المناهض للاستعمار. ومن منطلق موقفه الاجتماعي يحدد الأساس الثالث: «كنا نعتقد 
دائياً أن السبيل الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية هي المساواة وتكافؤ الف ص9 وأن «الدولة لا تنظر الى الدين 
والاصل. وإنما الى العمل واللنهد والانتاج والأخلاق,69 , ولقد يظهر في مصرء بين الحين والحين. 


(١5؟)‏ غريغوريورس. وثائق للتاريخ : الكنيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط. ص .١67"‏ 

(1؟) صيد أحد الدين والدولة والثورة؛» ص 548 158. 

(54) المصدر نه ص 59. 

(19) المصدر نفسه. ص 91. 

(:) المصدر نفسه؛ ص ال. 

(1) مارلين نصرء التصور القومي العري في فكر جمال عبد الناصر. 1417٠ 1١487‏ : دراسة في علم المفردات 
والدلالة» سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ ؟ (بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١441‏ ص 787. 

(70) وخسطاب جمال عبد الناصر في حفل وضع حجر الاساس للكاتدرائية الجديدة للأقباط الارثوذكس. » 
ص ,١68‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .١697‏ 

(5") المصدر نفسه. ص .١54‏ 


١همل‎ 


مشاكل بين المسلمين والمسيحيين. ولكن منبج حل المشاكل يكمن عنده في التنازلات 
المتبادلة*" , 

ولعل ما يلفت النظر هناء أن رؤية عبد الناصر لموقع المسيحيين على خريطة المجتمع لم 
ينته المطاف بها الى أن تتحول الى محرد اجتهادات نظرية أو صياغات أملتها الخبرة التاريخية. 
وإنما تكرر طرحها - بل وجرى. انضاجها ‏ في غمرة المعارك الوطنية والاجتماعية التي خاضتها 
الثورة. ومن ثم فقد شكل النصف الثاني من عقد الخمسينات» كما شكل عقد الستينات 
بأكمله - بداية لحل الاشكالات التي سبق أن أشرنا اليها. وهو الأمر الذي بات محسوساًء اذ 
ذاك. ذلك أن أجيالاً متعاقبة - خاصة من الشباب ‏ كان قد جذيها نبج التصلب 00 3 
مناهضة الاستعار القديم والجديد وني مواجهة اسرائيل. كا أثار ا شعارات الاشترا 
والمساواة وتكافؤ الفرص. ٠‏ ومن ثم فقد وجدت هله الأجيال نفسها تدتخرط طوعاً في 0 
المعارك . وشاركت في حرب السويس وحرب اليمن» وحرب 14517» وحرب الاستنزاف» 
ثم في حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19477. وني 1407 تم تكريم ضابط قبطي هو اللواء 
رؤوف محفوظ لبطولته الشخصية ف معركة شرم الشيخ فى حرب السويس عام انا مهلك 
وفي صفوف القوات المسلحة الي أعيد بناؤها وخاضت حرب تشرين الأول/ اكتوبر 14171 
كان قائد الجيش الثاني ضابطاً قبطياً هو اللواء فؤاد عزيز. وقد برز من بين خ رجي الجامعات 
شباب عملوا ف سلك التدريس الجامعي والعالي» وفي الصحافة, وفي مجالات ثقافية شتى 
ساندوا التوجه القومي والاشتراكي لنظام يوليو وكان من بينهم عدد من تلاميل د 
الأحد. قاوموا المحاولات التى بذلتهاء في وقت من الأوقات» بعض المنظيات الدينية الدولية 
لاستيعاب الكنيسة القبطية. وعلى سبيل المثال. فإنه فيها بين آب/اغسطس ١437‏ 
وحزيران/يونيو 1977 اصدرت نخبة من الشباب الجامعي أربعة بحوث طبعت في كتيبات ‏ 
استهدفت كشف القناع عن أهداف مجلس الكنائس العالمي ووسائله. واهتمت هذه البحوث 
ببيان : 


العلاقات الحميمة التي تربط مجلس الكنائس العالمي بالحركة الصهيونية العالمية . 
دعوته الى تهجير يهود أوروبا الى فلسطين. 


- تحريض الكنائس الوطنية في الدول الافريقية والأسيوية على أن تعارض حكوماتها 
نحت شعار الديموقراطية. وتحذيرها من النتائج الضارة التي تكرتب على التصنيع وبرامج 
التنمية الاقتصادية» واستعداد المجلس لأن يساند بكل الوسائل المعنوية وبالمعونات المالية أي 


(0) المصدر تقسهء ص .١5 15١‏ 
زفضة .69 .م ,لإفيا3 أمءااتاوط 4 :اعمط طمرى عطا جما كابمناعة 2 ,ركااء8 


الل 


عمل من أعبال المقاومة سلمياً كان أم عنيفاً" . 

ويكتسب «موقف الكنيسة القبطية من نظام يوليوء دلالات خاصة لا سيا في عقد 
الستينات. فتحت قيادة البطريرك كيرلس السادس ظهر بعض الرهبان المثقفين الذين خدموا 
معه وأبدوا في الوقى ذاته تعاطفاً واضحاً مع توجهات النظام القومية والوطنية والاجتماعية . 
ولدينا هنا وقائع نكتفي بالاشارة الى بعضها. 

فبعد العدوان الاسرائيل في حزيران/ يونيو/1971 قامت الكئيسة القبطية بأنشطة واسعة 
على الصعيدين المحلى والدولي: وهي أنشطة عبرت عنها المحاضرات والبيانات المذاعة 
والكتيبات العديدة واللقاءات العامة. واهتم البطريرك وبعض شخصيات دينية أخرى بالكتابة 
عن مشروعية الجهاد المسلح ضد المعتدين الاسرائيليين باعتباره واجبا مسيحيا أيضاه*”. وعندما 
قامت إسرائيل بضم القدس القديمة طالب البابا القبطي في رسالته الى البابا الروماني بولس 
السادس بأن تعود القدس الى الوضع الذي كانت عليهء وأوضح أن هذا الاجراء الاسرائيلٍ 
هو طعئة موجهة الى قلب العرب. كل العرب؛ مسيحيين ومسلمين”"". وأيدت الكنيسة 
كفاح المقاومة الفلسطينية وأظهرت حق العرب في القدس والأراضي المقدسة. 

وفي هذه الحقبة بالذات شددت القيادات الكنسية على توضيح موقفها من اسرائيل 
وذلك من زاويتين: دينية وقومية. فمن ناحية؛ لا تعترف الكنيسة القبطية بالكيان الديني 
لإسرائيل؛ لأن اسرائيل كشعب لم يحفظوا عهد الله ولم يؤمنوا بالمسيح. وقضي عليهم 
بالتشتت بين الأمم . فلا مجال للاعتراف بعهود ملكية على الأرضص"». ومن ناحية أخرى ومن 
الزاوية القومية فإن أمريكا وبريطانيا زرعتا اسرائيل لكي تحطما قوى العرب؛ ولكي تضيعا 
عليهم فرص التحالف من أجل «مستقبلهم العربي الموحد الذي تنيره ايديولوجية قومية» تشير طريق 
الشعوب العربية نحو وحدة الهدف:7", 


وف كتابات البطريرك كيرلس السادس وقيادات الكئيسة» اتسعت دائرة استخدام 


(7*) مجلس الكتائس العالمي من واقع تاريخه, تأليف نخبة من الباحثين الجامعيين (القاهرة: [د. ن.]» 
,)١146+‏ ص ١58-17؟.‏ 

(8*) متى المسكين (الاب). «الكنيسة وصلتها بالحروب.؛ في: مقالات بين السياسة والدين (برية شيهيت: دار 
مجلة مرقس» /ا/917١)»‏ ص 07 . 91. 

(54) انظر نص الرسالة في: غريغوريوس, وثائق للتاريخ: الكئيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط. 
ص 7١9‏ 704. 

40( المصدر نفسه. ط © (القاهرة: لجنة نشر الثقافة القبطية الارئوذكسية؛ 1414): ص .١6‏ انظر أيضاً: 
شنودة الثالث (اليابا): اسراليل في رأي المسيحية (القاهرة: مطبوعات نقابة الصحفيين» 1477)) ص ١18-1١‏ 
1-84 4 - كت ااروثن. 

430 ما وراء خط الثار (حلوان: منشورات بيت التكريس بحلوان؛ /14571): ص 76 , 


لحل 


عبارات مثل والشعوب العربية الشقيقة؛ و «بلادنا في المشرق العربي». و«التاريخ المشتركو, 
و «الوحدة التي تستهدف بناء الوطن الكبير»”» و «الوطن العربي» و «الأمة العربية»» وأن 
العرب هم مسلمون ومسيحيون”". 

وفي الوقت نفسه. تعاطفت بعض قيادات الكنيسة القبطية مع اجراءات «التحول 

شتراكي». فعند البطريرك كيرلس السادس أنه على الرغم من أن رجال الدين لا يقحمون 
7 في السياسة؛ إلا أن الكنيسة تستطيع أن توجه أولادها فيها هو نافع دينياً واجتماعياً لأن 
دديانتنا تدعونا الى أن نسهم في بناء المجتمع . . . مساهمة هادفة لخير المجموع)00. وثمة قيادات دينية 
تذهب الى أن المسيحية لا تزكّي حك على حكم. ولكن تزكي دائ] الانتقال من نظام حكم 
الى نظام حكم أفضل» وتعمل باجتهاد لهذا الانتقال. والاشتراكية تمبىء حكاً أفضل مما 
عاشه الانسان تحت عهود الملكية الاقطاعية والرأسمالية وأيام السخرة". 


وترتيباً على ما تقدم كله نخلص الى أن هناك عدداً من العوامل الدافعة الى المزيد من 
التكامل القومي بين المسلمين والقبط قد جدّت - ولأول مرة في ظل نظام يوليو . وكان في 
مقدمتها: 

١‏ -في اطار المشروع الذي طرحه النظام لتحرير البلاد واعادة بنائها شارك الأقباط في 
المعارك التي فرضها تنفيذ هذا المشروع. وف هذا انفتح الطريق 8 قطاعات منهم للاقتراب 
من دائرة الانتاء الأوسع للمصريين» وهي الدائرة العربية. ٠.‏ ومن ثم نتفق مع الرأي 
1 غمافي صفوف المثقفين القبط اتجاه يتبنى المفهوم الوظيفي للوحدة العربية”". 

يح أنه كان بين المفكرين وبعض القيادات الدينية مُن تحنْظ على مفاهيم ل 
0 والوحدة العربية وذلك على أساس أن هذه المفاهيم ليست واقعية: أو أنها ‏ في 
أفضل الأحوال ‏ تعبر عن أوهام أو مواقف سياسية ‏ هي زائلة بالضرورة - اصطنعها بعض 
الساسة لتحقيق أهداف خاصة. الكن هذا لا يحجب واقبع أنه منذ أواخر الخمسينات وعلى 
امتداد الستينات ‏ وفيها بعد أيضاً ‏ استقر بثبات الاتجاه الى تبني وتأصيل مفاهيم العروية 


(47) غريغوريوس. المصدر نفسهء ط ؟ (القاهرة: لحنة نشر الثقافة القبطية الارتوذكسية. 141): ص 88» 
١4ر84‏ 

(؟1) المصدر نفسه. ط 7, ص ثلا 81١‏ و54. 

(44) دكلمة صاحب القداسة البابا كيرلس السادس بابا الاسكندرية؛ وبطريرك الكرازة المرفسية وكل افريقيا 
والمشرق والمهجر عن بيان ٠٠١‏ مارسء» في: المصدرئفسه, ط 7ء ص 58-١7‏ 

(4) مثى المسكين (الاب). «الاشتراكية من وجهة نظر مسيحية.» في: مقالات بين السياسة والدين.؛ ص ا0. 

(140) هاني المعذّاوي , والأقباط وقضية العروية»» في: سعد الدين ابراهيم (مثرف), عروبة ممر: حوار 
السبعينات » دراسات تحليلية بأقلام : السيد يسين؛ احمد يوسف أحمدى خيري عزيزء عبد العاطي محمد أحمد جهاد 
عودة وهاني المعدّاوي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: 1918)) ص 537 .1١39-‏ 


5١ 


والقومية العربية والوحدة العربية ف صفوف مثقفين وكتاب وعلماء من الأقياط. سواء 0 9 
من انتمى منهم الى الفكر الاشترا تراكي الماركسي أم من تبنى قضية حتمية الحل الاشترا 
طرحها ميثاق العمل الوطني . 


"دفي الستينات برزت في الكئيسة المصرية مواقف تتكامل وتتوحد مع الموقف القومي 
المناهض للعدوان الاسرائيلٍ وللصهيونيةء وللدول الغربية التي تسائد اسرائيل وناقدة لبعض 
مواقف وتوجهات مؤسسات دينية غربية متعاطفة مع اسرائيل مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس 
العالمي . 

؟ - طرج نظام يوليو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على اختلاف عقائدهم 
الدينية مرتبطا سياسات معلنة ومنفذة عير عدد من الإجراءات تنحاز من ناحية الى 
مصالح الغالبية العظمى من الشعب العامل» وتحاول» من ناحية أخرىء, أن تستشرف 
طريقاً للتدمية المستقلة. وتكمن أهمية هذا التوجه الجذري في أنه بدأ يزيح على المستوى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي ما يمكن أن تطلقه في العادة الفروق الاجتماعية الحادة في مستويات 
المعيشة والتعليم وغيرها من نزعات تولّد التعصب نحو الأغيار الدينية . 


3 - يتضمن المنطق الداخلي لرؤية عبد الناصر للدين الاسلامي كعنصر من عناصر 
التغيير الاجتماعي 2 لوثارة التعصب الديني كإحدى الآليات التي تستخدم لتحقيق أهداف 
سياسية . ويذهب بعض الباحثين القبط الى أنه وني عهد عبد الناصر لم يختف التعصب الدينيء ولكن 


ضعف كيرا اذا قورن بعصور سبقت. أو بعهد السادات. ولم يكن عبد الناصر - ايديولوجياً - مضطراً الى 
أن يلعب ورقة الفتنة الطائفيةع9) . 


وتكتسب هذه الشهادة أصيتهاء ليس فقط من واقع أن كاتبها من الباحثين 
المتخصصين في تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية. بل أيضا لأنها وردت في مقال نشرته 
طائفية -حادة") , 


ه ‏ وفي ظل ابتكال الاستقلال والسيادة الوطنية كانت قيادة ثورة ة يوليوفي الوضع 
الذي أن لما أن تحيّد فاعلية المؤثر الخارجي معد في قوى اليمين الدولية». سواء منها من 
تخفى ف أردية مسيحية أو اسلامية . 


(47) نظير كرم خحلة» «المسألة الطائفية في مصر.؛ في مجلة: 
.40-43 .مم ,(ك198 عهنال) 1-2 .505 ,12 .01؟ ,(.[.1؟ ,وا وويع 1) عامه© 116 
(44) سوف نعود الى هذه النقطة فيا يعد في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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ثانياً: عقد الفتنة الطائفية 


في السبعينات» وني السنوات الخمس الأولى من حكم الرئيس السابق أنور السادات. 
بدا أن بعض التطورات التي جرت كان يمكن أن تكون ‏ على الأقل اذا نظر اليها في ذاتها - 
مرشحة لترقية أسس التكامل بين المسلمين والقبط. ويشار هنا بوجه خاص الى : 

أولا: الدستور الصادر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 911 الذي عبر بدقة عن المبادىء 
الأساسية التى وردت في «ميثاق العمل الوطنى» وذلك فيما يتعلق بتحديد وتفصيل المقومات 
الاقتصادية والاجتاعية للمجتمع**. 0 

وثانياً: تجربة حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141 بكل الجهد الذي لازمها لإعادة بناء 
القوات المسلحة التى انتظمت فيها أعداد ضخمة من الشباب ‏ خاصة قطاعاته المتعلمة ‏ وبما 
ميزها من أداء عزز الروح المعنوية للشعب. ففي هذه الحرب قاتل المصريون مسلمين 
ومسيحيين كأبناء شعب واحد من أجل قضية التحرير ضد الأعداء التاريخيين لوطنهم . 

وثالثاً: المحاولة المحدودة ‏ والمتعثرة مع ذلك لتطوير نظام الحزب الواحد (الاتحاد 
الاشتراكي) وفق صيغة تجيز التعدد (المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي), ثم تحول هذه المنابير 
الى أحزاب . فهذه المحاولة على الرغم من القيود التي فرضت عليهاء وعلى الرغم من ضعفها 
البنيوي كان يمكن أن تبيّء مجالات أوسع لمشاركة القبط ني الحياة السياسية وذلك على 
اختلاف انتماءاتهم الطبقية وتوجهاتهم الاجتماعية والسياسية. 

غير أنْ هذه التطورات لم يتم إجهاض بعضها وكبح البعض الآخر فحسب. وإثما 
اشتد التوتر في العلاقات بين الجماعتين الاسلامية والمسيحية واتخذ أبعاداً / ترها البلاد مدل 
بدايات القرن التاسع عشر. والحاصل أن مسببات التوتر لم تكفٌ عن الظهور منذ بداية 
حكم الرئيس السادات وحتى أواخر عام 4١‏ . وجرى هذا كله في اطار سياسي - 
اقتصادي - اجتماعي محدد. 

على المستوى الاقتصادي اتبع حكم الرئيس السادات ‏ تحت شعار ما سمي بالانفتاح 
الاقتصادي ‏ السياسات التي تعيد مصرء مرة أخرى. الى الدخول في تقسيم العمل الدولي 
الجديد. والاندماج قٍ السوق الرأسمالية العالمية التي باتت تتحكم فيها الشركات العملاقة 
متعددة الجنسية» وبعض المؤسسات الي تتحكم في القرار مثل صندوق النقد الدولي. وكان 
هذا يعني أن تسيطر على السلطة تحالفات طبقية وسياسية جديدة. وهكذا قفزت الى المقدمة 
الرأسمالية التجارية التي يمثلها التجار والمقاولون والممولون والوكلاء في مجالات التصدير 


(14) انظر: دستور جمهورية مصر العربية» الباب الثاني. الفصل الثاني. 


يلل 


والاستيراد وفي تجارة الجملة ونصف اللحملة. وهي رأسالية ذات طابع طفيلٍ وربوي لا يتفق 
نشاطها مع متطلبات بناء الاقتصاد القومي . فهي تتبع راس المال الأجنبي وتنشط للدعوة إلى 
التحالف مع الرأسمالية العالمية”“» وني الوقت نفسه ارتبط نظام السادات بفئات من 
الرأسمالية الريفية ومن التكنوقراطيين الذين ارتبطوا بسياسة الانفتاح الاقتصادي””". 

وعلى المستوى السياسى. أدى هذا الى أن يدخل ضمن الحلفاء الجدد ‏ وفي النصف 
الأول من السبعينات تلك القوى السياسية التقليدية التى عزلتها ثورة يوليو مثل حزب الوفد» 
أو القوى السياسية الاسلامية التي دخلت في صدام مع نظام عبد الناصر مثل جماعة الإخوان 
المسلمين. 

ولقد ترتب على هذه الانعطافات بعيدة المدى في السياسات الداخلية تغييرات حتمية 
في سياسة 1 على المستويين العربي والدولي: 

١‏ على الصعيد العربي وفي السنوات الخمس الأولى من عقد السبعينات أخذ مركز 
الثقل يميل أكثر فأكثر الى الارتباط بالبلدان العربية التي عرفت باسم البلدان المحافظة وعلى 
رأسها السعودية, ومع توجه النظام الى عقد الصلح المنفرد مع اسرائيل بدات علاقات مصر 

الغالبية الساحقة من البلدان العربية على اختلاف نظمها. وانتهى الأمر بغياب 
مصر عن الجامعة العربية. 

؟ - وعلى الصعيد الدولي اتجه النظام الى توثيق علاقات بالدول الغربية الرأسمالية 
عموما. وإن كان قد أقام علاقات أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية تكاد ترقى الى 
مستوى التطابق الاستراتيجي بين البلدين. 

فإذا عدنا بعد ذلك الى استقراء حركة النظام فسوف نجد أن مجمل سياساته قد اتجهت 
تارة بالتدريج وتارة بانعطافات حادة الى احداث انقطاع مع سياسات وتوجهات الخمسينات 
والستينات بوجه خاص. ىم يكن من السهولة بمكان أن يتم هذا الأمر دون مقاومة من 
الطبقات والفئات والقوى السياسية والاجتماعية التي ارتبطت بثورة يوليو على أساس برناجها 
الاقتصادي الاجتماعي أو على أساس توجهاتها القومية والمناهضة للإمبريالية. ومن ثم اتجه 
السادات الى تجميع الحلف المقابل منطلقاً من شعارات ذات توجهات دينية. فرفع شعارات 
دالعلم والإيمان؛ و «العودة الى قيم القرية» و «مقاومة المادية والإالحاد». وعلى مستوى المارسة 
تحرك في اتجاهين : 


0 ْم فؤاد عرسي وتقييم أداء لسياسة الانفتاح الاقتصادي : : سيطرة علانات الانتاج الرأسمالية» ل الطليعة, 
السنة .١١‏ العدد ١7‏ (كانون الأول/ديسمير 191/8). ص .١1791١١‏ 
)0١(‏ المصدر نفسه. ص .,١١9-1١7”‏ 
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الأول: إضافة عبارة «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع؛ الى المادة 
الثانية في الدستور والتي تنص على أن «الاسلام دين الدولة». وترتب على هذا أن بدات 
اللجنة التشريعية في مجلس الشعب في الإعداد لإصدار التشريعات الجديدة. ومن المرجح في 
الوقت ذاته. أن يكون نظام الرئيس السادات قد أدخل هذا التعديل للالتقاء بالتيار الديني 
الذي بدأ ينبض من جديد عقب هزيمة ه حزيران/يونيو 219471 وذلك فيها عرف تحت اسم 
وحركة الاحياء الاسلامي . 


الثاني : الارتباط بقوى الإسلام السياسي التي يمكن أن تتكفل بالتعامل ‏ على مستوى 
الشارع السياسي دمع التيارات الناصرية بوجه خاص واليسارية بوجه عام. وفي هذا 
استجاب للمسعى الذي قامت به بعض جهات عربية محافظة لعقد صلح مع عدد من قادة 
جماعة الاخخوان المسلمين الذين هجروا البلاد في الحقبة الناصرية”“©. وني الوقت ذاته» يذكر 
رئيس حزب الأحرار» مصطفى مراد. أن الجماعات الاسلامية بدأ ظهورها في عام 1١/‏ 
دعلى أثر اجتماع عقده الرئيس محمد أنور السادات مع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس 
الشعب»”" وان بعض الأعضاء مثل المهندس عثان أحمد عثهان والمرحوم يوسف مكادي. 
ومحمد عثيان [إسماعيل» محافظ أسيوط إذ ذاك. اقترح «انشاء تنظيم للجراعات الاسلامية للرد على 
التيارات اليسارية في اللجامعة» وهى التيارات «التي كانت تسيطر على اتحادات الطلاب:». وأن بعض 
الأعضاء أعلن تبرعه بالمال للجماعات الاسلامية المقترحة وأنها انشئت فعلا”“. على أن 
هذه السياسة ما لبثت أن ولّدت تداعيات بعيدة المدى استمرت تتفاعل داخل المجتمع 
المصري على امتداد عقد السبعينات بأكمله . 

فبعد أن أضيفت الى المادة الثانية من دستور 141/1١‏ «الاسلام دين الدولة» عبارة 
«والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع» ثم عدلت فيلا بعد عام 18 
لتكون «الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع» كان لا بد أن يثور التساؤل حول مقومات 
الاموذج الجديد للتكامل بين المسلمين والمسيحيين في مجتمع تحكمه الشريعة الاسلامية. وفي 
ظروف السبعينات بالذات كانت التيارات الاسلامية: الأصولية من جهة والصدامية من جهة 
أخرى؛ هي المرشحة لصياغة هذا النموذج أو على الأقل لطبعه بطابعها. وقد جرى ذلك 
على الوجه التالي : 

أعدت لجحنة مشكلة من رجال الأزهر الشريف مشاريع قوانين الحدود المستمدة من 


(؟6) هيكل. خريف الغضب: قصة بداية وباية عصر انور السادات. ص 528 -7975, 

(ه) مصطفى كامل مرادء والجماعات الاسلامية والأحزاب السياسية. 6 الأحرار. ص ١1و58.‏ 
(04) المصدر نفسه.ء ص .١‏ 

(06) المصدر تفسه. ص .١‏ 


يحل 


الشريعة الاسلامية. والدارس لنصوص مشروع قانون حد الشرب ومشروع قانون حد 

الردة» سوف يلاحظ أن أدلة الاثبات في القانون الأول هي إقرار الجاني وشهنان رجلين 

تسلمين بالغين عاقلين. . . الخ (المادة الخامسة)”©2 وني القائر ن الثاني تشترط المادة فيا 
تشترط أن يكون الشاهد مسلء”» فهنا لا يكون «غير المسلم» مؤهل للشهادة . 


وفيها يتعلق بالوضع العام للمسيحيين في ظل تطبييق الشريعة الاسلامية فإن نموذج 
أهل الذمة كا عرف في العصور الوسطى هو الذي يتغلب في جوهره وذلك وفقاً لرؤية عده 
من قادة الاخوان المسلمين والشخصيات الإسلامية. فيذكر الشيخ محمد الغزالي أن الاسلام 
ينظر الى المخالفين في الدين نظرة طبيعية 5 ية. ويراهم جزءا من المجتمع الاسلامي : لهم ما 
للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات . ٠.‏ وهم يحملون الجنسية الاسلامية 
من الناحية السياسية. وتقاتل الدولة عنهم وتقوم برعاية شأنهم في الخارج*». وعند د. أحمد 
يوسف مدرس الشريعة الاسلامية بكلية الشريعة؛ أن هناك واجبات مالية على غير المسلمين 
هي الجزية والخراج والعشور. وأنه ليس فيها أي إخلال بعدم المساواة بينهم وبين المسلمين. 
لأن المسلم يدفع دمه لحفظ أمان الذمي مقابل دفع الأخير الجزية”". فهنا يطرأ تغيير جسيم 
على مفهومات «الشعب الواحد» و «الجتماعة الوطنية» اذ تحل جنسية محل جنسية. وذلك بما 
يوحي أن غير المسلمين مستبعدون ابتداء من الخدمة في القوات المسلحة"©. 


- وقد انعكس مناخ الخياس العام لتطبيق الشريعة الاسلامية. فصدرت نداءات من 
قضاة الى زملائهم بضرورة ة أن يلتزموا بمبادىء الشريعة عند إصدار أحكامهم لأن «التعديل 
الدستوري الذي نص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يعد انقلاباً 
في البناء القانوني للدولة. . . ولا يستساغ القول بأنه يجب الانشظار حتى يتم وضع قوانين 
تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية»"5. .وبالفعل اتجه عدد من رؤساء المحاكم عند الفصل في 


)0١(‏ نبيل عبد النتاح» دالمصحف والسيف. » في: غريغوريوسء, وثائق للتاريخ: الكية وقضابيا الوطن 
والدولة والشرق الأوسط. ص 1١4١‏ -145. 

(007) المصدر نفسه ص 169, 

(08) محمد عبد القدوسء ومن تحقيقات الدعوة: مراجهة صريحة لاسباب الفتئة الطائفية» الدعوة» السئة 27١‏ 
العدد 14 (آب/اغسطس .)1881١‏ 

(094) المصدر ئقسة. ص 48 . 

(10) من الملاحظ أن هذا الرأي لا يضيّق مساحة تكامل المسيحيين واندماجهم في مجتمعهم الأكبر فحسب. وإنما 
يذهب في التشدد الى أبعد مما يذهب اليه بعض علياه الأزهر أنفسهم الذين يرون أن الجزية جزاء الحماية» فإذا شارك 
أهل الذمة في الحراية والدفاع فلا جزية أيضاً. انظر: عبد الفتاح. «المصحف والسيف»» هامش ص ١56‏ . 

)ىن صالح عشماوي. «نحو تطبيق الشريعة الاسلامية: ماذا ينتظر رجال القضاء؟: الدعوة, السئة ,7٠١‏ العدد 
4ه (شباط/فيراير 19441)) ص؟7١17-1.‏ 


كل 


الدعاوى المطروحة عليهم بتطبيق مبادىء الشريعة. كان من بينها تأييد احدى المحاكم لحكم 
أصدرته محكمة القضاء الاداري في 8 نيسان/ابريل 118٠‏ في الدعوى رقم ٠١‏ لسنة 79 
ويقضي برفض طلب أحد المسيحيين الذي اعتنق الاسلام ثم عاد وارتدٌ عنه. وأراد أن يعدل 
بيانات بطاقته بما يوافق ارتداده فرفضت مصلحة الأحوال المدنية ذلك9©, 


- وبينما اتجه بعض قادة الإخوان المسلمين الى محاولة طمأنة المسيحيين بأن تطبيق 
الشريعة ليس فيه ما يدعو الى التخوف لأنه يقوم على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» فقد ثما في 
صفوف الأجيال الشابة ‏ التي تكونت تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين ثم انفصلت عنها ‏ 
نزوع الى ردع المسيحيين وإرهاببم. حدث هذا بعد أن ساعدت السلطة الجماعات الاسلامية 
على بسط نفوذها في الجامعات فتحكمت في كثير من أوجه النشاط الاجتماعي والثقاني 
واستخدمت في ذلك كما لاحظ بعض الكتاب - وسائل الترهيب والترغيب9©. وعندما 
طرحت على ججلس الشعب قضية ة تجاوزات هذه الجماعات» ومع تزايد إحساسها بأن النظام 
غير جاد في حسم قضية تطبيق الشريعة. تحولت عداوة هذه الجماعات من اليساريين الى 
المسيحيين9". وقد اظهرت محاكمة أعضاء تنظيم «الجهاد» في قضية اغتيال الرئيس السادات٠‏ 
أن الأفكار الرئيسية التي توجه حركتهم والتي طرحها كتاب «الفريضة الغائبة)"", 

إن الله قد بعث محمداً بالسيف الى توحيد اللهء فمن لم يستجب الى التوحيد بالقرآن 
والحجة والبيان» دُعي بالسيف”". 

- وأن الدولة القائمة ليست دولة اسلامية على الرغم من أن سكانها مسلمون لأنه لا 
تطبق فيها أحكام الاسلام . وأن حكامها لا يحملون من الاسلام سوق الأسماء. وإن صلّوا 
وصاموا وادّعوا أنهم مسلمون”". 


- ويرفض التنظيم أن يتهرب المسلم من القيام بفريضة الجهاد أو يؤجلها وذلك كائئنة 

ما كانت الحجة الى تقدم حتى ولو قيل إن ميدان الجهاد هو تحرير القدس» و دأن قتال العدو 
القريب أولى من قتال العدو 0 وميدان الجهاد هو اقتلاع القيادات الكافرة*"". 
(17) انظر مقال نائب رئيس مجلس الدولة: مصطفى كال وصفي., «نحو تطبيق الشريعة الاسلامية: الانجباهات 
الاسلامية في القضاء المصري.؛ الدعوة, النة 27١‏ العدد 04 (آذار/مارس 1981)) ص 758 - 794. 

(77) عادل حمودة, مصاحف وتتابل: قصة ننظيم الجهاد. ط ؟ (القاهرة: سيناء للنشرء 1483).: ص 156 . 

(14) المصدر نفسه. ص .1١75١‏ 

(10) عيد السلام فرج «الفريضة الخائية.» الأحرار. 5 ص "2 6و7ا. 

(10) المصدر ئقفسة. ص "7. 

(807) المصدر نقسه. ص ©6. 

(18) المصدر ئقفسه. ص 6. 


يذل 


وفيا يتعلق بأهل الكتاب يذهب صاحب «الفريضة الغائية» الى أنه منذ أن نزلت 
الآية التي يسميها المفسرون دآية السيف» لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة. بل ان 
هناك أآية نسخت دآية السيف» وهي (فإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرْبٌ الرقاب, حتى إذا أتخنتموهم 
نْشُدّرا الوئاق فإما 3 بعد وإما فداءج"" , 


وقد وضع أعضاء التنظيم أفكارهم موضع التطبيق» فاغتالوا رئيس الجمهورية 
السابق. وعندما شحّت مواردهم المالية أفتى بعض قادتهم بجواز الاستيلاء على الذهب من 
الصياغ المسيحيين الذين يتأكد أنهم «يساعدون الكئيسة ويمولون نشاطهاء»”” ونفذوا في ذلك 
عمليتين: الأولى في نجع حمادي (محافظة قنا) في 5١‏ حزيران/يونيو 14141١‏ . والثانية في شيرا 
الخيمة في ”١‏ تموز/يوليو .1448١‏ وقتل في الحادث الأول برصاص المهاجمين ثلاثة من 
المسيحيين وائنان من المسلمين. وأصيب آخرون في الحادث الثاني وكانوا من المسيحيين"". 


واذا صح بعل ذلك أن نظام السادات قد نجح في أول الأمر - في جذب تيار 
الاسلام السياسي في المعركة التي خاضها ضد خصومه السياسيين فقد وجد النظام أيضاً 
مساندة قوية من جانب المؤسسة الديئية الرئيسية للأقباط ممثلة في البابا الجديد الأنبا شنودة 
الثالث. 


والحاصل أن رئيس الكنيسة القبطية قد أشاد بما سمي في ذلك الوقت بعملية «اصلاح 
مسيرة ثورة يوليو»"" فثورة التصحيح التي قادها السادات بداية حياة جديدة لمصر يشعر فيها 
الانسان بكيانه وذاته””. وقد عرف السادات قيمة الفرد وانسانيته واحترمها فاغلق المعتقلات 
وألغى الحراسات ونشر الديموقراطية في أسمى صورها و. سمح بقيام الأحزاب وأعطى ججالات 
للمعارضة9". وأيدت زعامة الكنيسة القبطية خطوة ات نحو اعادة فح قناة السسويس 
وسياسة الانفتاح الاقتصادي”" وكا أيدت دار الافتاء اتفاقية السلام مع اسرائيل”" كذلك 


(194) المصدر نفسه,» ص 6. 

.506 حمودة» مصاحف وقتابل: قصة تنظيم الجهاد» ص‎ )7١( 

,358-514 المصدر نفسه؛ ص‎ )/١( 

(77) شنودة الثالث (البابا)ء «تمنثة للسيد الرئيس بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة.» مجلة الكرارة (9؟ 
حزيران/يونير 141/4), ص .١‏ 

(7/5) شتودة الثالث (البابا). في: الأهرام. 164178/0/14. 

(4/) شنودة الثالث (الياباي في: الأهرام. .19191/1١/17‏ 

زد/ع الأهرام. 1906/9/9 . 

(7/) انظر نص «بيان لدار الافتاء عن اتفاقية السلام بقلم فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي جمهورية 
مصر العربية»» في: عبد الفتاح. «المصحف والسيف.» ص 5١7‏ 5317 


هكا 


خاطب البابا السادات بقوله دوثق أن الحق الذي يؤيدك أقوى من الباطل الذي يعارضك»”" , 


وعلى ضوء هذه المواقف وغيرهاء يبدو أن زعامة الكنيسة القبطية كانت على الأقل - 
على اقتناع بصواب سياسة النظام في مكوناتها الرئيسية داخلياً وخارجياً. يضاف الى ذلك أن 
الوزراء والنواب وكبار الموظفين والمثقفين القبط الذين اندمجوا في نظام ثورة يوليو على العهد 
الناصري والذين كانوا يشكلون حلقة الاتصال بين قيادة الكئيسة وبين الدولة في ذلك الوقت 
هؤلاء قد ابتعدوا أو استبعدوا لتحل محلهم شخصيات من أبناء البورجوازية القديمة وغيرهم 
عمن ارتبطوا برباط الفكر أو المصلحة الاقتصادية بسياسة الانفتاح الاقتصادي وبالتوجهات 
العامة للنظام . 

وفي جميع الأحوال فالحاصل أن عقد السبعينات دخل تاريخ مصر باعتباره عقد 
الاحتكاكات والصرا اعات الطائفية التي تميزت بأبعادها وبتعقيداتها المحلية والعربية والدولية. 
وتزامن هذا وفقاً لتسلسل الأحداث ‏ مع ععزم الدولة على تطبيق الشريعة الاسلامية 
«كمصدر رئيس للتشريع» : و باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع . فيقدر بعض الباحئين أن 
هذا التعديل يمثل حول جديداً ف مسار النظام القانوني ف مصرةةة, 

فعلى امتداد السبعينات عقدت اجتباعات وقدمت مذكرات انتهت الى مواقف ومطالب 
ومقترحات من الأكليروس و والعلمانيين» القبط تضمنت في مجموعهامايمكن أن يسمى 
بالتصور العام الدستوري والقانوني والسياسي المطلوب «دللوحدة الوطنية). وتدخل هذه 
التصورات تحت العناوين الثلاثة التالية: 

علاقة الدين بالدولة وما يندرج تحت هذا من قضايا حرية العقيدة وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية؛ وتحقيق المشاركة السياسية. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين 
المواطنين على اختلاف أديانهم . 

حماية الأسرة والزواج ا لمسيحيين بما يستبعد أن تطبق على أحواهم الشخصية هناء 
قوانين الشريعة الاسلامية . 

مطالبة الدولة بالتصدي لما يعانيه المسي لمسيحيون من تصرفات «الجياعات الاسلامية 
المتطرفة»» ومن الدعاة الذين يعرّضون بالمسيحية ية والمسيحيين متّهمين إياهم بالكفر والشرك . 
ولدينا ثلاثة تماذج تتعلق بالتصورات الي أشرنا اليها: 


(/ال) شدودة الثالث (البابا)» «تهنئة البابا شنودة للرئيس السادات بمناسبة بدء العام الحمجري.» الأهرام, 
1 . 
(/7) عبد الفتاح » والمصحف والسيف ؛ ص ؟97. 
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النموذج الأول 


)١(‏ عند إعداد مشروع الدستور الدائم (191/1) مثل الكنيسة القبطية خمسة من 
الأساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب"": فاقترح الانبا غريغوريوس أسقف 
الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمى ألا ينص في الدستور على دين 
بالذات كدين للدولة وذلك «تأكيداً بدا تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» وغير ذلك من الأسباب 
التي أوردها. ثم كان البديل الذي قدمه هو أنه إذا لم يؤخذ بهبذاء فالمقترح أن تضاف الى 
المادة الثانية للدستور «الاسلام دين الدولة» التعبير الآتي: «وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها 
الكئيسة الوطنية»(*" , 

(1) وقدم اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 4" من الدستور المؤقت (1955) بما 
يكفل «حرية اقامة بيوت العبادة دون قيد للمواطنين» وذلك حتى لا تقف تشريعات مثل الخط 
الممايوني الصادر عام 1807 أو الفرمان المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمير 1481/4ء أو الشروط 
العشرة المقيدة لبناء الكنائس”"", 

(*) وفيها يتعلّق بتمثيل الأقباط في الانتخابات فقد اقترحت اضافة للادة التي تتناول 
تأليف مجلس الشعب ينص على «تخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن ١5‏ في المائة 
من مجموع أعضاء مجلس الشعبه. على أن ينسحب هذا على انتخابات الاتحاد الاشتراكي . 
والمجالس الشعبية على مستوياتها كافة”". 

(5) وفيا يتعلق بالأحوال الشخصية كان الاقتراح المقدم للجنة اعداد الدستور هو أن 
يضاف الى المادة السابقة ‏ الدستور المؤقت الصادر عام ١454‏ - ونصها «الاسرة أساس المجتمع 
قوامها الدين والأخلاق والوطنية» - عدد من الاضافات التكميلية في مقدمتها: أن «تظل الزوجية وما 
ينشأ عنها من آثار خاضعة للشريعة ني عقد الزواج وفقاً لاحكامها ولو غير أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أو 
ملته أثناء قيام الزوجية»9", 


النموذج الثان 
تجهسد ني «قرارات مجمع الآباء الكهنة والمجلس المحلي ويمثلي الشعب القبطي 


(9) غريغوريوس. وثائق للتاريخ : الكنيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط. ط ". ص .77١‏ 
)8١(‏ المصدر نفسه. ص 5978 . 
(81) المصدر نئفسة. ص 7194 . 
(8) المصدر ئقسة. ص 5978 . 
(45) المصدر تقسه. ص 578 . 


نفنق 


بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد بالبطريركية بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/يناير سنة /ا/60)191. 
وقد ناقش المؤتمر طائفة من القضايا التي تتصل بحرية العقيدة وتمارستهاء وتطبيق الشريعة 
الاسلامية على المسيحيين» ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات 
النيابية» والموقف من «الجماعات الإسلامية المتطرفة». وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن 
«المجمع» في اعتقادنا ما يلٍ: 


- إن شعار تطبيق الشريعة الاسلامية كما يطرح في المجالين الشعبي والرسمي ليس 
المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصول الفقه الاسلامي. فقد سبق للمشرع 
المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية. ولكن المسألة المطروحة هي «أن 
تؤخذ شرعة الاسلام مأخطذ التطبيق برمتها جملة وتفصيلا. وما دام الأمر كذلك فيترتب عليه حتماً استبعاد 
الوطنيين والأقباط من تطبيق شريعة الاسلام عليهم:*©, 

تجرى ضغوط لتحويل بسطاء القبط تحت ضغط الحاجة عن عقيدتهم المسيحية. وكها 
ترفض الحهات الرسمية الاعتراف باعتناق المسيحية ترفض بالمثل الاعتراف بعودة المسيحي 
الى ديانته التي ولد فيها: فيحال بيئه وبين اثبات الخال في الوثائق والسجلات المدنية» نفك 

عن الجحزاءات التأديبية*2. 


إن عُثيل الأقباط في الميئات النيابية بلغ حد العدم بعد ثورة يوليىوى وهو وضع غير 
طبيعي حيث أن عددهم يزيد حاليا على سبعة ملايين65. 


يقف الأقباط على قدم المساواة مع سائر أبناء البلاد ف أداء الواجبات» وقد شاركوا 
في جميع الحروب التي خاضتها مصر. ومع ذلك يتم تخطيهم في سلك الوظائف العامة وي 
القطاع العام الأمر الذي أدى الى هجرة الكثيرين دمن نوابغ أبناء الوطن عليماً وخبيرة)880 , 


- فيها يتعلق «بالاتجاهات الدينية المنطرفة» يرى «المجمع» أن كل انحراف عن شعار 
«الدين لله والوطن للجميع؛ فيه تعصب وخخيانة للوطنية» فضلاً عن أنه موقف محركه جهات 
تسعى الى انشاء مراكز قورى مسيطرة داخل الدولة69, 


(84) دقرارات مجمع الأباء الكهنة والمجلس الملٍ وممثلٍ الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد بالبطريركية 
يتاريخ ١07‏ يناير سنة /141/9 00 انظر النص في: عبد الفتاح» والمصمحف والسيف.؛ ص 7177-7178 

(86) المصدر نفسه. ص ١؟؟.‏ 

(85) المصدر نقسه. ص 97١؟.‏ 

(819) المصدر نفسه. ص 7574. 

(848) المصدر نقسة. صن 757 - 7784 , 

(45) المصدر نفسه. ص 714 - 776. 


لفن 


وتتلخص أهم قرارات «المجمع» في المطالبة بعدم قبول ما تنادي به «التيارات 
الاسلامية المتطرفة» من تطبيق الشرع الاسلامي على المسيحيين ومطالبة الجهات الحكومية 
بالتدخل للقضاء على الاتجاهات الدينية المتطرفة. وتشكيل لجنة رسمية للوحدة الوطنية 
لتقمي الحقائق في الشكاوى بخصوص عدم المساواة ف التعيينات والكترقيات ف وظائف 
الحكومة والقطاع العام. وتدريس ما يتعلق بالمرحلة المسيحية في تاريخ مصر في مراحل 
التعليم المختلفة ووضع حد للكتابات الإلحادية.. والتي تعرض بالدين المسيحي وعقائده”" . 

وربما كان أهم ما يلاحظ على «مجمع الاسكندرية» ما يلي: 

عكست قرارات المؤتمر مظاهر القلق الواسع في صفوف الأقباط في وقت بدا فيه 
بوضوح أن تطبيق الشريعة لا يلبث أن يأخذ طريقه الى التنفيذ» وني ظروف يتعاظم فيها 
نشاط الجماعات الاسلامية السياسية . 

استهلت القرارات بنغمة فيها تأكيد على أن الأمر يتعلق بجماعة اجتماعية لها 
خصوصيتها. فقد جاء في الوثيقة: أن المجتمعين وضعوا نصب أعينهم «الايمان الراسخ 
بالكنيسة القبطية وتضحيات شهدائهاء والأمانة الكاملة للوطن المفَدُّى الذي يمدل الأقباط أقدم وأعرق 
سلالاته؛ حتى أنه لا يوجد شعب في العالم له ارتباط بتراب أرضه وبقوميته مشل ارتباط القبط بمصر 
العزيزةء" , 

التأم الاجتماع فيما يشبه جمعية تأسيسية ‏ وإن تكن غير منتخبة ‏ ضمت هيئات 
الاكليروس. وأعضاء المجلس المحلي, وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة» وممثلي قطاعات 
الشعب من هيئات التدريس والعاملين في المصالح الحكومية والقطاع العام . 


الوزن الكبير للاكليروس القبطي في «المجمع» ودوره في قيادة حركة .المطالب القبطية 
«فقد سبق أن مهد له؛ مجمع كهنة الكنائس القبطية بالاسكندرية في يومي 6و7 تموز/يوليو 
5 إذ أصدر بياناً طرح فيه القضايا التي هي موضع شكوى الأقباط. ولسوف يزداد دور 
الاكليروس مرة أخرى عندما يجتمع «المجتمع المقدس للكرازة المرقسية؛ في 1١‏ آذار/مارس 
٠‏ . وجاء اجتتاعه في أعقاب اعتداء الجماعات الاسلامية في جامعة الاسكندرية عل 
الطلاب المسيحيين. فقد أعلنت مجلة «الكرازة» أن كل عضو من أعضائه سوف يقدم تقنريرا 
عن الحالة في أبرشيته» وسيدرس «حالة الأقباط في كل ناحية ومدى ما يستطيع عمله من أجلهم. كبا 
سيدرس العديد من الأخبار والشكاوى المعروضة عليه”" . 


(40) المصدر نفسه. ص 576 . 
(41) المصدر نقفسه.ء ص 715. 1 
(47) داجتماع المجمع المقدس للكرازة المرقسية.» مجلة الكرازة (58؟ آذار/مارس :)198٠‏ ص .١‏ 


يفن 


النموذج الثالث 


يمثل هذا النموذج وجهة نظر شخصية بارزة من «العلمانيين» الأقباط هو الأستاذ مريت 
بطرس غالي؛ الوزير السابق. ورئيس جمعية الآثار القبطية. ففي كانورن الثاني/يناير 191/4 
وضع تقريرا رفعه الى المسؤولين”" وفيه ذكر أن مظاهر التمييز ضد المسيحيين تنحصر في 
نوعين من المشكلات: قديم يتمثل في العراقيل الإدارية لبناء الكنائس» وزيادة التفرقة في 
الأحوال الشخصية. وجديد هو مشكلات الدعوة والتبشير, اينات القبطية» والتعليم» 
والوظائف, 


ويشخص التقرير الوضع الذي آلت اليه العلاقات بين الجباعتين الإسلامية والمسيحية 
(عام 191/94) فيا يلٍ: 

لقد كان الأمل أن تختفي بقايا التمييز ضد المسيحيين بعد ثورة 21419 غير أن 
مظاهره بدأت مع ثورة يوليو ١14607‏ وقويت بعد صدور القوانين الاشتراكية”", ثم اشتد في 
السنوات القليلة الأخيرة نتيجة ة لتدبير أجنبي حتى بدا أشبه بحملة مدبرة ضد المسيحيين 
والمسلمين في مصر. وكل هذا يشير الى أن ثمة مخططاً تحركه قوى أجنبية لإثارة فتئة طائفية في 
البلاد" , 


ويكمن جوهر التمييز في أنْ القوانين, والتعليهات الادارية والقرارات والأوامر 
الحكومية تتناقض مع المبادىء الدستورية التي تقر المساواة أمام القانون”". وينشأ عن هذا 
التناقفض تمييز في الحقوق» وتفرقة في المعاملة هما بالذات ما يشكو منه الأقباط. وبالإضافة 
يتناقض هذا التمييز مع الالتزامات التي ارتبطت بها الحكومة عندما انضمت الى الاعلان 
العالمي لحقوق ان والاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرهما من 
الاتفاقات”" , 


وعدّد التقرير مظاهر التمييز ورؤيته لهاء واقتراحاته لمعالجتها وتضمّن في الوقت ذاته ما 
وف هذا الاطار وردت الأفكار الرئيسة التالية: 


(91) مريت بطرس غاني, «الأقباط في مصر: تقرير مرفوع للمسؤولين في الدولة واحبائي من المسلمين لتعميق 
أواصر المحية والتعاون والوحدة الوطنية على اأساس من الواقم العملي. ؛ (القاهرة. 1941/4). (مطبوع على الرونيو» 

(84) المصدر نفسة. ص 7 و7, 

(46) المصدر نفسه. ص 1١‏ 17. 

(47) المصدر نقسهء ص ١‏ و4 6. 

(87) المصدر نفسه. ص 6. 


لفن 


إن إيجاد الحلول ليس أمراً مستحيلاً لأكثر من سبب, في مقدمتها: أنه تربط بين 
المواطنين «قيم مشتركة, وثقافة مشتركة. ومصالح مشتركة8", 

يرى كاتب التقرير أن ما قرره الدستور من أن «الاسلام دين الدولة» يشكل ‏ علده ‏ " 
نصاً مقبولاً بل واجباً. لكي يؤكد أن المجتمع المصري يقتدي بالقيم الروحية والمبادىء الدينية. 
ولكن يجب ألا يتخذ هذا النص ذريعة لتكريس التمييز ضد الأقلية"". 

إن الاعلام والارشاد يتجهان الى محاربة المسيحية في حين أن الحرب ينبغي أن نتجه 
الى العدو المشترك: اللادينية والمادية وبالدقة الى الشيوعية التي ترفض الايمان بالله وتحارب 
الدين علناً وبطرق مستثرة مثل الاتحاد السوفياقي والصين وألبانياا” 0 

وعلى الرغم من أن غالبية القضايا والمطالب التي وردت في الناذج التي أشرنا اليها ‏ 
هي من القضايا والمطالب التي كانت تشار كلهها أو بعضها فل ادل دمند نبايئة 
الجبماعتنين الاسلامية والمسيحية. ففي 141 كان قيادة الكئيسة القبطية قد انتهت الى أن 
تتخذ موقفاً ثابتاً من قضيتين : 


الأولى: هي أن يتضمن الدستور المراد تعديله ضمانات محددة للأقباط. ومن ثم 
طالبت بأن تضاف الى المادة الشانية المعدلة من الدستور عبارة دبمالا يتعارض مع شرائع 
الافباط»''©. وانضم الى الكنيسة القبطية في موقفها «المجلس الأعلى للكنائس» في مصر 
ويضم الكنائس المصرية الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية, كا أيد هذه الإضافة رؤساء 
وكنائس السريان والروم واللاتين والموارنة. وني الوقت ذاته أعلنت الكئيسة القبطية أن من 
حق الأقباط أن يطمئنوا على وضعهم بنصوص صريحة في الدستور تتماشى مع مبادىء حقوق 
الانسان2"*'5, 


أما القضية الثانية» فهي مشروع قانون الرّدّة. ففي المذكرة التي قدمها «المجمع 
المقدس» للمسؤولين» عقب ارسال مشروع قانون الردة الى مجلس الشعب حدد «المجمع» : 
«اننا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانرن. ولن نخضع له اذا نفذ. وبحكم ضمائرنا سنسعى وراء 


)24 المصدر نفسه, ص 3. 

(44) المصدر نقسه, ص ؟47. 

.784 المصدر نقسه. ص‎ )٠٠١( 

. 7 كانون الثاني/يناير 191/4): ص‎ 1١( مجلة الكرازة‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ني ظل الحوار السياسي القائم الآن: وضع الاقباط في تغيبر الدستور وفي ظل حقوق الانسان والوحدة 
الوطنية. » مجملة الكرازة ٠١(‏ آب/اغسطس1998), ص ١‏ . 
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كل مسيحي ترك مسيحيته لكي نرذه من جديد» مهما حكمت مواد هذا القانون بالقتل عل هذا التحريض. 
ومستعدون أن ندخل في عصر استشهاد جديد من أجل ديننا والثبات فيهع9"" , 

وم يكن أقلّ تصاباً موقف المؤسسة الدينية الاصولية التي يمثلها الأزهر الشريف. ومن 
باب أولى موقف الجماعات الاسلامية. فعندما أذاع «مجمع الاسكندرية /ا/91١»‏ بيانه رد 
شيخ الجامع الأزهر الراحل د. عبد الحليم محمود بالدعوة الى «مؤتمر الحيئات والجماعات 
الاسلامية» الذي عقد في تموز/يوليو //191. وجاء في توصيات المؤتمر: 

- ان كل تشريع أونخكم مخالف لا جاء به الاسلام باطل. ويجب على المسلمين رده 
والاحتكام الى شريعة الله التي لا يتحقق إيمانهم الا بالاحتكام اليها. 

الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية. فليس لأحد أن يبدي رايا ف وجوب ذلك ولا 

تقبل مشورة ة بالتمهل أو التدرج. وان التسويف في إقرار القوانين الإسلامية معصية لله 
ورسولهء واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

- ناشد المؤمّر رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ ما صرح به عن عزمه على تطسير 
أجهزة الدولة من الملحدين*'". 

حتى إذا جئنا الى أوائل الثمانينات كانت كتابات عدد من قيادات الإخوان المسلمين 
وأمراء الجماعات الاسلامية تحمل الأقباط وقادتهم > وعلى رأس هؤلاء البابا شنودة الثالث 
مسؤولية اعتراض الأقباط على الحكم بالقرآن والسئة» ورفض تعديل المادة الشانية من 
الدستور لتكون الشريعة المصدر الرئيس للتشريع بعد أن كانت بحرد مصدرا ليلل" 

وهكذا سارت الأمور في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الى وضع أبرز ما فيه: 


حالة من التوتر أحد طرفيها أن بعض الجماعات الاسلامية قد أعلنت الجهاد. 
والطرف الآخر هو أن الكنيسة تنهيأ ‏ في حالة تطبيق قانون الردة ‏ للدخول في عصر جديد 
من الاستشهاد. وهو وضع ضاقت معه ساحة التنازلات المتبادلة بين الطرفين وانفتح الطريق 
أمام احتدام الصراع بما لازمه من وقائع احتكاك وعنف. 

- برز لأول مرة في تاريخ العلاقات بين المسلمين والقبط مصطاح «الأقلية» للإشارة الى 
جماعة المسيحيين. فقد جرى استخدامه خلال السبعينات من قبل قيادات من الجماعات 


)٠١ 5‏ عبد الفتاح . والمصحف والسيف.: ص 747 . 

."15 5716 غالي شكري. الثورةالمضادة في مصر (بيروت: دار الطليعة. 8/ا191). ص‎ )٠١:( 

)1١6(‏ محمد رشاد مهناء «نصيحة تغلصة لأقباط مصرء» الدعوة, السئة ,8١‏ العدد 14 (آب/اغطس 
© ص 78 04 وعبد القدوس. ومن تحفقيقات الدعوة: مواجهة صريحة لاسباب. الفتئة الطائفية»» ص 48 - 
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الاسلامية ومن القيادات القبطية. وهو المصطلح الذي أهمل استخدامه بعد رفض الأقباط أن 
ينص في دستور 1477 على ضمانات خاصة لحقوقهم كجاعة متميزة. 

على أن التطورات السلبية التي الحقت بالتكامل بين الجماعتين الإسلامية والمسيحية في 
السبعينات إنما يصعب تقدير أبعادها اذا لم نضعها في اطار الأزمة المجتمعية الشاملة التي 
عمقتها مجمل السياسات التي أنتجها نظام الرئيس السادات. 


ثالئاً: الأزمة المجتمعية كمحرك لعوامل التوتر 

يظهر استقراء تاريخ مصر أن التفاعل بين الجماعتين الاسلامية والمسيحية كان يتبدّى في 
معظم الأحيان في مواقف عديدة منما التوافق والتسوية والتنافس والصراع والتمثيل”". وفي 
فترات معينة كان يحدث أن ترتفع درجة التوتر بين الجماعتين. لكن هذا الأمر كان يرتبط 
بعوامل مولدة له من بينها: 

وقوع أزمة اقتصادية شديدة» وما أكثر ما تكرر وقوعها واستغلالها من قبل السلطة 5 
فالتوتر الذي عبر عنه انعقاد المؤتمر بين القبطي والمصري (الاسلامي) في عام 1431١‏ تولد في 
ظروف أزمة اقتصادية شديدة بدأت في عام 1105 وامتدت الى 19494؛ 14965. 

وفي ظل الأزمات الاقتصادية يحدث أن يوه صاحب السلطة غضب الجماهير الى 
الأغيار الدينية وذلك فيها يعرف في علم الاجتماع بحرف اتجاهات سخط الجاهير نحو جماعة 
اجتباعية تؤخذ ككبش فداء. 

نشوء حالة من عدم اتساق المكانة» ففي العصور الوسطى على سبيل المثال كان القبط 
يلزّمون بارتداء ملابس مميزة وبالتزام مسلك معين وهو أمر لم يكن يفرض دائما. ولكن عدم 
التزام القبط به في فترات معيئة كان يتخذ ذريعة لإثارة الجمهور ضدهم. وهو الأمر الذي 
يشار اليه في علم الاجتماع تحت اسم نظرية «عدم اتساق المكانة»””". 


وكان يحدث في العصر المملوكي أن يوجد بين كبار موظفي ديوان الخنراج من الأقباط 
من يقترح فرض ضرائب اضافية مرهقة لدافعيها. فهنا كان ينشأ ‏ مع استخدام القسوة في 
تحصيلها ‏ موقف يقترب من الموقف الذي يشير اليه بعض الباحثين تحت عنوان «مسؤولية 
الأقليةع*"©, 


)٠١(‏ حول مصطلحات: (808فلتنسككة لمة ,تدم ,قمتاناعم ص0 ,عكتصدم مهم رأمعساك زل4)ء 
انظر: محمد عاطف غيث,» قاموس علم الاجتيام (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 141/4). 
0١0‏ -مة2 اأمعلة1 نهذ «رقاعة81 115 320 'إعتاء نج تامءعم1 كنا]512 01 عععوع1 116» ,للأومع[142 عتععلهم 


9ع1) .كام 2 ,زمم :11 لمأعماماءه3 «علها! [ه عارمهفصنه1 :راماءه5 إه 77607165 .كله ,[.لة اء] كومة 
.303 .مم ,2 .701 ,(1961 ,عمعمء![© أه كوعء2 عع :مارملا 


(م١06)‏ الإعات لمعنل 0ش :.ككدال! ,وسمتلهع11) .0 .250 ,معنفباز2 إه عتنعداة 77:6 ,أتمصللة .11 وملئه 0 
.7 .م ,(1980 


هنا 


وتولّد اتجاهات الحراك الاجتماعي الى أعلى والى أسفل توترأً في صفوف الطبقات أو 
الفئات الاجتماعية الطاحة الى تحسين أوضاعهاء أو تلك التي تتضرر من تدهور أوضاعها. 

ويعتبر المؤثر الخارجي الذي يتهدد النسق الثقافني للأكثرية تدرا ركنا من مصادر 
التوتر بين المسلمين وبين غير المسلمين. وهو الأمر الذي تطلعنا على وقائعه الغزوات 
الصليبية. فهنا يسهل أن تحدث إسقاطات على المسيحيين من أهل البلاد. 


فهذه العوامل كلها أو بعضها من مولدات التوتر. ولكن يظل عامل والأزمة المجتمعية» 
هو العامل الرئيس - ويكاد أن يكون الوحيد ‏ الذي يوسع دائرة التوتر ويدفع الى مستوى 
من العنف تمارسه. أو تتعرض له؛ أو تتبادله مجموعات من السكان, فلا يقتصر على مجرد 
وقوع أحداث فردية . 

إن تحول أزمة ما الى أزمة مجتمعية شاملة: اقتصادية واجتاعية وسياسية هوما يعرف 
في علم الاجتماع بنشوء واستحكام حالة من «الانقباض الاجتماعي». ويشير المفهوم الى 
عملية تسارع التفكك في البنيان الاجتماعي والقيم الاجتماعية. كا يشير الى ظاهرة عجز 
المؤسسات الاجتاعية. والسلطة بوجه خاص الى عدم أداء واجبها وتدهور معنوياتها''') وهو 
ما بدأ يتعرض له المجتمع المصري في عقد السبعينات. 


ففي هذا العقد. أخذت تستحكم مجموعة من التناقضات الحادة أبرزها: 


١‏ التناقض بين ما نصّ عليه الدستور من تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية 
شاملة تكفل عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة؛ وزيادة فرص 
العمل» وربط الأجر بالانتاج» وغير ذلك من الأهداف وبين المنفذ فعلا من السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية التي ترتب عليها تراجع الانتاج الصناعي والزراعي وتدني القوة 
الشرائية لمجموع الطبقات الكادحة ولقطاعات واسعة من الفئات الوسطى» وأخذت د تضيق 
فرص العمل المناسب أمام الشياب. وضاعت أكثر فرصه في الحصول على مسكن وتكوين 
أسرة . وني الوقت ذاته» صعدت الى قمة المجتمع جموعات من «الرأساليينٍ الطفيليين» 
ليتحولوا في زمن قياسي الى أصحاب ملايين؛ دون أن يكون العمل المنتج مصدراً لثرواتهم . 

” - التناقض بين الإالحاح البالغ على الشعارات الدينية والأخلاقية التي رفعتها أجهزة 
الإعلام الرستة وبين أوضاع مجتمعية تزكي كل قيم الاستهلاك الترفي» وتهدر قيمة العمل 
والكفاءة. وتنشر قيم الكسب السريع أي كانت وسائله أو مصادره: من الفساد والرشوة 


(©) هر ما يشار اليه بمصطلح (8805216) أو «اللامعياريّة» في علم الاجتماع . 
)1١9(‏ المصدر نقفهء ص 776 . 


يفن 


والاستيلاء على المال العام . ثم ما صاحب الاندفاع الى الحجرة الخارجية من تفكك شديد في 
العديد من أسر الريف والمدينة. وكل هذا أحدث شرخاً في نسق القيم الدينية والأخلاقية 
الموروثة واليي تشكل الاطار المرجعي لأكثرية السكان خاصة فئاتها الوسطى والصغيرة. 
” - التناقض بين المثل العليا التي سادت ف الخمسيئات والستينات وجذبت الأجياك 
الشابة على وجه خاص ٠»‏ مثل الوطنية » والوحدة والقومية العربية» والعدالة الاجتاعية . وبين 
النبج الذي اتبع بعد حرب 141777 من الاقتراب والمصالحة والتحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكية واسرائيل بما صاحب ذلك من انعزال عن حركة النضال القومي العربي المناهض 
00 والصهيونية » ويما ارتد على قطاع كبير من الشباب بإحباط عميق. 
التنافض بين شعارات الديموقراطية الي طرحت بقوة غداة توي الرئيس السادات 
لتقنع لرأي العام بأنها خط التمايز الأساس عن حكم حمال عبد الناصرء وبين القوانين 
والاجراءات الي توالت خاصة بعد انتفاضة ١4‏ و9١‏ كانون الثاني / يناير ١91/1‏ لتفرغ نظام 
تعدد الأحزاب من مضمونه, ولتضاعف القيود المفروضة على حرية الفرد والجماعة . 
وفى هذا السياق» فإن الاهير الشعبية التي كانت قد فرضت عليها معركة التحرير 
بعد هزيمة 14717 تضحيات متزايدة تطلعت الى أوضاع أفضل . أما الأجيال الشابة التي 
تشكل ثقلاً سكانياً ضخأ في المجتمع المصري فإن تيارأً في داخلها كانت قد فتحت له حرب 
7 مدرسة واسعة للتثقيف السياسي فاتجه الى المطالبة بمزيد من المشاركة في ادارة شؤون 
البلاد ويمزيد من الرقابة وتصحيح أخطاء ثورة ة يوليو مع التمسك بمنطلقاتها السرئيسة . لكن 
تياراً آخر ‏ يمشل أيضاً الشيباب المتعلم في المعاهد والجامعات رفض اختيارات ثورة يوليو 
بالكامل وشكل جماعات سياسية ذات ايديولوجية دينية إسلامية واتجه من خلال تنظيياته 
السرية والعلنية الى القطع مع المجتمع القائم واعلان الحرب عليه. وني الوقت نفسه. وعللى 
الجانب المسيحي فإن عجز التنظيم السيامي الواحد عن تأطير كتلة الشباب المسيحي المتعلم 
في داخله كان قد دفع هذه الكتلة الى أن تلتف حول قياداتها الدينية التي كانت قد تكونت 
لديها رؤية عن حركة اصلاح قبطي تتجه الى الربط بين قضايا الدين والدنيا""", 
وما حدث هو أنه في ظل نظام حكم اتجه الى استخدام الدين لتحقيق أهدافه السياسية 
والاجتماعية ولعزل خخصومه انطلقت الجماعات السياسية الاسلامية والمسيحية لتملأ الساحة. 
وفي هذا السياق تتابعت الأحداث التي شكلت في مجموعها ما اصطلح على تسميته «بالفتنة 
الطائفية» . 
)١١١(‏ من المعروف أنه كان من أبرز هذه القيادات الكنسية في هذا المجال الاسقف الانبا شنودة (البابا الحالي). 
انظر: «سؤال وجواب: الخدمة الاجتهاعية عمل الكنيسة أم عمل الدولة؟: مجلة الكرازة (0؟. نيان/ابريل *198): 
انظر ايضا: هيكل» خريف الغضب: قصة بداية ونباية عصر انور السادات. ص 7844 76١‏ و706. 


لين 


ولن يكون في وسع هذه الدراسة أن تستعرض مسلسل هذه الأحداث كاملا وسنكتفي 

بالاشارة الى قليل من كثير. والى ما له من دلالاات تهمناء» وعل سبيل المثال: 
أدى تشكيل الجماعات الاسلامية السياسية في الجامعات والمعاهد باسناد من السلطة 

الى قيام تشكيلات مقابلة عرفت «بالأسر المسيحية» وهذا د تم اجهاض فعالية تنظييات 
الاتحادات الطلابية الي كانت تضم على الدوام الطلاب ا مسلمين ومسيحيين. 

في أيلول/ سبتمبر 141/7 أدى اشعال النار ني احدى الجمعيات الدينية القبطية 
بالخانكة الى أن يتظاهر في شوارع المي عدد كبير من الكهنة وغيرهم من العلمانيين القبط 
وعقدوا اجتماعاً غاضباً 0 المسلمين هناك ورفع درحه ة التوتر بين الجماعتين . 

- في 7 أيلول/سبتمير 1918 اغتال اشخاص مسلمون القس غيريال عبد المتجل 
كاهن كنيسة التوفيقية (سهالوط ‏ المنيا). وألف البابا لجئة تقص حقائق أخذت على رجال 
الشرطة والنيابة هناك عدم جديتهم في إجزاء التحقيق حول الحادث . وفيٍ ظل التوتر السائد 
وفعت صدامات بين المسلمين والقبط استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء ونقل عدد 

طوال 1410/8 و1414 زادت حدة التوتر ووصلت أحداث العنف في أرياف مصر 
الى حدٌّ رفض التعامل اليومي . وصدرت منشورات تكفر المجتمع» كما صدرت فتاوى تجيز 
قتل النصارى والاستيلاء على أموالهم وتم تقسيمهم الى ثلاثة أقسام: فمن قتل مسلا يقتل» 
ومن أعان الكئيسة واشكرى سلاحاً يحل ماله ومن 0 يفعل هذا وذاك قدمه حرام"2,. 

في 18 آذار/مارس 118٠0‏ اعتدت بعض الجماعات الاسلامية على الطلاب 
المسحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالاسكندرية فأصيب منهم عشرة بإصابات استوجبت 
نقلهم الى المستشفيات"". 

في ٠١‏ آذار/مارس 118٠‏ عقد مؤتمر للطلاب بالاسكندرية شارك فيه مسلمون 
ومسيحيون ولكن وزع ف المؤمر منشور كانت قد أعدته البطريركية قبل الاجتماع . وكان 
المنشور يطالب «بإقامة الكنائس في الكليات وبمعاقبة الجماعات الإسلامية» وبإعادة الحرس 
الجامعي الى الكليات. 


في ١/‏ حزيران / يونيو ١41١‏ نشب نزاع في حي الزاوية الحمراء بالقاهرةٍ حول قطعة 
أرض كان قد اشترا تراها أحد المسيحيين لتقام عليها كنيسة واستصدر حكياً قضائياً بحيازتها. 


. ٠١7 عبد الفتاح والمصحف والسيف.» ص‎ )١١١( 
.)188١ مجلة الكرازة (4؟ آذار/مارس‎ )١١؟(‎ 


اذا 


غير أن السلطات المحلية دفعت بأن الأرض ملك لأحد المصانع. وعندما علمت بعض 
الجماعات الإسلامية الصدامية بأمر النزاع بين الطرفين بادر بعض أعضائها باحتلال الأرض 
لبناء مسجد عليها فقاومهم المسيحي . وقيل» في رواية»؛ انه بادر بإطلاق النار عليهم في 
موق الأرضء وفي رواية ري أنه أطلق النار عندما توجهت الجاعة الاسلامية الى منزله 
وأنه تل بعض أفرادها. هنا امتد الاشتباك بعد ذلك بين المسلمين والمسيحيين فشمل الحي 
برمته فوقع قتلى ومصابون من الجحانيين. فقدرت المصادر الحكومية أن جموع القدل بلغ 17 
واالخرحى كما قبض على 7175 شخصاً90". 

وذُكر أنه قتل أكثر من عشرة مسلمين وأصيب أكثر من ماثة بالرصاص"" وأما مجلة 
الأقباط التي تصدرها الهيئة القبطية الأمريكية بنيوجرسي فقد ذكرت أن المملمين الأصوليين 
ذبحوا مائة مسيحي في القاهرة"'". فهذه الوقائم » تشير إلى أنه في سياق الأزمة المجتمعية 
الشاملة تتحول الصراعات الى صدام ويبرز العنف. 


غير أن هذه الأزمة تحرك أيضاً جميع العوامل التي سبق أن أشرنا إلى أنها - وفقاً 
لتجارب تاريخية ‏ تثير التوتر بين المسلمين والقبط. ففي عقد السبعينات تزايد باطراد عجز 
الدولة المصرية عن القيام بمهامها الاقتصادية والاجتماعية. وضعفت قدرتها على ضبط الأمن» 
وعللى تحقيق الانضباط في الاجهزة البيبروقراطية (تحريض السلطة لقوى سياسية «الجماعات 
الاسلامية» وهي ليسدت جزءاً من أجهزة أمن الدرة من أجل ردع الخصوم السياسيينٍ ف 
الجامعات» وقيام بعض القضاة بمبادرات شخصية بتطبيق أحكام الشريعة قبل أن تقر 7 
مشروعات القوانين من المجلس التشريعي » وغير ذلك من الوقائع العديدة) . 

ولعبت اتجاهات الحراك الاجتياعي دورها كعامل يمكن أن يثير التوتر بين البماعتين. 
فاتساع قاعدة التعليم العالي والمتوسط اتساعاً كبير ا أدّى الى أن تصعد في السلم الاجتماعي 
أعداد ضخمة من الطلاب ذوي الأصول الريفية الفقيرة: وفرضص عليهم أن يتحملوا 
صعويات بالغة في التكيف اجتماعياً وثقافياً مع نخط الحياة الحضري . وانذ نضم اليهم في المدينة 
أبناء الفئات المتوسطة الصغيرة. وفي داخل هذه الفئات الاجتماعية نشطت الجماعات 
الاسلامية لتقيم قواعدها"". 


. 579 وعبد الفتاح » الممدر نفسه. ص‎ .19141/5/5١ الجمهررية.‎ )١١0( 

)١١4(‏ «تفجر قنبلة في كنيسة شبراء» الاعتصام. السئة 54. العدد ٠١‏ (آب/اغسطس ))١19181١‏ ص ” من 
الغلاف. 

)١1145(‏ في منشور صدر نحت عنوان: 


«راموظ هذ كهة ناكف عط ومتجككدك8 6ه ممع اتههمخ لممعء5 ع1 :مهاد عمككمة عأامه) ممعلرع همعط 1» 
3ق أأطزع 11 0قة كاك لق اق3202 لقنا ترالكد!/1 غطا مععمعع6 مملنةرمة!ام) 


(117) عن الأصول الاجتباعية لأعضاء تنظيمي «الفئية العسكرية: و وجماعة المسلمين: أنظر: 


لديل 


وبالإضافة الى العوامل السابقة قد يحدث أيضاً أن تحرك الأزمة المجتمعية العامل 
السكاني ليكون عاملاً مساعداً على إثارة التوتر بين الجماعتين؛ فمع زيادة السكان» واتساع 
نطاق الحجرة الداخلية الى العواصم والمدن الكبرى. ومع الاتساع العشوائي لرقعة العمران» 
زادت الكثافة السكانية في الأحياء الفقيرة. وتعتبر والزاوية الحمراء؛ حالة غمطية هذه الأحياء . 
وفي الوقت نفسهء فبالإضافة الى أن للمسيحيينهناك كثافة ملحوظة. فإن عدداً كبيراً من 
سكان الحي جاءوا من صعيد مصر يحملون معهم شواغلهم الاقتصادية ومعها أيضاً تقاليد 
العصبية الصارمةء وفي مثل هذا السياق قد يحدث أن يتحول الصراع الى صدام . 


ويبقى بعد ذلك أن نشدد على الدور الذي لعبه المؤثر الخارجي في رفع التوتر بين 
الجماعتين . ففي ظل الأزمة المجتمعية تكون السمة الغالبة للمجتمع هي عدم القدرة على 
نفي أو على تحييد ذلك الدور الذي تتعدد مصادره ومستوياته» من ذلك مثلا: 


١‏ - أنه سبق أن أشرنا الى أن أوساط اليمين الغربي تبتم منذ مدة بتوظيف الدين 
والمؤسسات الدينية للتغلغل في العالم الثالث”©. كما أشرنا إلى دور منظمة مجلس الكنائس 
العالمي » عندما خاضت المعركة في الستينات لمناهضة التوجهات الحديدة للتئمية الاقتصادية 
في بلدان العالم الثالث ومنبا مصر. . وف الوقت ذاته. خاض منظمو الحلف الإسلامي الذي 
تزعمته السعودية معركتهم الرئيسة ضد تنامي حركة الوحدة العربية فطرح «الإسلام» 
في مواجهة القومية العربية وكبديل لمها. ومنذ بداية السبعينات لم تتوقف القوى المحافظة 
في الغرب عن السعي إلى إقامةما يمكن أنيسمى بجبهة ايديولوجية على نطاق دولي ترفع 
شعار محاربة المادية والإلحاد والماركسية؛ . وجذبت هذه الجبهة القوى المحافظة الإسلاميةوالمسيحية 
واليهودية". وني مصر رفع هذا الشعار بقوة كل من الرئيس السادات» وشيخ ازمر 
الراحل د. عبد الحليم محمود, والبابا شنودة الثالث. أما الرئيس السادات فقد أعلن عن 
عزمه على إقامة مجمع للأديان الثلاثة في سيناء. وعرض الملك فيصل على مشيخة 0 
اعتمادات تصل اقيمتها الى مائة مليون دولار- دفم منها 1٠‏ مليون دولار طبقاً لبعض 
التقديرات - ليتول شيخ الأزهر قيادة حملة ضد «الشيوعية والالحادع:*'© ودعا البابا شنودة 


ددعم 50ق كعامل8 أدعنوه!ملوطاء14 :كمناه:ن) عتصهاك1 أمقاتائ4ا 5أاملزوع أه زومأممعف» ,صنطوءط1 0نلل5 5530 
810١‏ أتاكة ا .ممتاءء81 ممأاوأعمكقف 5ءألنااذ أكفظ 51100(6 ع1 :]2 0عا1رعكعم ععمهم «ركووتلها مسقمصلدةءا 
.285-29 .مم ,1981 ععطاررع ول 6-9 .12.0 


)١١7(‏ وليم سلييان» الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية (القاهرة: دار الكاتب العرب؛ [د. ت.]): 
ص 756-14 

)١14(‏ رفيق سمهون, «الريجانية والنزعة المحافظة العدوانية والشرق الأوسط.» مجلة قضايا السلم والاشتراكية 
(تشرين الأول/اكتوير 19485). ص 7/4. 

.7318 هيكلء خريف الغضب: قصة بداية ونباية عصر انور السادات» ص‎ )1١9( 


ما 


الثالث الى أن تهتم الكنيسة بتأسيس المستشفيات والمستوصفات والخدمات الصحية. وحدد 
أن البلاد لوعي هي فقط الي تقيد الكنيسة في خدماتها وتقصرها على الصلاة؛ وتحصر 
كل شيء في يد الدول لأنها لا تريد أن يكون الله منافساً للدولة”'©. وعلى سبيل المثال: 
طلبت الكنيسة الانجيلية بمصر مبالغ ضخمة من مجلس الكنائس العالمي لإقامة دار للمسنين 
وبيوت للخدمة في كل من قنا والفيوه”'") وأخحذ الفاتيكان المبادرة على امتداد السبعينات 
لعقد مؤتمرات «اللقاء المسبيحي الاسلامي» وتم عقد مؤتمر منهبا في مصر عام بين 
الأزهر والفاتيكان. غير أن بعض المراقبين لاحظوا أنه في معظم اللقاءات التي تمت «كان 
العنصر السيامي يتدخل في مجال الدين»”"©. وكان هذا مشجعاً - في رأينا - لكي تتوغل الإيددات 
الدينية في مصر في ساحة العمل السيابي» وذلك بمضمونه الحزبي. ونقصد «بالحزي» هنا 
الانحياز ‏ لا الى حزب معن قائم في مصر أو الخارج. وإغها الانحياز الى رؤية تتعلق بقضية 
محورية ‏ إن لم تكن المحورية ‏ وهي قضية التنمية في مصر: مفهومها واطارها وأهدافها 
والقوى المدعوة للنبوض ببا. ولا كان النظام في السبعينات قد أسقط عملياً الدور القائد 
للقطاع العام أي للدولة في عملية التنمية, فقد أخذت ال ميئات الدينية المختلفة اسلامية 
ومسيحية جانباً من هذه المهمة. وفي هذا لاحظ بعض الباحثين أن كل جانب قد حرص على 
إظهار حماسته الدينية في شكل أنشطة ثقافية واجتاعية بدف الى تأييد الذات وإثبات وجود 
كل طرف في مواجهة الآخر”"". وما كان من الممكن الا أن تتجه الأمور هذه الوجهة. 
فالمؤسسات الدينية في مصرء إسلامية ومسيحية» تلقت مساعدات ضخمة من حكومات 
نفطية أو من مؤسسات دينية دولية» أو من قوى اليمين المقيم في مصر أو المهجر أو العائد 
مله , 

؟ - وعلى الصعيد العربي فإن اندلاع الحرب الأهلية «الطائفية» في لبنان أعاد الى 
الاذهان مشروعات مختلفة لبناة اسرائيل وقادتها لإقامة حزام أمن يحيط باسرائيل من 
الدويلات الصغيرة التي تقوم على أسس طائفية ودينية وعرقية9"©, أما المساعدات المقدمة 
من المخابرات الامريكية الى والجبهة اللبنانية» لعمل لمحزون احتياطي من الأسلحة» فقد 


)١١١(‏ وسؤال وجواب: الخدمة الاجتماعية عمل الكتيسة ام عمل الدولة؟». 

)١51(‏ وطلبات الكنية الانجيلية من مجلس الكنائس العالمي»» المدى. النة 38 . .العدد 8٠١‏ (أيار/مايو 
4)). ص 18. 

(؟7١)‏ جان احرانيان,» اللقاء المسيحي الاسلامي: حوار. مبادىء, تاريخ (القاهرة: [د. ن.]؛ )2)198'٠‏ 
ص .32١‏ 

(177) جمال بدوي» الفتئة الطائفية في مصر: جذورها وأسيابباء ص .7١‏ 

)١74(‏ «أحداث لينان الدامية [141/5] على ضوء الرسائل المبادلة بين بن جوريون وشاريث وساسون 
[4 240 الطليعة, السنة ؟١»‏ العدد " (آذار/مارس 14195), ص 77 -78. 
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كانت تتم حسبها ذكرت «اليرالدتربيون» - وفق برنامج الوكالة لاستخدام الأقليات لوقف 
أي تقدّم شيوعي”"2. وسوف نعود الى دور المؤثر الخارجي معاد في الحرب الأهلية اللبنانية 
عند الحديث عن المهجر القبطي» ولكن تكفي الاشارة الى التوجهات الايديولوجية للقوى 
الانعزالية. فبعد حمس سئوات من بدء الحرب الأهلية الطائفية حددت احدى الوثائق 
التاريخيةالمارونية : أن مشكلة الأقليات «هي مشكلة الشرق الأوسط الاساسية والأولى» بل هي مشكلة 
كل آسيا وافريقيا» وتضيف الوثيقة : دأن الأقليات الاساسية في هذا الشرق هي الأفليات الدينية:"2, 
كا تضيف مذكرة للرهبانيات المارونية (الكسليك) دأن كل الدول العربية دول اسلامية تعامل 
المسيحيين كأهل ذمة محرومين من حقوق المواطنة الفعلية. وأن لبنان هو في الواقع ملجا الأقليات الهاربة من 
الخطر السني. وأن الخروج من الأزمة هو العودة الى صيغة لبنان القديمة بضمانة الدول الكيرى»””"© , 

"٠‏ تدخخل الثورة الايرانية الاسلامية في نطاق المؤثرات الخارجية التى كان لما انعكاس 
ملموس على أحداث ما سمى «بالفتنة الطائفية». ذلك أن انتصار الشورة قد ألهب خيال 
الجماعات الاسلامية السياسية: وجسم في الواقع امكانية وضع منطلقاتهم الايديولوجية 
موضع التنفيذ. وهي المنطلقات التي تربطها صلات قرابة قوية بأيديولوجية الثوار 
الايرانيين9", 

3 - ثم نأتي الى المؤتمر الخارجي المتمثل في وجود حركة سياسية انعزالية في صفوف 
أقباط المهجر. وهي الحركة التي تعبر عنبها «الميئة القبطية» بفروعها في الولايات المتحدة وكندا 
واستراليا وأوروبا. ٠‏ وسنقصر حديثنا أساساً على والفيئة القبطية الأمريكية» الي تأسست عام 
14 في نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ولما مجلة ناطقة باسمها هي «الأقياط», 
وتصدر باللغتين الانكليزية والعربية. وأهداف الحيئة المعلنة هي : خلق مجتمع دولي قبطي 
متحد والمساهمة في دعم كيان الأقباط بمصرء والمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم؛ وإشعار 
المجتمع الدولي بقوة الفكر القبطي والتراث المصري» وتأسيس معهد للدراسات القبطية"©. 

وتنطلق كتابات المجلة - وعلى الأخص تلك التي تعبر عن قيادات «الهيشة» ‏ من 
منطلقات رئيسة ة نكم رؤيتها لملجمل الأوضاع الراهنة لقبط مصرء. ولعلاقاتهم بالمسلمين» 


(6؟7١)‏ سامي منصورء مذبحة لبنان الكيبرى: حرب الاستنزاف العربية الجديدة (القاهرة: المركز العري للبحث 
والنشرء 1981). ص 188. 

(177) ابو سيف يوسف, «الدروس التي تلقيها بعض رسائل اسرائيلية» في: اللجنة المصرية لتضامن الشعوب 
الافريقية الأسيوية» الوحدة الوطنية والتضامن القومي (القاهرة: دار الموقف العربي :)١487‏ ص 71 

,7١؟ منصورء المصدر نقسه؛ ص‎ )١177( 

(118) لمزيد من التفصيل انظر: 
لضا ومممتوعء:2 لمة كعاه1! لمعنه 1ه ل0طاء14 :دمناه؟ عأصماكة أصمائاتة8 كامزوع أه نزورمأممخ» ,لمتنطهع15 

.39-42 .مم «ركورمة 
زفهنة 1 .م ,(1978 +عط10ء0) 3 .50 ,5 .01؟ ,كامه © 136 
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ولتاريخ مصر تحت الحكم العربي الاسلامي. ومؤدّى ما تذهب إليه هو أن هناك مخططاً 
يستهدف إبادة المسيحيين في مصر. وإن هذه الإبادة كانت أحد المبادىء السرية لثورة يوليو 
1 ”» وأن أولى خطوات تنفيذ المؤامرة هي تحطيم الأقباط اقتصادياً وسياسياً: فقد تم 
تجريد اغنيائهمٍ من ثرواتهم» وقضى عل زعاماتهم المدنية"؟"). وكانت الخطة الثانية تحطيمهم 

علمياً واجتماعياً بممارسة التمييز ضدهم. أما الخطرة الثالشة فكانت إلقاء الرعب في قلوبهم 
تارة باستخدام المتخاذلين من القيادات القبطية» وتتارة ‏ وهو ما يحدث الآن ‏ باستخدام 
الميئات الديئية الإسلامية المتطرفة”'". وهذه المؤامرة جزء من مؤامرة أكبر. فالحكومات 
المتعاقبة الاسلامية في الشرق الأدن تستهدف تحطيم المسيحيين اجتماعياً ومبانيا وتعليفيا 
وتحويلهم الى الاسلام5". 

وتتوسع المجلّة دائيا في عرض اعتداءات الجماعات الإسلامية على أرواح القبط» 
وحرق الكنائس ومحاولة فرض الشريعة على غير المسلمين» وتعدّد مظاهر التمييز ضدهم: 
من إخفاء لتعدادهم الحقيقي الى تجاهل ثقافتهم في وسائل الاعلام الحكومية» وغير ذلك ما 
يدخل عندهم تحت عنوان جرية إبادة السلالات البشرية (0©06هط:8). بل انه ليبدو 
عندهم أن الأمور سائرة الى نظام العزل (أبارتبيد) في مصره"". 

وتذهب المجلة في مقالاتها إلى إعادة تأويل تاريخ مصر العربي وعلاقة المسلمين بالقبط 
بما يعزز فكرة المخطط المشار اليه. فعند معظم كتابها أنه مهما قيل عن اضطهاد دقليديانوس 
للقبط فإن التنكيل بالشعب المصري كان أضعافاً مضاعفة في العصر العربي”'©: وعندهم أن 
العرب لم يقيموا في مصر حضارة. فقد زحفت عليها قبائل من البدو المتخلفين لم يكن هم 
هم سوى نبب البلاد"'“؛ وانهم قوضوا الخضارة المصرية فضاعت المدنية والمعرفة بعد أن 


(170) شوقي ف . كراس.ء «كلمة الميئة: أبعاد المؤامرة ضد الأقباط.» في محلة: 
.38-9 .مم ,(1979 طاعوداة) 1-2 .كمم ,6 .اأه؟؟ ,كامه © 176 
)١176(‏ المصدر نفسه. ص 7"94. 
)١179(‏ المصدر نفسهء ص 78. 
(177) شوفي ف. كراس» وف الصميم.» في مجلة: 
.2 .م .(984! ععطصىن]) 34 .كمه 11١‏ .اأه؟ .كامهم © 1136 
)١174(‏ انظر على سبيل المثال المقالات التالية: 
عع26 هأ أكدادعن 101 ى نأصزوع ما عمولاذ اي أكدافهن بإعدكأاممم0© عط أن ممأكمعصاط مطل ,ميا .") مساق 


ص« املاع مذ لتعطامنجةم لعوسه7» لمن ١1‏ .م .(1979 طععنا3ق) 1١2‏ ,ومد طق امن عممن 710 مممتاصمم 
.5 .م .(980! اععقاظ) 1١2‏ .ؤومم, 7 .اماج نمم 


(175) ميلاد سيدهم اسكندر. ووطنية الأقباط (7).» في: 
لمد 8! .وم ,(1978 عوعطماء0) ١‏ .من ,د .أمن ,كارمت 116 


(127) جودة جرجس جرجس. «رحلة مع التاريخ.» في: 
.0 .م ,(1979 طععدكظ) 1-2 .كمه ,6 .أن ,كامم © 1186 
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أحرقوا مكتبة الاسكندرية. فخيم الظلام على مصر. واشتدٌ بعد تأسيس الأزهر"”©. وحلّت 
الكارثة عندما نادت ثورة ة يوليو بالوحدة العربية ة كتمهيد للوحدة الاسلامية2, 


ويفرض هذا الاطار الايديولوجي , كا تفرض المنطلقات التي تتبناها الميئة» أسلوب 
عمل معين وخط تحالفات محددا. فهي تنظم أو تشارك في المؤتمرات التي تقيمها هي أو غيرها 
من الميئات الدينية أو الاجتماعية التي يكونها مهاجرون ينتمون الى كنائ نس أو سلالات شرق 
أوسطية . وتعمل «اطيئة» على أن بمتد نشاطها الى داخل مصر فتعلن 0 من أغراضها مساعدة 
الطلاب الفقراء والمبعوثين في امريكا"”'. وتدعو داطيئة» الشعب القبطى في الداخل 
والخارج الى أن يدافع عن حقوقه المشروعة بالطرق السلمية. وفي الوقت نفسه تؤكد على أن 
الأقباط مستعدون للدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم بكل ما لدم بهم «فالوت أفضل من العبودية»» 
و «المسيحية تتيح الدفاع عن النفس والحقوق)”؟", 

وفيايتعلق بخط التحالفات فهناك مستويات: 

المستوى الفكري : وفيه تنشر المجلة مقاللات لكتاب صهيونيين تستهدفٍ ابراز فكرة» 

أو خطرء الغغزو الاسلامي 54 على الغرب المسيحي اليهودي. لا يقل عن خطر 
الشيوعية"؟". 

وعلى مستوى الموقف السياسي تتعاطف «الميئة» مع الكتائب اللبنانية فترسل برقية 
تأييد لقائد قوات الحبهة اللبنانية . وتضمنت اليرقية وتلنيجا لما يعائيه الأقباط بمصرء وتحذر 
المجلة «الأقباط» اللبنانيين من ابتلاع طعم المثقفين العروبيين في لبنان «هؤلاء الذين ينادون 
بالمجتمع الموحد العربي اللبناني لإغراق الخصوصية المسيحية بشكل عام في بحر من القومية العربية المتعددة 
الأوجه والطروحات:9؟!"', 

وتقديرناء بعد ذلك. أن «ايئة القبطية الأمريكية» باتجاهاتها الفكرية ومواقفها 
السياسية إنما تمثل نزعة حادة من «التمحور حول الذات» لم يعرفها قبط مصر من قبل. لأن 
الميئة لا تقف على أرض انفصالية كاملة عن مسلمي مصر فحسب». بل وعلى أرضية 
الانحياز الى الأعداء التاريخيين لمصر وللبلاد العربية. وقد استشعرت قيادات الكنيسة ما 


.7١و‎ ١8ص المصدر نفسه.:‎ )١7/( 
7١و‎ 18 المصدر نفسه. ص‎ )١178( 
.؟١و‎ ١8ص المصدر نفسه.‎ )١7889( 
11316 «أخبار جنوب كاليفورئياء» في: 9 .م .(1979 ططعم813) 1-2 .5مه .6 .أ0؟ ,عامه©‎ )١40( 
من هؤلاء الكتاب ايشاك ابراهام وبات يعورء انظر التعريف بكتاب الأول:‎ )١41( 

.م .(1985 06ناآ) 1-2 .005 ,12 ١أه0/‏ ,عناصم 77:6 «رعو/مةا بإأه10؟ مد 0014 عأعداظ» 
(؟1١)‏ دالمسيحيون اللبنائيون على طريق الأقباط.» في: ‏ .25 .م ,(1985 عصنال) 1-2 505 ,12 .01؟ ,كامم© 136 


6مك 


تنطوي عليه موائف الهيئة من أخطار قاداتها» من واقع ان تصرفات الحيئة وكتاباتبا. تسيء 
الى الوطن ولا تتفق مع مبادىء الكنيسة ووطنيتهاء وحبها لمصر وولائها لحكامها ولتاريخها 
الوطني”'" . وف آب / اغسطس ١ 104١‏ شرت الصحف الأمريكية بياناً انأ وقع عليه ا 35 
تلاك خاصة من تلك لمنظمة 0 تسمى نفسها باطيئة القبطية 0 


وفي الوقفت نفسه) فإن تقديرنا أيضاً أن فوة والطيئة القبطية الأمريكية ية لا ترجع إلى أن 
لها أغلبية كبيرة أو صغيرة في صفوف الملهجر القبطي”'", وإنما ترجع إلى تنظيم أنشطتها 
الإعلامية وإمكاناتها المادية المتزايدة. 


وفي جميع الأحوال. فحن وإن كنا لا ثميل الى المبالغة في تأثير اللهجر على توجهات 
م 0 الا أنه لا بد من الاعتراف بأن ثمة مؤثرات مباشرة وغير 
شرة تمارسها الانساق الثقافية الاجتماعية التى تتعدد وأحياناً تتضارب - بتعدد البيئات التي 
0 اليها المصريون للعمل أو الاستقرار وتضاربهبا. ثم تتعمق هذه المؤثرات الثقافية 
الاجتماعية بسيب نشوء صلات اقتصادية متعددة الجوانب والمستويات بين مصر وبين بلدان 
المهجر . وتأخذ هذهالصلات صورة نحويلات مالية المعائلات المهاجرين»كىا تتخذ شكل 
مؤسسات اقتصادية وثقافية واجتماعية مختلفة اسلامية ومسيحية . 
وأخيرأء فإن تقديرنا هو أن مجموع المؤثرات الخارجية التي أشرنا اليها قد أثرٌ في عدد 
من جوانبها على العلاقات بين المسلمين والقبط؛ وذلك بما ولّد من بعض النتائج السلبية في 
مقدمتها. 
الخطر الناجم من تكريس مفهوم «الأقلية القبطية» بما يتضمنه مفهوم «الأقلية» من 
اتجاه عند بعض الجماعات الاسلامية السياسية الى عزل القبط عن اطار الشعب الواحد. وفي 
الوقت ذاته بما يتضمنه هذا المفهوم عند المسيحيين من ذوي النزعات الانطوائية الى عزل 
الخطر الناجم عن تبلور رؤى ومواقف مستقطبة بحدة في صفوف الجماعتين تحملها 
العناصر المتشددة على الجانيين» وتعمل على نشرها كحقائق ثابتة عن طبيعة العلاقات بين 
المسلمين والقبط. وذلك من قبيل: أن القبط كالموارنة أو اليهود تحركهم نزعة انفصالية لإقامة 


. 1481/5/57 يبان من بطريركية الأقباط استنكاراً للهيئة القبطية» الأهرام:‎ )١40( 
لقاءات مع بعض الدارسين وال مهاجرين الى الولايات المتحدة الأمريكية.‎ )110( 
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دولة. هذا على الجانب الاسلامي:"2, وأن المسلمين وهذا على الجانب المسيحي - 
يستهدفون القضاء على القيط سانيا واقتصادياً وثقافياً تمهيداً لاستعبادهم9:". 


الخطر الناجم عن خلق ما يمكن أن يسمى «بمسألة قبطية:؛ تتبناها أوساط أجنبية أو 
قبطية بما يفاقم من عمل المؤثر الخارجي . 

- وتبدو جميع هذه الأخطار جدية اذا ما أخذ في الاعتبار ما عليه الوضع العام في 
الوطن العربي من تَردٍ شامل يفسر استشراء الصراعات الإثنية الديئية والطائفية فيه؛ وهي 
الصراعات التي تهدّد هذا القطر العربي أو ذاك في استقلاله وسلامة أراضيه. إن لم يكن في 
صميم وجوده في بعض الحالات . 

فإذا أردنا بعد ذلك أن نقوم سيرورة التكامل بين الجماعتين الاسلامية والمسيحية في 
عقد السبعينات أمكن القول أن محصلتها السلبية تفرض عدم التهوين من شأن ما حدث. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى. يتعين أيضاً الحذر من القفز الى استنتاجات متسرّعة. 
وف هذه النقطة ملحوظتان: 


الأولى : هي أن عدداً من وقائع السبعينات قد يشي بطابعه دالطائفي»» ولكن الطائفية 
لم يتم تكريسها بعد كظاهرة محلية .فمن ناحية فإن الطائفية تعكس في العادة سياسة طائفة دينية 
أو قومية معيلة وتتسم هذه السياسة بعدم التسامح ووالتعصب القومي الشديد» 
(سكتهأسقط) تجاه الناس الذين ينتمون الى القوميات الأخرى*؛". ولكن يمكن ملاحظة أن 
الطائفية بهذا المعنى لا تشكل ظاهرة في صفوف الشعب في جموعه. 


ومن ناحية أخرى. هناك المرت القائل بأن الطائفية (شأنها شأن الصهيونية) تشكل 
نوعاً من الوعي التقليدي الملتزم بتثبيت أنظمة نشأت في الأساس من أجل تأمين سيطرة 
جماعة طائفية على جماعات أخرى وأنها تقوم على فكرة خلق وطن قومي لطائفة معينة على 
حساب الجماعات الأخرى يما يضفي الشرعية على التمييز الطائفي ويحول البلد الى قاعدة 
للإمبريالية الغربية*''". نقول إن مثل هذا التعريف لا ينطبق على الوضع القائم في مصر 
لسسببين رئيسين : 


.01-6٠ عبد القدوس. «من تحقيقات الدعوة: مواجهة صريحة لأسباب الفتئة الطائفية.» ص‎ )١17( 
زشفحلة انظر نص مشروع وزع بتوقيع «الشعب القبطي» في:‎ 
امنرونا '! عل كه :ماال ال امناز مره '! عاك ارمتوزاءم دا عل اعم رطخا طعالطمكسطم‎ 7101-7١ أناكنا‎ 7710715 ©١ كتزهم‎ © 
.مم ,مداع"‎ 319-23. 


:»)1944 بير كينيهان. «ماذا يكمن وراء النزاع؟» مجلة فضايا السلم والاشتراكية, العدد ؟ (شباط /فبراير‎ )١148( 
.61 ص‎ 

)١549(‏ حليم بركات, المجتمع العربي المماصر: : بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 4)). ص 7148. 
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الأول: ان الأقباط في مصر لم يتحولوا مع نظام الملل الى أقلية أو قومية تشكل قاعدة 
للنفوذ الإمريالي. وكرس استقلال محمد علي بمصر هذا التوجه. ثم تعزز عبر الشورات 
الوطئية الديموقراطية في 2181 1914 و1907. 

الثاني : هو أن النزعة الطائفية في مصر الحديثة لا تدخل كمكون له وزنه في الوجدان 
الشعبي . ذلك أن حركة الجاهير الشعبية إنما تحفزها وتوجهها بالأساس أهداف ومطالب 
سياسية وطبقية في الجوهر. 


فهذا الرصيد لم يتبدد بالكامل» والدفاع عنه أمر وارد. 


الملحوظة الثائية : تتعلق بالتجربة المعاشة وبوجه خاص بمكونات الوجدان الوطني 
وأوضاع الحركة الجماهيرية على اتساعها. ففي 18 . ١4‏ كانون الثاني / يناير ١191/17‏ شملت مصر 
من شمالها الى جنوها انتفاضة شعبية تلقائية ثية. ولكن لم يحدث فيها اعتداء على الأغيار الدينيين 
وبالذات على الأقباط. وقد أثبت هذه الواقعة في محضر قسم من أقسام الشرطة بالأسكندرية 
كاهن كئيسة مار جرجس بالشاطبي! وحملت عنكك أخزات المعارضة في معظمها الحكومة 
المسؤولية عن تردي الأوضاع واشتدت في حملتهاء وكان أن شملت اعتقالات ايلول/ سبتمبر 
علدا كبيراً من قياداتها وكتابها. وعقب الاعتداء على الطلاب المسيحيين في جامعة 
الاسكندرية عقتّدت لقاءات كان من أهمها الاجتماع الذي عقدته عناصر مستنيرة من المسلمين 
والمسيحيين”"". وعندما انتقد الرئيس السادات البابا شنودة في خطابه الذي جاء في ١4‏ 
أيار/ مايو 148 أمام مجلس الشعب وتضمن الانتقاد ما يمكن أن يعتبر اتهامات جسيمة موجهة 
الى رئيس الكنيسة من شأنها أن تستفزٌ مشاعر المواطنين, العاديين من المسلمين, توقع الكثيرون 
أن تنفجر مظاهرات غاضبة ضد الأقباط . ولكن شيئاً من ذلك لم يقع لأن العنف الطائفي 
ليس من التقاليد الشعبية المترسخة . 

ونخلص من هذا الى أن بعض أحداث السبعينات كان لما طابع «طائفي» لكن مصر 
لم يتم ادخالها بعد في حزام البلاد التي ترسخت فيها الفتنة الطائفية. 


)١16١(‏ لقاء مع الاب انسطاسي شفيق» راعي كئيسة مار جرجس بالشاطبي الاسكندرية. 

(61) يشار هنا الى الاجتماع الذي عقد ل الامسكندرية يتاريخ 05 وحضره المرحوم د.. مود 
القافي عضو المعارضة البارز في جلس الشعب» والاستاذ عادل عيد المحامي (من الاخوان اللمين) والاب انسطاسي 
شفيق» والسادة أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق وعضو أمانة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
وعختار عبد العليم المحامي ولعليف زكي وكال زاخر والكاتبة الصحغية ايفلين رياض. 
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الفصرالسابع 
إشكاليكّات متطروحة 
الأشيبكة والأفليَة 


أولا : عن مفهوم «الإثنية» 


سبق أن أشرنا في مقدّمة الدراسة الى أن من بين المصطلحات المستخدمة في دراسة 
الجماعات الاجتماعية ومشكلات التفاعل فيما بينباء ما يستوجب أن يؤخذ بتحفظ وحذر. 
ويأتي مصطلح «الإثنية» في المقدمة» وذلك فيا يتعلق بدراستنا. 

والواقع أنه لا يندر أن يتم الاعتماد على مفهمم الإثنية ‏ كما تتعامل معه الدراسات 
الإثنولوجية ‏ للتأكيد على الفروق القائمة في داخل شعب أو سكان بلد من البلاد بما ينتهي - 
خاصة عند توظيفه على المستوى السياسي ‏ الى تكريس عوامل الشقاق بين الجماعات وليس 
الى تغليب دواعي التكامل فيهما بينها. وربما يكون هذا الأمر متوقعا إذا ما استعدنا ما قيل من 
أن حصر الجماعات الإثنولوجية يثير في بعض الأحيان مآخذ مفهومية وايديولوجية. فلم يكن 
من قبيل الصدفة بعد ذلك أن بعض صحف المهجر ذات النزعة الانعزالية قد توسعت في 
استخدام كلمات «إثنية» وإبادة «الإثنية» وذلك في معرض حديثها عن علاقة المسلمين 
بالأقباط”" , 


ويبقى بعد ذلك أنْ السؤال المطروح فيا يتعلق بمفهوم الإثنية هو: إلى أيّ حد أدّى 
استعراب مصر ودخول أكثرية المصريين في الاسلام إلى تعميق الفروق الإثنية بين المسلمين 
والقبط؟ 


لقد اجتهد المشتغلون بالإثنولوجيا في تحديد القسمات الرئيسة والصرفة للإثنية. 


, 776 الاشارة هنا الى عجلة كامم©‎ )١( 
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واختلفوا في ذلك. غير أن القَدْر المتفق عليه في تعريفهم للإثنية هو أنها جماعة من السكان 
(فرعية أو صغيرة العدد نسبياً) تعيش في مجتمع أكبر. وأن هذه الجماعة تربط بين أفرادها ‏ أو 
يوحٌد بينهم - روابط العرق والثقافة. وأنه يدخل في المكونات الثابتة للإثنية مكونات اللغة 
والدين والعادات”©. 

أما أصحاب المادية التاريخية فيقترب مفهوم الإثنية عندهم من مفهوم الشعب. ومن ثم 
نجد بينبم من يضيف الى القسمات المميزة للإثنية عامل الأرض أو (التنظيم السياسي 
الدولتي)”. 

ولكن أيأ ما كان الأمرء فإن الكاتب أميّل الى وجهة النظر القائلة بأنه لا مجال لأن 
نستنتج أن القسمات اللصيقة بإثنية ما هي أبدية أو أنها لا تعتمد على البيئة المحيطة في 
جانبيها الجغرافي والاقتصادي . إن العكس هو صحيح تماما"". 

واذا صح أن بعض الباحثين يلح على أهمية التمييز بين القسمات الخالصة واللصيقة 
بإثنية ما وبين الشروط الطبيعية والاجتماعية التتى أوجدتها إلا أنهم يؤكدون ‏ مع ذلك على 
أنه يتعين أن يؤخذ بالحسبان أمران: 

الأول: هو أن الإثنية باعتبارها جماعة من الناس تكوّنت في مجرى التاريخ» وأنها 
ميزت ببعض أو بكل القسيات الرئيسة التى أشرنا اليهاء هذه الإثنية ليس لا وجود منفصل 
عن المؤسسات الاجتتاعية ‏ بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ ابتداء من العائلة الى الدولة . 

ومن ثم فنحن بازاء منظومات (5مدنهدع:0) إثنية اجتماعية أاوءهدمسطا2) 
(55وأهدع0 وأن هذه المنظومات تمتلك في. العادة وحدة الأرض كا تمتلك وحدة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية . لكن هذا الكيان لا يعود بعد منظومة سيطة, وما ينتهى إلى أن تتحدد 
مكرناته ‏ من ناحية ‏ بالقسيات الإثنية التي أشرنا اليها . كما تتحدد في الوقت نفسه 
بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ينشط فيها». فمشل هذه العوامل تشكل الظواهر 
الاجتباعية برمّتهاء بما في ذلك الظواهر الإثنية ذاتها. ومن ثم فإن المنظومة الإثنية الاجتماعية 


زفة «درمأء5 أداعو35 6 إن من عمماءعءع أمدمتم مهنم ,لع ,كالا5 .عا لأخقط نمز «رمنامء0 عتمطاع» .م 
.(1972 ,موه ععرا يه والتسمعدلة نهملهما بلتهلا بوك81) عم 


(6) -1/105) عمعدعلء؟ أماعمى س نامعو موطاط آه معتاناا تعن زطن5 لمه اأععزط0 عطل» ,برعلصوءظ مقتابلا 
12-3 .جم .(1977) ,زوم 


[49 -ون؟! .لا.5 لم2 طعا ادوء6 .2 .1 تم رده الم عل كاذ مه «دمعطاع» صسع) عط ,برعلصسوعظ مقتايلا 
,65 لدان كدعمعه8 :بجوعجوانا) كجرءاامع"! أعه8 لمعه عتصطئط رم رممدعادممت تعاصسءط قهجه عه ,ها 
.17-40 .مم ,(1977 


)2 المصدر نفسه» ص”7١‏ - 15. 


تنتمي الى تركيبة اقتصادية اجتماعية محددة تعطيها طابعها النوعي©. 

والأمر الثاني: هو أن التركيبة الاقتصادية الاجتماعية تؤثرء وبكيفية قاطعة, على بنية 
صفات هذه المنظومة وفي مقدمة هذه الصفات التجانس"©. ذلك أنه على الرغم من أنه 
توجد داخل المنظومة الإثنية الاجتماعية تكوينات متصارعة إلا أن الانقسام الطبيعي فيها لا 
يدي إلى تدمير تكاملها حتى وإن أدذى؛ مع ذلك. الى ظهور قسمات إثنية تلتصق بجماعات 
خاصة (مثل الطبقة» الطائفة). . . الخ©. 

واللإشارة إلى «التجانس» هنا ربا تلقي المزيد من الضوء على سيرورة التعريب في 
مصرء مع ملاحظة أننا لا نفرض هنا قالبا نظرياً جامداً . فنحن بإزاء واقع له خصوصيته. 
فضلا عن أن تل الواقع الملموس بكل غناه وتنوعه يتطلب في التطبيق إضافة من هنا 
وإضافة هناك”». ولكن هذا لا يعني أيضاً التورط في محاولات انتقائية . 


والذي حدث هو أن الاسلام انتشر في مصر في بيئة طبيعية وجغرافية لم يطرأ عليها 
أيضاً تغيير بعد مجيء العرب الى مصر. كما تعاملت الهجرات العربية مع تركيبة اقتصادية 
اجتاعية تيز عدد من عناصرها المادية والايديولوجية بقدر من الثبات ملحوظ. وف الوقت 
نفسه فإن الاثنية العربية الوافدة الى مصر كانت أبرز قسماتها ثقافية في المحل الأول وف 
مقدّمتها اللغة والدين الاسلامي. ولكننا نعلم أن هذه القسمات ت لم تستقر خبائيا وتتخلّب وفقاً 
لتخطيط مسبق أو بوتائر متساوية . وعلى سبيل المثال فإنه على الرغم من أن انتشار الإسلام 
كان أسرع بين المصريين, الا أن انتشار العربية كان أعم؛ "». ومن هنا فِإِنّ تحول القبط الى 
اللغة.العربية تظهر خصوصيته من ناحيتين: 

الأولى: في أن الع بية التي تحدثوها لم تكن لغة مشتركة في دولة متعددة القوميات 
(كالانكليزية في الحند مثلا). فمثل هذه اللغة المشتركة, اذا صح أنها تحقق الاتصال بين 
الناس على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية الا أنها لا تحفز اهتمام حياتهم 


الثانية: ولعل هذا هو الأهم. هي أن اللغة في حياة جماعة إثنية ليست مجرد أداة 


,78/ الصدر نفيه. ص‎ )١( 
.77 المصدر ئقسة. صن‎ )7( 
80 المصدر نقسه. ص‎ )8( 
(ة) ,تعلدعمد كممتائلها تداموط) بوانت عاأعسملة ما ,اواكمكا عواعالا تكمهل «رممتاهم اء عتمطاع»‎ 


.م ,(1974 
)٠١(‏ جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: عالم الكتب؛ (1983). ص .7١37‏ 
[فدلة 8١‏ .م «رنه هم اء عتمطاط» 


لذلا 


للاتصال وإنما هي وسيلة لتطوير الأشكال الأساسية لثقافتها. فاللغة التي يتم تعلمها 
وتطويرها هي وحدها التي يمكن أن تعير عن الفروق متناهية الدقة في حياة الناس الروحية 
سِ خلال أقل عدد من الكلمات”". ولمذاء فإنه قد حدث بمرور الوقت». أن الناس الذين 
يغيرون لغتهمء يشرون ابقيا انتماءهم الاثني. وإن كان هذا لا يتم الا في الجيلين الثاني 
والشالث5". وعلى ضوء هذا احتل المؤشر اللغوي ‏ وما زال ‏ مكانه في التكوين الجديد 
للشعب المصري بعد فتح العرب لمصر. ٠‏ 
وفبما يتعلق بقضية الدين يذهب بعض الباحثين إلى أن الدين يظل عند تحديد الإثنية 
قسَمة من قسّماتها المميزة8". ثفي فجر نشأة بعض الأمم كان يصعب التفريق بين الحركات 
الدينية والحركات القومية أو بين العاطفة الدينية والوعي الذاتي القومي المتعاظم*" سينا 
على ما تقدم يصبح مشروعاً أن نسأل الى أي حدّ يمكن القول بأن توزّع المصريين ما بين 
أكثرية مسلمة وأقلية مسيحية (قبطية) يضعنا أمام وإثنيتين» هما من الاختلاف بحيث لا جوز 
أن نتحدث عن قيام درجة من التجانس والتكامل بينهما تبرّر الحديث عن وجود شعب 
واحد. 


الاجابة هي : أنه من المعروف أن قضية الدين تعالج في علم الاجتماع على أن لكل 
دين ثلاثة أوجه رئيسة : عقائدية وطقوسية وأخخلاقية!". ومبمنا هنا أن نعنى بالدين كثقافة. 


وفي هذا نكتفي بنقطتين: 


.الأولى: تتعلق بالنسق الأخلاقي في توجهاته العامة (أو في دوره الوظيفي) وما يتضمنه 
من معايير للسلوك العملى. فهنا قد نجد بعض اختلافات أو فروق بين المسلمين والقبط. 
ولكن مساحة الالتقاء والاتفاق أشمل. وما حدث بعد مجيء العرب وانتشار الاسلام بين 
المصريين هو أنه كان هناك بعض عادات وقيم لم يكن يقرّها الدين الجديد فتعرضت أو 
تعرض بعضها لعملية إزاحة» كلية أو جزئية. كما انتقل الى القبط قدر من القيم والعادات 
الحديدة”" , 


)١7(‏ المصدر نفسه. ص 8؟. 
)١(‏ المصدر نفسه.؛ ص 78. 
غ0 المصدر نفسه, ص :77 
)١6(‏ المصدر ئفسة. ص ."١‏ 
زفة ر[ملة أة] كقمكعة8 أأمعلف1 نهآ «رسمتوتاع أه كممتأعهلظ لوعه5 م0» ,أللكسمدألة4! «واكتدومءظ 


ووع2 عع:1 تعاعو لا" بجعل!) .كله 2 ,و1186 أمعأوماماء30 «ععلهوطلة إه عدو اعفصيه! :براءاء30 إه 7607165 ,.كلء 
2 .ص,2 .أه؛ ,(1961 01 أ 


[فدة احد صادق سعد تاريخ فصر الاجتماعي الاقتصادي ل ضوء التمط الآسيوي للانتساج (بيروت: دار ابن 
خلدون. 1494) ص 157 . انظر ايضاً: جاك تاجرء أفباط ومسلمون منذ الفتح العري الى عام 1477 (القاهرة: 
كراسات التاربخ المصري . ) ص 88” - .7307١‏ 
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الثانية : تتعلق بم يسمى «بالدين الشعبي» الذي يتمثل ف والاختيار الروحي والتدرج ف 
علاقة المؤمن بالله» وذلك بالتعبد للأولياء وانزيارات» كا ويعتمد على التأويل والزقوق والصور 
لأشخاص «أكثر من التشديد عل النصوص والشريعة* , 


على الاسلام دكانت للدين الشعبي» سيطرة واضحة., وكانت أقوى ما تكون في صفوف 
الأكثرية الساحقة من السكان من: الفلاحين وفقراء المدن» والقطاعات الواسعة من الفئات 
الوسطى الصغيرة. وني اطار مكونات هذا الدين وعلى امتداد قرون عديدة كان يتشابه 
ويتقارب الى حد كبير - بل واحياناً يتطابق - العديد من المارسات اليومية للمسلمين والقبط. 
تكفي الإشارة هنا الى الدور الذي يلعبه الأولياء عند المسلمين. والقديسون المحليون أو 
الشهداء عند القبط . فهؤلاء وأولئك يقيمون الموالد اعتقاداً جازماً بشفاعتهم وبالمعجزات التي 
يمكن أن يساعدوا على تحقيقها. ثم ما يرتبط بذلك من طقوس واجية الأداء*" يحفزهم الى 
ذلك واقم أن الطبقات الشعبية الفقيرة ‏ وربما كان عذا ميرر قيام الدين الشعبي ‏ لا تكتفي 
يمجرد التعاليم الدينية المجردة. بل تحساج الى دوسيط يتجسد في شخص صالح يتحسس مآسيهم 
ويساعدهم عل حل مشكلاتهم وينصرهم ضد ظاميهم ويتكلم لغتهم"", 


وبعد ذلك وهذا هو الأمر الحاسم ‏ ليس من العسير على أي باحث أن يرى بالعين 
المجردة أن الأكثرية الساحقة من السكان قد دخلت - بمسلميها وقبطها ويمعزل عن إرادتها 
وعبر مساحة زمنية طويلة ‏ على الأقل في ثلاث عمليات حيوية شاركوا فيها جميعاً وهي : 


- إنتاج الخيرات المادية اللازمة للوجود. 

إعادة الانتاج بالمعنى البيولوجي أي ولادة أجيال جديدة , 

إعادة الانتاج بالمعنى الاجتماعي » أي نقل القيم الثقافية الاجتماعية (المادي منبا 
والروحي) والتقاليد الى أجيال جديدة. 


وإن هذه العمليات قد دخل في نسجها الدين الشعبي في جوانبه الحضارية فأئّر فيها 


(14) حليم بركات, المجتمع العربي المماصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 1984): ص 776 770 , 

(19) لاعتبارات تتعلق بحجم الدراسة» نكتفي بالاحالة الى المصادر التالية: سيد عويس. الابداع الثقاني على 
الطريفة المصرية: دراسة عن الأولياء والقديسين في مصر (القاهرة: دار الطباعة الحديثة. .)144١‏ ص5 - 5١ 23١‏ - 
7 4" و“4. وسيذ عريس . الخلود في التراث الثقاني المصري (القاهرة: دار المعارف. 1917). انظر أيضاً: وليم 
نظير, العاداث المصرية بين الأمس واليوم (القاهرة: دار الكاتب العري. [د. ت.]). ص ٠6-177 0194-٠١‏ 
7/5 
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تأثر مها. وأن هذه العمليات كانت من العوامل التي شكلت الأسس الراسخة لتكامل بين 
لك والقبط. 


ولا يعني هذا أن النسق الاجتماعي المصري قد خلا عبر تطوره البطيء من عوامل 
الصراع لني وجدت على مستويات إثنيية أو دينية أو طبقية. لكن الدين وإن عد قَسَمة من 
َسّمات الإثنية لم يسم في التحليل الأخير ‏ المسلمين والقبط الى أمتين. ذلك أننا نسسطيع 
أن نضيف الى اللغة والثقافة ‏ وهما من القَسَّمات الرئيسة المميّزة لإثنية ما عامل الأرض 
وتنظيم الدولة كقسمتين مميزتين في حالة مصر. متااعل الرقم من أن عفن الباعنين يفت 
الى أن الأرض ليس لا مضمون إثني ملحوظ بالدرجة نفسها التي للغة والثقافة"'). 0 
الأرض (ني حالة كحالة مصر) شكلت على الدوام الأساس المادي لتكون الجماعة الإثنية 
فإنه لكي تشرفى العلاقات بين الناس. يتعين عليهم بداهة أن يعيشوا في جوار بعضهم 
البعض . وحتى اذا فرضنا أن من يعيش على الأرض ذاتبها ناس يتكلمون لغات مختلفة فإنه 
يمكن أن ينصهروا في شعب واحد"". وني هذا السياق أيضاً يمكن أن نستعيد بوجه خاص ما 
هو معروف عن الدور الذي لعبته الدولة في فرض الوحدة عل جتمع تسل أموره اذا اختلت 
وحدته . 

ثم نعود مرة أخرى الى مفهوم «الجاعة الاثنية». 

وهنا نتفق مع ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن قدرأأ كبيرأً من الالتباس ما زال 
يحيط بمصطلحات مثل «الجماعة الاثنية» و «الجماعة العرقية» وبعض المصطلحات الأخرى. 
وعندهم أن المشتغلين بعلم الاجتاع قد نبذوا تعريف الجماعات الاجتماعية بمصطلحات تشير 
7 00 الموروث (الدم أو العرق). ذلك أن الجماعات الاجتماعية تعرف بالاشارة الى ما 

ك بين أعضائها من ثقافة كاللغة؛ والعادات الجمعية والمؤسسات وأن هناك فرقاً بين 

عامة تطالب باكميز الاق رين خاعة يقر جلها السهر من قبل بجناضة بياسية تبرق 
عليها ني سياق الصراع السياسي . وبالتالي فإن ما يشار اليه نحت اسم الوضسيع الإثني ربما 
يؤرل أساساً: : إما الى الانفصال القومي وإما الى الخضوع السياسبي. ومن ثم فإن غموض 
تعريف اللماعة الإثنية يعكس الصراعات السياسية في الملجتمع حول تقبل جماعة في عضويتها 
أو استبعادها منبا”” . 


وتعليقنا على هذا الرأي يتلخص في أن العلاقة التاريخية بين المسلمين والقبط لم يكن 


29 .م «رومتاقم كء عتمطاظ» 


زقيق 

(7؟) المصدر نفسهء ص 58 -59؟. 

(9ى) -مماءاط عع 6 ,ععمسة .8.5 نمة التلط .5 ,عأطسوئععطم4 .لل نما «رمنسسر0 عتمطاظ» نأتق 
(1954 ,كامه8 متسومع8 :وم طاره وكلهموجةة1) رومامءه3 زه رمه 
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وارداً في أحد «قوماتها مفهوم النزعة الانفصالية على الأقل لأنه لم تنشأ في مصر أوضاع تاريخية 
خاصة تدفع الى فصل الجماعة المسيحية أو انفصالما عن مجتمعها الأكبر, أو تؤدي الى 
اختصاص القبط بالسكن في جهة معينة من جهات القطر. وبالإضافة م تدخل النزعة 
الانفصالية ضمن محركات التوتر الذي يثور بين اللماعتين» بالغة مابلغت شدة هذا التوتر. 


ونعتقد أن ما هو مطلوب لتفادي الإيغال في التشديد على الفروق الإثنية بين المسلمين 
والقبط يتطلب أن تكون لنا رؤية محددة للصراعات التى توصف عادة بأنها ذات طابع إثني. 
ونحن ننطلق في هذا من واقع أن القسمات الاث: ثنية تخلق في داخل مجتمع معين. ومن ثم فهي 
متحركة بمعنى أن قسماتها تتأكد في ظروف معينة» كما يمكن أن تتراجع أو تضمرء بل ويتم 
تذويبها في ظروف أخرى. ومن هنا يتعينْ أن نفرق داخل محركات اعستر اد الصا بين با 
هو إثنى محض وبين ما هو اجتماعي, أي طبقي أو سيامي في التحليل الأخير"". 


فاذا فعلنا هذاء واضعين في الاعتبار أن التفاعل بين المسلمين والقبط حك فينه 
عوامل عديدة تتصل في كل مرحلة تاريخية بمستوى نطور المجتمع » وبالعناصر المؤثرة في 
النسق الثقافي السائد. وبالتراث التاريخي المشترك. وبالدور الذي تلعبه الدولة ومناهجها في 
ضبط الصراعات , المختلفة» والموقف العام والمشترك في مواجهة السيطرة الأجنبية والسياسات 
الاستعمارية عموماء إضافة الى المناخ الاجتماعي العام. نقول: إذا فعلنا هذاء أمكننا أن 
نصل اذا استخدمنا مصطلح الإثنية ومشتقاته ‏ الى هذه المحصلة العامة وهي أننا ‏ في 
معو - بإزاء جماعة إثنية واحدة تتكلم اللغة نفسها (ع1اذنداعه1امصط)1) نفسهاء ولا ثقافة عامة 

كة (أهكنا انه مصطاع) وتعيش في دولة واحدة (اقه1)أامممصط)8) 2 وتشكل في النباية كياناً 
ا وَ]حد) + أي إننا بإزاء شعب واحد. 


(14) ربما كان من الأمور ذات الدلالة أن المرحوم توفيق حبيب صاحب كتاب: تذكار المؤتمر القبطي الأول» 
الذي عقد عام 1411 في مناخ شقاق طائغي. تحدّث عن الدواعي التي دعت الى عقد هذا المؤتمر فقال: أن قيام الأقباط 
بطلب المساواة في المرافق العامة يرجع الى سببين: أوهماء انتشار الوعي بأن «مقتضيات الزمان والشريعة التي تتمثى 
عليها البلاد تمتبان الماواة». والثاني. هو أن الحركة (الثورة) العرابية» وقد تمت لمصلحةالمصريين ضصد الأتراك, ل يتمتع 
الأقباط بشيء من ثمراتها. في حين احتكر المصريون المسلمون أهم وظائف الحكومة ‏ وقد كانوا مبعدين عنها ‏ بعد أن 
ازاحوا الأتراك عنها. انظر: توفيق حبيبء تذكارالمؤتمر القبطي الأول (القاهرة: مطيعة الأخبار. 1911): ص 9 

في الوقت نفسه. هاجم الشبخ رشيد رضا في المؤيد. الحركة التي أحاطت بعقد المؤتمر القبطي فكتب في جريدة 
المؤيد يقول: «إن الأقباط يهب الآ يغرهم أن ثروتهم النسبية أوسع من ثروة المسلمين؛ لأن المسلمين اذا تعصبوا (امتنعوا 
عن العمل) فإن الأقباط لا يستطيعون أن يجدوا المزارعين والعاملين الآ من المسلمين الذين يستطيعون أن يقهروا الأقباط 
بالاعتصاب (الاضراب)ع الذي بدأ التفرنج ينفخ روحه في مصره. المصدر نفسه. ص 5144. فهنا يخفي وضع دطائفي» 
معين الاسباب الحقيقية السياسية والاجتماعية للتوتر الذي ساد في ذلك الوقت بين المسلمين والأقباط. 
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ثانياً : عن مفهوم «الأقلية» 


يستخدم مصطلح «الأقلية». قِ يعض الأحيان, كمرادف لمصطلح الجماعات الوثنية 
والعرقية والدينية . ويكون المصطلح مرادفاً للجياعة الوثنية ية عندما لا يتضمن وجوده فروقاً فيها 
تعتيرها الأكثرية صفاتٍ منحطة. 


وفي جنيع الأحوال يتضمّن تعريف الأقلية الاشارة الى جماعة اجتتاعية يتم فرزها عن 
غيرها في المجتمع الذي تعيش فيه لصفات تختص بها: جسميّة وثقافية تحمل على معاملتها 
معاملة غير متساوية فتعتبر نفسها محل تمبيز جمعي » كما يتضمن وضع الأقلية استبعادها من 
المشاركة الكاملة في حياة المجتمع”". 

على أنه قد طرحت تعريفات في اللجنة الفرعية للجنة حقوق الانسان واللجنة الفرعية 
لنع التميبز وحماية الأقليات ‏ وهما من اللجان التابعة للأمم المتحدة ‏ استبعد منها أن يدحل 
في تعريف الأقلية ما يدل على أنها قليلة العدد أو أن لما صفات تراها الأكثرية منحطة. 
وجرى التركيز على أنها جماعة محكومة. وتحمل جنسية الدولة الني تعيش ش فيهاء وإن صفاتها 
الإثنية والدينية واللغوية تجعلها متميزة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه"', 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مث البلدان النامية في اللجنة الأخيرة قد أوضحوا في 
مداولاتهم حول تعريف الأقلية؛ أنه اذا ما أخذت بعين الاعتبار القسمات النوعية التاريخية 
والاقتصادية لبلادهم, فإنه لا محل لأن تطبق على القوميات هناك المعايير الأوروبية والتجربة 
الأوروبية"". 

ومن المعروف أن القبط لا يرغمون على الاقامة في مناطق معيئة من البلاد» وليست 
هناك قوانين أو لوائح تمييزية ضدهم. وليس لهم مكان خاص في التقسيم الاجتماعي 
للعمل. ولا يختصون بالمهن الوضيعة ولا تنخفض مستويات دخولهم عن المستويات العامة . كا 
لا يجري فرض الثقافة اللغوية عليهم . 

ونخلص مما تقدم كله الى أن القبط لا يدخلون في التعريفات المتداولة في الدراسات 
السوسيولوجية الغربية عن الأقلية. وربما لا يكون في هذا شيء من التعسف اذا استعدنا ما 
هو معروف من أن أي «مفهوم » هو بذاته وجه من وجوه التحليل لظاهرة أو ظواهر بعينها 


زفقة بناط) حعس ل امام زه مم21 لم طلمكل .ا .للا لصن لانم ١ل‏ تم « نر ممم الله .عم 
(1969 ,سعط ونع وعأون لا 


(١؟)‏ أنه كمابوأاه؟آ ,عتسلاثا ها وستبرسماء8 عمج [ه ابلبرنة]ا ٠6‏ ده واي .ممم ممدممدمط 
.06 .م .(970! ,كممتانا! لفالونا تامملا بجعلط) ععالبمطاط امسنايت 


(77) المصدر نفه. ص 96. 


154 


وني النبايةء فإن هذه المحاولة لطرح مفهومي الإاثنية والأقلية على المستوى النظري 
الإشكالي لا تدخل في باب الترف الفكري . وإنما ترتبط يما يجري طرحه على المستوى 
السوسيولوجي ويتعلق أساساً بموضوع «الهوية الإثنية». 

فلقد لاحظ بعض الباحثين أنْ عقد السبعينات من هذا القرن قد غدا عقد «الهوية 
العرقية»*'". وتكتسب الملحوظة أهميتها من واقع أنه في ذلك العقد جرى التشديد على الهوية 
الدينية. فطرح بعض علاء الاجتماع"" الفرضية القائلة أن العقيدة الدينية سوف تشهد في 
السبعينات صحوة جديدة في اللقاء بين المسيحية وبين الأديان الآسيوية. وعندهم أن الانتماء 
الدينئى سوف يكون موضوعه في هذه الحالة الاختيارات المختلفة بين الديانات المسيحية 
واليهودية والاسلامية والبوذية. ذلك أن الوضع الراهن هو بمثابة عالم من اللايقين. ومن هنا 
تصبح «الملة» للانسان العصري ضرورة نموذجية. فيستعين عليه أن يكون صاحب ملة. 
وسوف يكون اختياره هنا ذا طابع «مسكوني:”"' ‏ (أو إذا شئنا على اتساع العالم ني الامتداد 
والنفوذ) وانه في يوم من الأيام » ومع أزمة الحداثة «ستكون هناك اليقظة الحبارة للقوى الدينية»9" , 


وتكمن المفارقة في هذه الفرضية أو «النبوءة» كما لاحظ بعض الباحشين في أنه على 
امتداد العشرين : عاماً التي سبقت عل السبعينات 3 شغل علماء الاجتماع بقضية ة العلمانية» 
وتركز حوارهم علل أن المستقيل هو للاديئية", 


فهناء اذا نظرنا الى صورة للعالم يتم تقسيمه بمقتضاها الى كتل دينية ة كبرى (دولية) ثم 
الى شعارات تتيناها حركات دينية ة موغلة ف اتجاهها المحافظ وتدعو مث ف الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ الى الدفاع تارة عن الحضارة المسيحية وتارة عن الحضارة «اليهودية 
المسيحية:”" فإن التساؤلات عن عاولاات ترمي مى الى اسقاط الحركات القومية وإلى ثتفتيت 
الهوية القومية ونفيها وإحلال هويات أخرى محلهاء نقول إن هذه التساؤلاات تصبح مشروعة 
تامأ ومثيرة ة للانتياه . 


(18) عبد الله سلييهان أبو كاشف. «نحو بناء تموذج لمفهوم الموية في العالم الثالث.ء المثارء السئة .١‏ العدد م 
(اب/اغسطس 1986). ص .7١‏ 

(59) الأشارة هنا الى عالم الاجتماع الامريكي :نم8 إعان8, 

(١؟)‏ (1لأمعاوناء8) و «الحركة المسكونية: المعروفة بهذا الاسم. عجدف الى اقامة اشكال من الاتحاد. أو الوحدة 
أو التعاون بين جميع الكنائس المسيحية في العالم على اختلاف مذاهبها, 

(1) لانكنافاآ نان لنالعوعم ععمهم «نء1ئ5 نال علامان؟ نان مولأهدتمةأناعع5» ,أموارموكت مطعطم[ 


دأاناه 7 :(جأن!) عندرنكا ,[198 العم [ل-ثة .ععنعمءإابت © 6)؟]45/ط أصننه] مر إن كو دألمععم27 .,لء ,قططدملا 
98-99 .مم ,(983) ,ومطسامو8 ممتام يط تومته )) برسأنمكارمانعء3-ء2 لابه ابوزامئأععامه3 :نرماعؤا غ1 ,معرعاوثلا 


(9؟) المصدر نفسه. ص 98. 
(7؟) عن حركة «الأغلبية الأخلاقية» انظر: 
.131-145 .هم .(1983 .0 عقلزه : كأموط) عع لاة روانم ان ]لأ وطق 8]! هآ .5008139 لإنات 
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ناغفة 
محتاوله لألفاء كفزة لش وترعة 


حاولنا فيما تقدم - وفي خطوط عامة ‏ ان نرصد اهم العوامل البيئية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية البىي كان يتم من خلالها في حقب متلفة من تاريخ مصر 
العربية ارساء اسس للتكامل الاجتماعي بين المسلمين والقبط. 

ويقدر الباحث أن هذه العوامل يتعين ان تؤخذ على الدوام بالحسبان عند محاولة تحديد 
خطوط عامة لرؤية مستقبلية لسيرورة التفاعل بين المسلمين والقبط. فواقع الأمر أن هذه 
العوامل تشكل في مجموعها الخبرة التاريخية المشتركة للمصريين. ومن ثم لا يجوز اسقاطها 
لأن محصلتها النبائية تمثلت في ظاهرتين رئيسيتين: 

الأولى: هي ظاهرة التجانس بين سكان البلاد من مسلمين ومسيحيين. 

والثانية: هي ظاهرة الإحساس والوعي بالمصير المشترك وبأن هذا الوطن لا يمكن 
تقسيمه. وهو الأمر الذي يفسر أنه في مواجهة الاخطار الخارجية كان يتم تجاوز أية مشكلة 
تسبب التوتر أو تثير الصراعات أو تنحيتها. 

واذا صح ان هانين الظاهرتين تشكلان الميراث الحي للماضي. فيتعين في الوقت نفسه 
أن نلقي نظرة على الحاضر. ذلك وصولا إلى الحديث عن المستقبل . 

وعند الكاتب أن المجتمع في مصر يتعرض لسوعين من الأخطار التي تؤثر بعمق ليس 
فقط على مستقبل التكامل بين مسلمي مصر ومسيحيّيهاء بل على مستقبل البلاد ذاته. 
ومصادر الخطر هنا خارجية وداخلية. وهي مترابطة ومتفاعلة فيما بينها. 

هنا يتمثل الخطر الخارجي في أن «وجود العرب كافة مهدد ني الصميم لآن الراسالية العالمية 
بقيادة امريكاء وقوتها الصهيونية الضاربة واولئك العرب الذين يخدمون ‏ عن علم أو عن جهل ‏ سياستهاء 
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تعمل في اصرار .على تعميق التجزئة» بل تحوها الى عملية تفتيت لا ينجو منها قطر واحد»". 

ومصر بالطبع ليست مستثناة من ذلك. ومن بين قيادات الكنيسة القبطية من يرى ان 
احداث ايلول/ سبتمير 148١‏ في ترتبط بدور اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في 
المنطقة «لأن من مصلحة اسرائيل تفتيت مصرء وبذلك تسيطر على العالم العري. ومصلحة امريكا مكافحة 
المد الشيرعي عن طريق اثارة النعرات الدينية. وبذلك التقت الأهداف. ولا ننسبى ان امريكا من أزمئة 
طويلة تشجع اثارة الفتن الدينية وفي مصر بالتحديدة”. 

والقضية التى تستوجب الالتفات هنا هو أن القوة الضاربة في عملية التفتيت المستهدفة 
مثلها الشركات العملاقة متعددة الجنسية (أو عابرة او متجاوزة القومية). وهي في الاساس 
أمريكية الجنسية ويزداد نفوذها على الدولة وبالتالي تزداد قدرتها على تقرير نبجها الاقتصادي 
والسياسى. وفرضه على السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة وف الوقت نفسه. تدخحل 
الكنيسة في المجتمع الرأسرالي الغربي لتكون جزءاً من الجهاز الايديولوجي للدولة”": ومكلفا 
بالدفاع عن سياساتها وأهدافها. 

وتتلخص استراتيجية الشركات العملاقة ني العمل على توحيد العالم داخحل نطاق 
النظام الرأسمالي» وفي الوقت ذاته» في تفتيته الى كيانات صغيرة تفرض عليها اشكالاً جديدة 
من التبعية في مقدمتها تحويل البلاد التي تنشط فيها إلى بلاد تعيش على استيراد التقنية وتعجز 
في الوقت ذاته عن انتاجها. ويدخل في هذا تصدير نط الاستهلاك الترفي الذي ينتهي بأن 
يقتلع من المجتمع.معنى قيمة العمل انتج وما يرتبط بهذه القيمة من قيم الانتهاء القومي 
والحرص عل المقومات النوعية للثقافة القومية» والقدرة على الإبداع الحضاري. وفي مجتمع 
الاستهلاك هذا تختلٌ المعايير فتنطلق حركة عفوية أو منظمة؛ ويغلب أن تكون ذات نزعة 
طائفية أو اتجاه سلفي . 

وعلى المستوى الايديولوجي لا تعدم الشركات متعددة الجنسية مُنْظرين يبشرون بقيام 
عالم جديد يتم فيه تخطي النزعة القومية وحدود الدولة الوطنية فلا تعود «الأمة الدولة» قوة 


)1١(‏ اسماعيل صبري عبد الله؛ «الأمة العربية: الحقيقة العلمية في مواجهة الغلط والخلط.» المستقيل العربي؛ 
النة ل العدد 21 (كانون الأول/ديسمير 1946): ص 18 . 

)١(‏ سعد عبد الملاك؛. وحوار مع نيافة الأنبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي والثقافة القبطية.» الشعب. 
. 

() رفيق سمهون. «العدوان الامريكي الاطلي على لبنان, » مجلة قفايا السلم والاشتراكية, العدد ١‏ (كانرن 
الثاني/ ينابر 1984)؛ ص /الا. 

(؛) .تططوللا هلط نان لعامععممم عنمنم «معلاتات ,علناة .ععمنع5 .امسطع» .اعجدوة لعنسلع 


عع نعاوال/ا ,اسه 77 ١زراها!)‏ مجروى ,[198 أأروم 6-11 ,معمع عله 24351806 اماما ءا لو عع ارللءععهم7 ...0ع 
.مم (1983 ,ومطكامم8 مدتام برعت بمعتده) برمالمعلبعلسء3-ء فته درمالهعاممابء3 :مزهنا ء 11 


"4 


خلاقة في حياة الفرد الخاصة. وفي الوقت نفسه يروجون لنموذج جديد لإنسان العصر يمثله 
هذا الع أو الفني المتخصص الذي يتحرك عير الحدود القومية ويتخطاها ليضع علمه 
وتخصصه في خدمة ثورة العصر: الثورة التكنوترونية". 

وترتكز الشركات متعددة الجنسية في داخخل البلدان التى تغزوها على الفئات 
الكومبرادورية. وقد لاحظ بعض الباحثين انه يتم في المنطقة العربية تشجيع طوائف معيّنة 
وتوجيهها نحو مواقع اقتصادية معينة. ثم تبدأ بعد ذلك ظاهرة الانقسام الطائفي في مقابل 
الافقسام الطبقي”». وإذا صح أن الفروقات الطبقية والنظام الطبقي العام هما اللذان يسهمان 
ف حصول النزاعات الطائفية وتجدّدها ‏ وليست الفروق في المعتقد ‏ الا أن ازدياد الثزوة الي 


أدت في مجتمعات الخليج العربي الى حدوث فروق طبقية - هي التي أدت أيضاً «الى ظهور 
الطائفية بعد أن كانت قد تغليت عليها الاتجاهات الوطنيةع»" , 


وتتعرض مصر هذه المخاطر التى يحملها تغلغل الشركات المتعددة الجنسية. ذلك أن 
مجتمع الاستهلاك الذي يراد ترسيخه يدفع الراك الاجتماعي خخاصة في صفوف الفئات 
الوسطى والفئات الوسطى الصغيرة في اتجاه افقي. وني وضع اجتماعي اقتصادي شديد 
التأزم ينزع الأفراد والجماعات إلى تأكيد هويتهم والحفاظ عليها بالانتاء الى العائلة ومسقط 
الرأس والطائفة الدينية»؛ وذلك على حساب الانتماء الأوسع الى الوطن وإلى الأمة. وهنا يتم 
تشويه طبيعة الصراع الطبقي لتصبح الفئات التي أشرنا اليها هي الحاضنة لعوامل الشقاق 
الديني والطائفي. يساعد على هذا أن القيود المفروضة على التعددية وضعف الحياة الحزبية 
يتسببان بدورهما في ضعف مستوى المشاركة المكفول للطبقات الشعبية والوطنية والقوى 
السياسية المعبرة عنباء فيتم تحجيم دور الأحزاب السياسية في جذب أوسع القوى الاجتماعية 
والسياسية في صفوفها وتنظيمها. وني هذا السياق يمكن أن يقع ‏ وقد بدأ هذا بالفعل ‏ 
بعض التطورات منها: 

١‏ - أن يزداد الثقل السيامى لمختلف المؤسسات الدينية؛ الرسمية وغير الرسمية 
والاسلامية والمسيحية على السواء. وهي الظاهرة التي بدات تظهر بوضوح في عقد 
السبعينات . وما زالت هناك إمكانية لأن تتسع حدودها تحت تأثير عوامل شو شتى منها انكياش 
دور الدولة في تقديم الخدمات التي كانت تقدم في عقدي الخمسينات والستينات. ومنها أيضاً 

(ه) ,ممكتفها/!) مرت عتدم مصاع 1 عطاصذ عأه8 كمعلر عمل تععول وس بعوساء8 ,اكمعمعر8 بوعتمواطة 
,55-56 .مم ,([.0 .ه] رككامه8 متسومع5 :لا .لل 
(7) مممود عبد الفضيل» «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العري: نظرة اجمالية نقدية.» (بحث اعد ضمن 
اطار مشروع المستقبلات العربية البديلة؛ القاهرة: منتدى العالم الثالث. شباط/ فبراير .)١94©‏ (غير منشور) 
(7) حليم بركات» المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتباعي (بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية. 
5) ص 75144. 
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ما يتعأّق بتزايد تأثير التحويلات المالية من المصريين المهاجرين أو العاملين في الخارج . 

أن يزداد ارتباط نشاط الفئات الكومبرادورية الإسلامية والمسيحية في اتجاهات يتم 
في داخلها اندماج الانتماء الديني أو الطائفي بمصالح اقتصادية ضيقة, الأمر الذي يمكن أن 
يؤدي وقد بدأ هذا بالفعل ‏ الى قيام مؤسسات منفصلة: اقتصادية واجتاعية وثقافية 
اسلامية ومسيحية. وقد يشار هنا على سبيل المثال ‏ الى المؤسسات التعليمية الحرة التي تقام 
كمشروعات استثارية ويتوزع فيها الأطفال والتلاميذ وفقا لانتماءاتهم الدينية. 


هنا يطرح تساؤل مشر وع عن البدائل الممكنة إن ف المدى الأقرب أو المدى الأبعد. 
قفي المدى الأقرب يمكن أن نتحدث إجمالاً عن احتمالين: 


الأول: هو أنه 1 كان 00 أن الأوضاع الداخلية للمجتمع مكل من حيث القوة 
والضعف ‏ الأساس الذي يحدّد قدرة المجتمع على صدّ فعل الاختراق الخارجي ‏ أو تمكينه من 
تحقيق أهدافه ‏ فإن استمرار الأزمة المجتمعية يحمل في طياته تطورات معاكسة لتعزيز 
التكامل بين المسلمين والمسيحيين. ليس هذا فحسبء بل إن هذه التطورات ستصيب 
بالتفتت كل جماعة على حدة. فتكثر الانقسامات هنا وهناك وتشتد نوازع التطرف والانكفاء 
على الذات. 

الثاني: هو أن تتمككن حركة سياسية او ائتلاف من قوى حزبية تقدمية وديموقراطية من 
أن تتطرح أمساً محددة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تستجيب لما وتتبناها قطاعات 
عريضة من الطبقات والفئات الشعبية والوطنية. ومن المفترض أن تدور هذه الأسس حول 
محاور أربعة رئيسة : 


أولها: إعادة الاعتبار لنبج النضال المناهض لتحالف الامبريالية والصهيونية وفوى 
التخلف المحلية تأكيداً على قيم الحفاظ على الاستقلال وإقامة العدالة الاجتماعية والتضامن 


العري. 


ثانيها: اصلاح اقتصادي يمكن قطاعي الزراعة والصناعة من تغطية الجزء الأكبر من 
الاحتياجات الشعبية الأساسية خاصة من الغذاء والكساء والدواء . 


ثالثها: إصلاح ديموقراطي يرسّخ ويصون مبادىء التعددية الحزبية بما يمكن المواطنين 
من أن ينتظموا في أحزابهم المعبرة عنهم » وفي المنظمات الديموقراطية والاجتماعية التي تدافم 
عن مصاحهم وحقوقهم وأن يؤدي هذا الاصلاح الى تمكيتهم من انتخاب مثليهم الى 
المجالس الشعبية ويضع حداً لأية تجاوزات من قبل السلطة للمبادىء التى أقرها ميئاق حقوق 
الانسان وغيره من الموائيق الدولية . 


رابعها: اصلاح عميق لنظم التربية والتعليم. يبدأ بالضرورة بترسيخ ميدأ المدرسة 
القومية الواحدة للمصريين كلهم على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والدينية بدون تمييز. 
وتغيير برامج الدراسة في الانجاه الذي ينمي في الدارسين حب المعرفة والتفكير على أسس 
عقلانية, وينمي ملكاتهم وأذواقهم الأدبية والفنية. ويربطهم بالتراث الحيّ لأمتهم. 
ويشجعهم على التفاعل مع الثقافات الانسانية الأخرى. 

فهذه الأسس التى يمكن أن تتحول الى سياسات ترتبط مها وتساندها الطبقات الشعبية 
والوطنية من شأنبا لا أن تدفع الى الامام قضية التكامل بين المصريين على اختلاف عقائدهم 
الدينية فحسبء؛ بل إنها يمكن أن تؤدي الى تصحيح منهج طرح التناقضات الرئيسة التي 
تحتدم في داخل المجتمع فلا تعود الصراعاتٍ الطائفية الى مركز الاهتام » كا أنها تساعد على 
تصحيح منهج طرح المطالب التي تتخذ شكلاً طائفياً وعلى حلّها. فهذه المطالب ستكون محل 
اهتهام الأحزاب ومطروحة على الرأي العام فلا تعود مجرد قضية مطروحة للمساومة بين 
الأجهزة البيروقراطية وبين قيادات مسيحية من الاكليروس أو من العلمانبين. 


وني هذا السياق يصبح وارداأ - ضمن اطار وطني عام وليس من نخارجه ‏ أن يتم تقدم 
في مناقشة؛ أو التوصل الى حلول لعدد من المطالب التي تحتل مساحة مهمة من فكر الجماعة 
المسيحية في مصر. وذلك من قبيل المطالب التي تقدمها هيئات قبطية بين حين وآخر والتي 
تتعلق إن بتكافؤ الفرص في وظائف الحكومة والقطاع العام أو التوسع في قبول الطلاب 
المسيحيين في كلية الشرطة والكليات العسكرية, أو التحاق الشباب القبطي بأقسام اللغة 
العربية وتدريسها وغير ذلك . 

واذا كنا قد شدّدنا على أن ظواهر التوتر بين المسلمين الأقباط ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأو ضاع الاقتصادية الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع فإن هذا لا يعني أن هذه 
الظواهر ليست لما خصوصيتها بين مختلف الظواهر الاجتتاعية. ومن ثم يتعين عدم إهمالها الى 
أن تتوافر شروط حلّها في المدى الأبعد. عندما يقوم مجتمع جديد. وعلى العكس. يلزم أن 
تواجه بالدراسة والمتابعة بحثاً عن الأسس التى تحكم أية حلول على المدى القريب. وهذا 
الأمر يزكيه واقع أنه ف اطار عوامل داخلية معينة وتحت تأثير قوى خارجية تخصصت في تقنية 
الفتن الطائفية قد يحدث أن تنمو نزاعات ذات صبغة طائفية بالكيفية التي تؤدي الى انفصاها 
عن قاعدتا المادية المولّدة لما . وعند هذا الحد قد تنشأ بالتالي أوضاع تطلق عدداً من 
التداعيات الموجبة للشقاق. 


وفي الوقت نفسه, وعلى الرغم من ذلك. فإن الخطأ أن ننطلق الفا ين الناحية 
المنبجية - الى وضع اية حلول إصلاحية للمدى القريب بمعزل عن الرؤية الشاملة للتناقضات 
الرئيسة التي يواجهها المجتمع المصري وللمناهج والحلول التي تطرحها القوى التقدمية 


ينفلا 


والديموقراطية العربية. ذلك أن الظاهرة الرئيسة والفاعلة ليست هي ظاهرة التوتر بين 
أصحاب العقائد والمذاهب الديثية المختلفة» وإنما هي ظاهرة حركة النضال الوطني 
والاجتماعي التي تستهدف التنمية الشاملة, والتحرر» والعدالة الاجتماعية والتوحد القومي 
والديموقراطية. فهذه الحركة الي عاودت صعودها في الأريعينات قد حققت مكتسبات 
مهمة, لا شك في ذلك. ولكنبا أطت بإخفاقات واتتكاسات شديدة. وأصبحت هذه 
الإخفاقات منذ منتصف الستينات وعل امتداد السبعينيات وحتى الآن فى مركز اهتمام القوى 
التقدمية في مصر وني مختلف الأقطار العربية. وتم هذا وما زال ‏ من خلال الدراسات 
المتعمقة على أساس من النقد والنقد الذاتي. 


وربما جاز لنا أن نشير الى الخنطوط العامة لمضمون هذه المحاولات التي هدفت الى 
كشف جذور الخلل في حركة النضال الوطني والاجتماعي في كل قطر وفي حركة الثورة العربية 
يوه : آخذين بعين الاعتبار الفروق والاختلافات بين قطر وقطر من ناحية؛ واننا من ناحية 
أخرى نركز هنا في المحل الأول على مصر 


وربما لا نخطىء اذا لخصنا مضمون هذه المحاولات ني هذه العبارة وهي أن المهمة 
المطروحة هي تجديد الحضارة العربية الاسلامية وتحديد شروط هذا التجديد. 


فإذا نظرنا الى المجتمع المصري فسوف نرى أنه يواجه تحديات غير مسبوقة إن في 
تاريخه القديم أو الوسيط أو الحديث: ويمكن أن نقدر حجمها بعملية تجريد ‏ على ما في هذا 
من مخاطرة ‏ لبعض المؤشرات العامة . فمنها نتبين أن المجتمع الزراعي التقليدي العتيد في 
مصر قد بدأت اسسه المادية تتأكل عبر عملية طويلة وبطيئة في العصر الحديث. لأسباب 
مختلفة داخلية وخارجية. وعل الرغم من ذلك فقد استمر عدد من الأنساق الثقافية قائ) فيه 
بل وفاعلا . وعلى الرغم من محاولات بذلت في عهود مختلفة لإقامة صناعة قوية في مصر. 
فإن المجتمع لم يتحول الى مجتمع صناعي . ولم تقم فيه قاعدة صناعية صلبة بدونها لا يزدهر 
العلم والتقنية على أساس من الأصالة والإبداع. والقطاع الزراعي وصل الى النقطة التي لم 
يعد قادراً فيها على إشباع الحاجات الأساسية للجاهير الشعبية. ولم تترسخ تقاليد لمؤسسات 
ديموقراطية . . ومع مجيء الحقبة النفطية والأخذ يما سمى «سياسة الانفتاح» استفحل تبديد 
موارد بشرية ومادية ثمينة. وأصيب النسق القيمي باختلال واضح. وعلى الأخص قيمة 
العمل المنتج. وعادت البلاد لتدخل في التخوم المرتبطة «بالمركز» أي بالنظام الرأسرالي 
العالمي . وأصبح تبميش دور مصر على الساحتين العربية والدولية أمراً وارداً. وساد مناخ 
عام معاكس للابداع . وعجرت قطاعات واسعة م الأجيال الشابة عن أست ستشراف صورة 
للمستقبل فانكفات الى الماضي لعلها تجد فيه حلولا جاهزة لمعضلات الحاضر وتطلعات 
المستقبل . 


وفي ظل أوضاع كهذه يبدو المجتمع أبعد ما يكون عن الارتفاع الى مستوى التحديات 
الي تفرضها ثورة العلم والتقنية وعن تقديم إسهام حقيقي في الاختراقات المذهلة لعلوم 
الفضاء والوراثة وفيزياء الانشطار النووي والالكترونات الدقيقة وغيرها من العلوم التي باتت 
تطرح معضلات فلسفية وأخلاقية واجتماعية» بعضها يتعلق بمصير الجنس البشري ذاته في 
العصر التوري» وبعضها الآخر بالتغييرات العميقة التي تحدثها ثورة العلم والتقنية في السطبيعة 
والمجتمع والإؤنسان. فلا مناص» والحال كذلك» من أن نطرح قضية تجديد المجتمع من منظور 
حضاري . وهو الأمر الذي بدأ يفرض نفسه على عدد متزايد من المفكرين والعلباء والباحثين 
العرب منذ منتصف الستينات وبرز بوضوح في عقد السبعينات©. 


ومن هذا المنظور بدأت عملية فحص ونقد لعدد من المفاهيم في اتجاه إعادة ضبطها 
وإغنائها بمضامين جديدة. ويحضرنا هنا من المفاهيم المرتبطة بموضوع دراستنا: 

١‏ - مفهوم التنمية المستقلة: فهنا يجري التأكيد على أن هذا المفهوم لا ينبغي حصره في 
اطار خطط فنية تقليدية تحقق النمو الاقتصادي فحسب. وذلك من واقع أن التنمية المستقلة 
هي عملية جوهرها الاعتهاد على النفس . وأنها من حيث هي كذلك لما جوانبها التي ترتبط 
ارتباط وجود بأهداف التحرر والعدالة الاجتباعية والتوحيد القومى وتحديد مركز البلد المعنى 
على الساحة الدولية". والتنمية المستقلة - من حيث هى كذلك - لما جوانبها الحضارية 
فترتبط بالديموقراطية حين تعتمد على المواطن كمشارك وفاعل في صناعة القرار. وتعلي شأن 
الابداع والأصالة عندما تتجه الى تطويع التقنية لمتطلبات البيئة المحلية وتتعامل في حدود 
ضيقة مع التقنيات المستوردة. وتمثل التنمية المستقلة مرحلة انتقالية الى الاشتراكية التي تعني 
القضاء على استغلال الانسان للانسان, وتعنى يتحديد الطريق الخاص الى المجتميع 
الاشتراكي في مواجهة مع النظام الرأسمالي العالميء كما أنها لا تنقل نموذجا اشتراكيا قائما. 
ومن هنا يدخحل في مفهوم التنمية المستقلة توظيف العناصر الفاعلة في الثقافة القومية"), 


١‏ - مفهوم القومية العربية: ويشار هنا الى أن مفاهيم القومية: والعروبة؛ والوحدة 


(8) نشير هنا الى ما صدر من أعبال عن بعض مراكز الدراسات العربية وما نشر من بحوث وندوات. ونخص 
بالذكر ‏ في حدود ما نعلمه ‏ الدراسات والبحوث الني صدرت عن مركز دراسات الوحذنة العربية في بيروث. وعن 
متدى العالم النالث. مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة. وتلك التي صدرت بالتعاون مع هاتين المؤسستين والتي عرضت 
للمجتمع العربي ولقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. 

(8) ابراهيم سعد الدين [وآخرون]. صور المستقبل العري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. »)١947‏ 
ص 17-4. انظر ايضا: اسماعيل صبري عبد الله. والتنمية المسثقلة : محاولة لتحديد مفهوم مجهول. » ورقة قدّمت الى: 
ندوة الحركة التقدمية العربية: مواقفهاء أزمتهاء رؤيتها المستقيلية.» ؟. نيون (سويسرا). 77 70 آذار/مارس 
46ؤا . 

)1١(‏ سعد الدين [وأخروتع. المصدر ثقسه. وعبداللة, المصدر نفسه. 


الما 


العربية» قد تطورت منذ الخمسينات واغتنت بمضامين أكثر تحديدا . 

وف تقديرنا أن هذا راجع الى ثلاثة أمور: 

الجهد الذي بذله مفكرون قوميون كان في الصدارة منهم العلامة أبو خلدون ساطع 
الحصري . 

- ظهور تيار وحدوي ججماهيري تحت تأثير قيادة جمال عبد الناصر لثورة يوليو .1١485‏ 

- الإسهام ‏ بالإضافة والنقد ‏ الذي قدمه مفكرون وباحثون من عدة اقطار عربية» 
هؤلاء الذين عاصروا تطور حركة الوحدة العربية في الخمسينات والستينات. 

فهنا بدأ جهد لصياغة مفهوم علمي للقومية العربية وجرى التشديد على أنها تعني من 
ناحية» حقيقة لغوية وثقافية واجتهاعية؛ وانها تخلو, من الناحية الأخرى؛ من أي مضمون 
عرقي أو سلالي""2. 

وحددت بعض الاجتهادات المهمة في هذا المجال أن مصطاح «القومية العربية» يشير 
الى: 

درابطة الانتهاء التي تجمع المجموعة السكانية القاطنة في المنطقة التي يسميها الداعون الى الوحدة الغ بية 
باسم الوطن العربي. وتتمثل المقومات الأساسية لهذه الرابطة في وحدة اللغة» والارض والمصالج وئراث ثقاني 
مشترك هو الحضارة العربية الاسلامية») وان الاسلا م يدخل هنا «كثقافة باعتباره مكونا م مكونات 
ال مويةالقرمية. غير ان ؛ هذا لا يعني أن رابطة الل زر الي القومية. كما أنه ليس وارداً في مفهوم 
القومية العربية أن توظف من قبل قوى اجتماعية أو أنظمة حاكمة لمصادرة وطمس حركة الصراع الاجتماعي 

من أجل اقامة مجتمع الكفاية والعدلع9" . 

ومن هذا يتضح أن ثمة تشديداً على المحتوى التقدمي للقومية العربية وذلك من حيث 
أنبا تشكل النقيض لاستمرار قيام المياكل الاجتاعية المتخلفة من قبلية وعشائرية وطائفية. 
بالإضافة الى أن وسيلتها الى تصفية هذه المياكل هي تحقيق النمو الاجتراعي بالكيفية التي 
تستثمر موارد الوطن العربي وإمكاناته لخدمة مصلحة أوسع الجماهير الشعبية. وفي الوقت 
نفسه فإن للقومية العربية. محتوى انسانياً ينفي عنها كونها عرقية أو تعصبية. وأنه من هذا 
المنظور فإن وجود أقليات قومية في الوطن العربي لا ينبغي أن ينظر اليه كمصدر تهديد 


)١١(‏ السيد يسين. تحليل مضمون الفكر القومي العري: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ ٠94١)؛‏ ص ١11١ - ١177‏ . 

)١1(‏ انظر: عبد الرحمن منيف, «القومية العربية وا حوية والثورة.» ورقة قدّمت الى: ندوة الحركة التقدمية 
العربية : مواقفهاء أزمتهاء رؤيتها المستقبلية. 25 نيون (موير!), ؟7؟ - 750 آذار/مارس 19488. 

)١17(‏ يسين, المصدر نفسهء ومنيف. المصدر نفسه 


ل الفا 


للوحدة العربية ئ هو مصدر لتنوع الثقافات وتعايشها وتفاعلها ف إطار الوطن الواحد. وق 
هذا السياق أيضاً يتم التأكيد على أن تعامل الأكثرية المسلمة مع غير المسلمين من مسيحيين 
ومهود ينطلق من أن هؤلاء كانوا شركاء في بناء الحضارة الاسلامية وإغنائها"". 

٠“‏ - مفهوم الديموقراطية: أن تقوم سلطة ما بتضمين الدستور والقوانين النصوص التي 
تستلهم ميشاق حقوق الانسان وغيره من المواثيق فهذا أمبر جيد. وني الوقت نفسه فإن 
الديموقراطية لن تكون مجرد إضافة الى مشروع النبضة القومية؛ إنها هدف ووسيلة» وشرط 
وضمان في آن واحد. ولكن الأمر المقطوع به في النباية هو ضرورة العمل التثقيفي (أو 
التنويري) الذي يرسخ عبر آليات محددة عددا من المبادىء؛ في مقدمتها: 

الاقرار بمبدأ التعددية السياسية وتداول السلطة شرعاً. 

- مبدأ المواطئة يقوم على أساس أن أصل المواطن الاجتماعي أو عقيدته أو ديانته أو 
مذهبه السيامي لا يجوز أن يوظف سياسياً بما يجعل منه شكلا من أشكال التمييز بين 
المواطنين ف الحقورق والواجبات وفي توزيع الثروة الأهلية. 


حق الجماهير الذي لا ينازع في أن يختاروا حكامهم وأن يحجبوا عنبم الثقة وذلك عبر 
آليات لها من القوة والرسوخ ما يمكن الجماهير من اختيار ممثليهم الى المجالس المنتخبة . 

- ضمان حرية العقيدة بما يمنع الدولة من التدخل في شؤون مختلف المذاهب والطوائلف 
الدينية ويقرٌ حقها فق التعبير عن ثقافتها الخاصة أو الفرعية, ويما يحول أيضاً دون توجه 
اصحاب هذه الطوائف والمذاهب إلى صبغ الدولة بالصبغة الثيوقراطية . 

إن هذه المفاهيم الي تدخل مع غيرها كمكونات في مشروع التجديد الحضاري 
مطلوبة لضمان تماسك المعتعة ادكل؛ وهي مطلوبة أيضاً لتحقيق تكامل قويٌّ بين المسلمين 
والمسيحيين. ذلك أن ما تحققه التنمية المستقلة يرسي أسس الاندماج على مستويات اقتصادية 
اجتماعية. والقومية العربية بالمفهوم الذي سبقت الاشارة اليه تطرح أسس الاندماج على 
المستوى القومي . وأعبال مبادىء الديموقراطية بطرح أسس الاندماج على المستوى السياسي . 

غير أن ترسيخ هذه المفاهيم إنما هو - في الوقت ذاته ‏ ضهان ضد تفتيت الأكثرية 
المسلمة في المحل الأول. لأن هذا هو الهدف الحقيقي والنهائي للقوى الخارجية التي تحاول 
اختراق مجتمع المصريين. ولن يكون مثل هذا الآمر في مصلحة المسلمين ولن يكون قبل كل 
شيء في مصلحة المسيحيين لأن الطائفية تولّد الطائفية والانقسام يولّد الانقسام . ومن الناحية 
العملية؛ ومع استدعاء الخبرة التاريخية» ومن خلال نهضة حضارية تتجدّد شروط الاندماج 
فلا يتحول القبط الى أقلية. وإنما هم شركاء في الحياة الواحدة والمصير الواحد للشعب 
الواحد. 
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.500108 6 2110167 اأنع21 7716 .65 نا .8.5 لهة ان .5 ,.ل3 رعتطسممعطم 
.154 رىل800 متنووء2 :.ووظ :1131211020590 

ع كم© نعنونفجبز ععلمو'! سناد (مأونآء7 ها ع4 اعمعام آلا .عه 12-اخ لدننم تتصود رطءتلطهذنسطم 
رونامطاة كعقلة تدمع /الهنا 8011005 تعككلنا5 .مأك" ع4 كنزهم الت 5ع ا7تألاك0-71:: ,عا ونروظ "1 
179 

الإعاوع /الا-ومكتللم :.ككدك/! ,عمتلدع1 .لع .0م20 .ععتفبوعظ كزه ورنهاة 286 .آل وملءه© بزمماله 
,1280 


زفنفا 


165 أمءأورطط ,إرماكللط أمعه1 1161١‏ :متيو بعدط5 ره عامموع2 7116 .84 كقططم ,:قلتمة 
رعأمزعظ "ل غ1(هنزه؟ عتطامهبومقع عل 50166 :علدت .مارآ إه كده!00:1) 010 برنامه :مع 1 
,1944 


.6 ,تلعناطاءك/آ تهولهمآ .لصم اكابطل) «رعاكمط ]زه بورماكلط 4 .5.هة .دزلاة 
كعلء«ل01) إه نلا عطأامرهم001) 4 بمتلعوملءستط ماعط انهلا .(.له) .8 لاوط ,اأعرروع 
لإأاكقء اثلالآ 01013 :0”]010 .1900-2000 .1(2.كى ,لآءهل/ةآ تعله84 عذا هأ عدمأعأاء؟1 10جه 

2 ,كوع22 

كننااء علط :كلعطاك الإلناا3 أمعثاثا0 4 ١اكمطا‏ تاهجلل 1/6 اا كار ذاكط :1 .لمامع:8 أرعط10 ,كااع8 
.8 ,كدعوم 

112015013 .هع علترمءاءاراأعع 1 16[! ازا ءأ80آا كأمعارء :ار تدمع ار وبا ازعء ع8 ,عاوواطت , أعاومع 8:2 
[.82.0] ,كل800 لأنودء :ل.ل 

614 كارمأوااما عتتسطاطا ١6‏ عارأع01اء8 كارمومء2 كإه الأعاغة 1:6 011 3/4 .مع5عع 882 ,أرماممه0 
.9 ,1121085 60لونا تعليهلا" بجع1! .كوه أاأرممااط أمعدانان 

0115 15ه]1 كع :706[16-0716(11جع 1ه 17117107165 أء عنمنو ]ا أأه20 الاوتطقط عأمهم اء القكناهاآ الإمطقطت 
.1984 ,ع05تضآ اء علاناء7مكتحا/ا :كقموط .ارمزوماوه عنربا'ل 

أت غتأانام سعاممتطاة عاء]" .كلا سبامام اء ءامل[ جبامتطل( عل عبنوة متا امعل عل مبروادمع 6 
.3 معاعطمهء:م2 .14.11 عدم أأنالدءا 

.2015 .1908 ,ققااتتعءة4! :8ه00مآ ماورنروط :مءعل8]0 زه ارمع .(لرمآ) ومضفدظ وربراء؟8 ,بعصمت 

رك !5012 ك5عع رع ك5 065 عتدم06ه2عة :نا0ء7/105 .كارلمء أجزه كترم عمل أءجناكأنع 0« الاء انزع نجع وورهاء 26 مآ 
.1984 

7 ,11117618138 :1008مآ .عباط 16[ 0 امبرو 77:6 .800:20 , بإعءزط 

.015 8 .1972 ره والتمعدل/!1 ليهلا بجع3! .برراوودمان]ط زه متلعمماعومط 716 .(.لع) ابوط ,ول,3 ج180 

.7 ,لالظ :معل9عآ .داكا #ه والعممماء نظ 116 

لإالقااع112 لمقخا :.1!1آ ,معدعتطان) .نإعمامع30 نسعلهال! زه لمه8170:050 4 .(.لع) .8.1 ارعطهظه ,وروا 
.6 ,.00© 300 

ندند ع[ .01/5 :ءأه 144 عامبروظظ عاناه:! ها 46 41 «أباميتجة عجلررع© ربلا ,غ120 مقع ,معدن 
76 رعتلة © نال عاتتأمعتءه عنوهامةفء:ة'0 ذنةع138 انااتاكرآ 

0 :000 .171041611011 الل :5ز[20 162[ 76[ تزه أوبروظ .(515) ممدرعلمء1] مهلخ ,ععدأل:ة0 
4 ,1655م )لوقن الول 

2 ,كةإناء) :28:15 .كإاباز ك0[ أء 0266 810146 عا .للسث تمتطوئرط1 ,القدات 

.1969 ركدء85 عع:1 :عاقلا بتاع[1 ,كمع انء30 أماعن30 زه 21101 4 .طامعا .آ./الا لهة .3 .لاه 

07 ركضة2 عل عالتةتطتا :كمد ,كالهادء 01 مأعهأاه202 .تاقاط ."1 اأء ملكة 0 

.68 ,»©55ذا10هآ[ :كلتة8 .عناوأل6ممأعنل ١ط‏ ودكلاه :16 070:10 

أفاعه؟ا 014 عقابطاط «0071/21«0702) توءأووء 14ئه ععع826 .لأو[وه0ع1 -لا.5 له .1.1 ,طعا انو0 
.7 ,ركع لاكتااناط كؤعبوه:8 :لامعوهك/! .عجدءاامءم 

11 :آنا !أ '4[01170ا0 "4 عاونروط "عط .أل01 عداء0,م ع1 كناك كع نااك" اء كع تاءرعطاء26 عل عمناه0: 0 
عطعتعطعءة2 15 عل أقصه)ةكل! عتامءع نال كمهاتل2 :كيد .1805-1976 ,كادء71ء ه001 )© 
.1977 ,(018115)) عناو1! ل أمعاعة 

,112511020590115 .كنامهناعخآ1 ره مم1 اأنمودءط 186 .(.0ه) .1 قطمل ,كاعممنتز 
.84 ,80015 لاأناعالء2 

,للعلا مزع6 عطق5 ع[ :0ئنه0) .أوبروط عأنم0© .11001820 ,اعمدعا 

4 ,65 1أقء50 850101085 :كلمة2 .عناوتالى ع أأءعطلامل8 هط .نماعل/ , بلمأوم 1 

©[ 0# 5ظ071اكلا) 0114 127171675[ 16[ [0 'إناا3 كل :82114760[:5 ع1[1 [ت 50715 1رجع8400 .5.11 ,وعلءمآا 
8 ماوبروط /0 كامه» 


.178 روعااه .7/.11ا :8ه0همآ .ءامنا عقعاطة روماموم8 41 .قطمل ,وأوعنآ 


>23 


ع[] إن اانامع ع4 ©5071 هتنت العلنا3 ءا تنا عطعر شر عن إن ملكت ل .لعمااخ لأمعقط ,أعمطء ةاعدلا 
بجع1! بومق :مهما حترمط2 عصالتطمطم! ععط1 عطاكإه نجه ع7 لمعلووعع,2 وراللاء اهم 
.5أ0ل 2 .1967 ,عاطملةط 0مة كعمعة8 :ارملا 


نع وله عنا .امبروط '! عا عتامهرومقع هأ «أمرعد عناوم سعاءفاولق .ءالا ومأكدن) أء مدعل ,وعغمكداة 
.9 ,ععنه) بل عأمأمعتره عأههامغطءءة'ل كتقعدتة؟؟ الاأأاكدآ 

.178 ,كعطءسسطت أه اأعصنهك أممظ عال110! :موندت .كامه© ءا إه بررواى 7786 .11 5] ,لممد لاط 

القع أرعمرق :عتمت .له .200 .اصعفوولل! جه لماعم بامرروطا دناعم ءاملع 0110 ,كنل ردماء84 
7 ,كوعم5 ورند نأ بزاأومع اونا 


.0 ,ووعع متم نأ بإأأووء كتولآ ممعأععمه :معله0) .ءانا همه انتم اوبروعا «مااكار نت . 

ناموط .مءأر[ة إه كدم ادعلا العامة تمعاملة [ه بمكااط أم76ء0 ١.(.لع)‏ .0 ,مقاط ءاملا 
0 ,لم1 :وأوجه) اد :0115500لا 

,باعطءنا! ستطلة تكضة8 .كمتمة عه كزره|0 265 .عأباةط .0 كن .لذ ,عملا 

:مولا بجع1آ! :ههلهما مبروط بجعاماا إه برعبصاى اعابت ١1.‏ وأداكنه11 ,دأدمقادما8 
05 2 ,1945 ,لم01 اا امآ 

أمءأوماماءه5 :علماة زه عدم امفصيهظ" :راءاءه3 إه 65أجه716 .(.كلء) [.أة أء] أأمء]2!' ,كدمموط 
عام؟ 2 .1961 ,عمعمعا0 أو جوعءط ممع" إعارو لا بجعل! ,«جورمء: 11 

ل تعالم تختهلهما .كبمأوتاء1 له وأولاء؟ “زه والعدمماءس مط 716 .وماذبرمه مدولظ ,عاط 
0 ,لاأاولا 

اله 716ك ناكا اأء-4460ل عاط :عاملزونا !© عاتنكزارهإكامتاء ال كعجأو0 كمة .354 ,3العقعممجه 
6 ,قةتمتامكا-اذ 1ة(آ تطادامولزءع8 .عيوأاكتدء اعمط متمكتصعةاعتسله 

:0 :انو لا بون !! .كع 1عن30 أمأع30 6 ا ]0 وألءمم0أع نظا /11/61710410:14 .(.لع) .هآ لفط ,كلازة 
بكوعع5 غ116 ,هقااتمسعدل1 

نع تلن عا .اباعة07 عألمم©) 4ابه عأعع07 زه عأطام بم رععامو3 186 بعلوره لا رمدم .© ,تططم5ى 
.150 ,علقأوعلءه عنوهامقطءمة'ل كتقعههم؟ أناأناكه1آ 

.3 .50قئزة"1 :83115 .0]]66نارعكارمء اروأانزأ0 غ8 ما .لزنا ,5130ره50 

.6422-0 .4.12 ,أله [ه «مااساأواط أماع30 116 :برواعب1 6514 0041© .512112 عهول ,لتنقدبا5 
7 ,انرق تمعلاعآ 

:5171 014 معءارق :1/071 ,اأوبروط إه أكعنو دم ءا زه بورواكذاط 1186 .(.لء) .© كع أتقط© ,ه11 
لاأأكوع الهلا علهلا :.ههم0 ,مع ولط ع1 .ومرماهط- الم نط4 ل زه «كذالط تلت" معطا عه م1 
.0 ,كودع 

ككل 800 #أنجمعءة :.قمظا , 13خ5ه كلهم تعد1] .ارمألء 70 !ا بف ني ااكتبجارانا-واع50 .جعاءط ,اأزوننه1" 


1518 
0 ندع 0 قطذء ا /لا .اعمط [44:]/ة علا جا عهانهالن) أهباالبت هاه جبهانا .(.لع) (.؟ل) جموعم5 .كأوموءلا 


06 ا ,1132255012 

0لا ب«بع1! .كاممن) 5 أونزوط زه «جماد :ه8400 11:6 بواامم دالا برأءودمط 4 .هخ لكد جل ,معادلا 
.3 ,ه140 دمو لابلا 

طتلد 0ه لعأاتلء ,لعنتاكمة]' .رومام350 اا وبرمككظ «مءطءل/ا ععملط مم .)110 ,وعاء/ة؟ 
اتققع ك1 320 عقل160 1م80 :مملهومة .كالنة1 خطور 7 .0 لمة ع0 .11.81 نط ومناءسلمعاما 
7 ,الناة2 

7 .00 0قة لماع اموجه نعاته لا بجع1! .اعدظا جمءلة عا ان ومع م18 إن برويا5 4 .11 دناللا اععرمبتا 

[.2.0] ركوع؟8 عملز1 مومعل[ كصتلاه© تمملومآ .امبروظ ره عمعبير 11:6 .اتفدظ مسدذلاة/7ا ,6010كورمبل؟ 


كام لمعم 
«.أمروظ ما كممتأكتئتط 0 أطوناط ع1 بأمرزوط 01 كمق6اعمط» .مهلج أعمكدة عنامم) تنم عدوم 16" 


نقفا 


,9 :6طاتمعامع5 :أ 0 ع1 

.5 عتقنال ,1-2 .205 ,12 .أ0ل نعامت© 776 «رعة/لا بإأ110 لم 6010 عاعداظ» 

ع 35041 «.لإأوهمومصطاط 1ه 74306 نامع زطنا5 00 اععزط0 176» .لمقتلبلا ,وعلسمعظ 
.7 :(بسمعو11) 

,205.3-4 ,11 .01/ :1979 تاأعتقك8ا ,1-2 .505 ,6 .0[1؟؟ 1978 +ع005 ,20.1 ,5 .01؟ :عامم© 116 
.5 6تنال ,1-2 .205 ,12 .01 لسع ,1984 «بعطروعءء12 

«.قام0© تلمتامروع8 عط 1ه وأكتزلدعة لمعنطم مومع عتصمومعظ لمعه لمه5» .21 10120 رمتطدمط1 
3 166ناة ,4 .أ0؟ :(828203© ,مأمهتم0) مأوماماوه) 

لذ نأمروظ ها كمقتأكامئ أكمتقع3 لإعقتأمكممن غط) 01 ومأكمعصساط ع15» .8 وملجقطة ,كوردكل 
.079 :143 ,1-2 .205 ,01.6 نكمم 176 «.هه أو مومع ند أكنلهء11010 

,2 .20 ,12 .701 :كمع !م3 أهأع30 620.٠١‏ أ5ز5 عمأمماءلاء12 [162 2 كه عع تناج ممل» .لم ,عاعنط تماعق3 
1031 

«.6 كلق ة أأكلمك ننه 056 8[ 316م6:م 3 عأمرع8 عموعمع'! عل ومنوناء2 مل» .30031ك1 .ف ,عاء530 
0 عتاأذعمها “4 ,9.مم نعامم©) 11006 هلآ 

00 طعنوا8ة ,1-2 .205 ,7 .0[1؟؟ نعامه© 126 «.أمرو8 ها لأعطامدمم لنوجه1» 


لعن [١‏ ا 


كلل نأمط عا ماع فككة4/! 01 لتقدء اأصة لممعع5 عط1» .مالو مدقم عتام 20 لمعتوعتهم عاك 
كمقتامزو2 ءا لهق كادالقامعصةلهن1 ستاكن84 عط معمماع6 دمأغورمطهلامت ,أمرووظ مز 
.00161111621 

لقة أمرع 0غ لمقاعمعع5 وعد ألدممدع:00 عط كه اأكث/ا معطا ده أرممع1» .أبعطهع1 كع أمقطاه ,نم1125 
مذلعالزطكع؟2 لعانونا عط كه كعأرقده أككتل8 غطا لمة لعده8 عط م1 ارمع 1) «.أمديع][ عط 
.(1912-1913 ,متطماعلوائطع .ة.ئ؟ أه طعسوسطهة 


تعطناء1 ركععمععء امه 


ع0 عتغاكتط لآ :عسلهن ع[ .1969 ارده 5 - عجره 27 ,ع «له© يال عرامائذم'| جبدى عأمدرهالع دعصا عنسوماام0 
.[1972) ,عكناناته دآ 

1 تعطصء :و11 6-9 .10.0 ,لماع متطكة/لا ,وسااعء14 ومنادأعهكدخ 5غ أل ناد أممظ1 15410016 عط 

1981 لأدصشف 6-11 ,ععرعرء/ه 0 510 رطا امام 1:6! إه كع ألءمءم27 .(.لء) 20 :ه140 ,رقططوةا 
0كنه) .ترألدكةرداناءء 26-5[ هاه روالهكاموأباءعء3 :إرماعذاء 8 ,معدعاه الا ,لابه :زرراهاة) عتجمر 
3 ,«مطىئام80 موقتام زع 8 

0ن لاع نط5 20 19لا5 ,اوبرجوط ءأام6) نأ ا«كأام0© زه 4الامجعاعه8 186 :0 .آ. للا مممصمعاو لا 
1 ,15 .ع1 ,التناعكنا1 ملإأعامه:8 لم براأووء اأونا عأرملا بععل! ,4ه دمع أمكناة أمامز عط 
.44 ,كععم5616 200 كأنث 01 عأناأأاكه1 مالإلعاممع8 يلوملا بوع71 


لغفا 


4 
آسيا: *لن فى ملالى خ“زما 
آسيا الصغرى: 61١‏ 
الأشوريون: ١6‏ 
الأباطرة : 77 
الأبجدية الديموطيقية: 75 
ابن أبي اليمن. أبو سعد بن منصور: ١م‏ 


ابن تغري بردى. جال الدين أيبو المحاسن الظاهري: 


لذ 
ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ١57‏ 
ابن درمهم. تاج الدين عل بن محمد: 5١١‏ 
ابن سعيدء الفخر: ٠م‏ 
ابن ظهيرة. جمال الدين محمد بن أمين: 54 
ابن عيد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن: 317 
ابن عبد الملك. هشام : 1د لاد 
ابن غيريال. شمس الدين: 6٠١‏ 
ابن مروان, عبد الله بن عبد الملك: ,.3١‏ ”الا 
ابن المقفع. ساويرس: 377. 5ل, الى الى 7م 
ابن تماق ٠»‏ ابو المكارم : 43 
ابن الميقات. الأسد: ٠م‏ 
أبو جعفر المتصور: 1ه 
أبو ظبى : 77 
الاتحاد السوفياتي: 17/4 
الأتراك: 1١47‏ 


الانريبي. شنودة (القديس): 5 

الانفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية: ١7/7‏ 

انناسيوس الخامس (البطريرك): اث ام 

194 4.154 97 1941١ الاثنية:‎ 

الاثنية العربية: *1947 

أثينا: 4 

الاحتلال الفرنسي: ٠١7‏ 

5١80 .117 531١١ 57 الاحزاب السياسية:‎ 

الأحميمي, فرج الله: 45 

الأخران المسلمون: 195014-17 115ء 
كول ادل لاملء 684ل ملاككء ماد 

الادب القبطي العري: لال 177 

أرخيدس: 17 

الارستقراطية العربية: لاه 

٠١7 الأرمن:‎ 

اريثريا: 14 

الأزهري. ميخائيل عبد السيد: ١17‏ 

الأزهري. وهبي تادرس: “177 

اسبانيا: الا ملا 

أستراليا: ١5ى‏ كن "م١‏ 

الاستعمار البريطاي: ١١84‏ 

اسرائيل: 15١‏ 155 154 كلاكء ادهل 15١14‏ 

الأسعد بن مما انظر 2 ابن ممحاق. أبو المكارم 

الاسكندرية: 4", وث؟ وى 47. ١١94‏ 


الاملام: ل ا ال ا ال يفي 
وى لأامل كك لأكل خلال عل لاك قكت 
ابل لالأى ورلا عض أق لاق ذخات 4١5١‏ 
لعل “لل لل لاقمل كخمك فكلا 
لال لاك الال قفا 6ك 3414كء ١٠١1؟‏ 

1١77 21315 11١ اسباعيل ياشا:‎ 

أسماعيل» محمد عثيان: ١56‏ 

74 7١ 214 أسيوط:‎ 

الأسيوطي . نصر لوزا: 1١57‏ 

الاعلان العالمى لحقوق الانسان: ١1/7” ١145‏ 

الاغريق: 16: 74 41 

افريقيا: لم1 

أفريقيا الشمالية: 54 

1١١ الافغان:‎ 

الأقباط: لا ١٠51ل‏ دكك لا 8 لك 


#"اى ثلل كاكء #“#. قف لاه كاك ثلاء 
الى كلض لاض قف 617 أق نكل نكل 


/ا ١٠١‏ فعل. الكل تككلك لاككء الك 
ادل مفلل شل بضرقيك ]ري 
حال كال لازكلء ١١6ل‏ ظاملء كمك 
ك0 "كلم فكلء ككلء الاك "الال 
ولا لال 'علل 4ذما.- كملا فدذزاء 


لح لا تي 0 رح يفا 
الأقباط الارثوذكس: 117 4ك 71١7١‏ 
الأقباط الكاثوليك: 1097 ؛ 57 
الأقطار العربية: 71 2174 2[8 5١8154‏ 
الأفليات: 1944 194 
أقليدس: 47 
الاكليرورس: 1١307‏ 
البانيا: ١/4‏ 
المانيا: 3١9‏ 176 
المانيا الاتحادية: 78 
الامبراطورية البيزنطية: ؟لا» 9ه 
الامبراطورية الرومانية: لا 7# 
الامبراطورية العثيانية: 44 ١١71١١84 061١١‏ 
الامريالية: 1137 1ك 1517 4ثك لاحك 115 
امريكا انظر- الولايات المنحدة الأمريكية 
الأمم المتحدة: ١94‏ 
الأمن القومي : 36 


للف 


الأمة الاسلامية: 1١١١‏ 

الأمة العربية: 151 

الأمة الفرنسية: 91 

١4561480 :14 217١ : الأمة القبطية‎ 
١71١ 1١١8 الآمة المصرية:‎ 

الأندلس: ١1م‏ 

الاندماج الاجتماعي : ٠“‏ 

انطونيرس (القديس): 57 

أورويا: ١‏ 93*54 5ك وهكء *187 
اوريجانوس: 18 47 

1١97 24١ الايديرلوجية:‎ 

أيران 

الثورة الاسلامية : 1١87‏ 

١١ الايرانيون:‎ 

ايرلندا: 37137 

1١١9 ايطاليا:‎ 

الابري» صلاح الدين: ٠ه‏ 


ب 
بانتينيوس: 58 
البحر الأبيض المتوسط: 21١‏ الل 249 ١17‏ 
البحر الأحمر: /ا4 - 49 
البرادعي» يعقوب: 4 
البرتفال: 51 
البرتغاليون: 96 
البرجوازية الأوروبية: ٠١7‏ 
البرجوازية القبطية: 21897 1١97‏ 
الرجرازية المصرية: .11774 3535 179 115ء 
لديل 
بريطانيا: *039 11 1ك 1١56‏ 
البريطانيون: ١7١‏ 
بسيو » محمود: ١١0‏ 
بطرس السادس (البطريرك): ٠١١‏ 
البعثات التبشيرية: ٠١”‏ 
بغداد: ١؟‏ 
البلدان العربية 
البناء حسن: 177 
بولس السادس (البابا): 110 
البوصيري . محمد بن سعيد بن حماد: 41١‏ 


انظر الأقطار العربية 


بونايرت» تابليون: ١٠١75 3١١١‏ 
بيبرس (السلطان): الا 46 
البيروقراطية : 2759 ١4ء‏ او 

البيروقراطية القبطية: ١م 4٠‏ 
بيزنطة : 0١١‏ لاك لاا 70 


رت 
التاربخ الاسلامي (كتب): 48 
البعية: 4 1١7‏ +17 
التخلف: 9 
التراث التاريخي : ١75‏ 
التراث العربي الاسلامي : يت رفن 
التراث الفرعوني: هلا 
التراث القبطى: الى 187 
التراث المصري الفرعوني ‏ القبطي: ١71‏ 
التضامن العري: ٠١5‏ 
التطور الاجتماعي : ١11‏ 
التطور التاريخي: ١65‏ 
التعددية السياسية: ١11‏ 
التعريب: ىل "الا للا ١941‏ 
التكامل الاجتماعي : 77 - 4. 7١‏ 
التكامل الثقاني: 8 
التكامل القومي: 175 
التنمية الاقتصادية: 61689 18١‏ 
التنمية المستقلة: 01515 71١ 78١9‏ 
التنوخي . اسامة بن زيد: 15 
تنيس ء ميخائيل اسقف: 1م 
تونس: 7١‏ 
التيار الأصولي الاسلامي: 0371 1717 
تيودوروس (المطران): 54 

رث 
ثروت. عبد الخالق: ١7١‏ 
الثقافة الاسلامية: للكت 8لاء 945 
الثقافة العربية: م68١‏ 
الثقافة العربية الاسلامية: 7ه ١*6‏ 
الثقافة العربية الميحية: ٠م‏ 
الثقافة القبطية: 8لا ١9/٠»‏ 
الثقافة القومية: 5١94 27١8‏ 


خف 


الثقافة اللغوية: 194 

ثورة 1414: له 114ل كثلكء كلد 255 
0 انل رفيا 

الثورة التكنوتزونية: 7١6‏ 

ثورة 757 تموز/يولير 19017: لح فى العكآكل 
:1ل أهكء مثلم كدلكء ككل 
4ل لحكل فككء الال "الال مال 
5ىلء 7٠١‏ 

الثورة العرابية (مصر): 28 ١١١511١15‏ 

ثورة العلم والتقنية: 504 

يوديسيوس (البطريرك): 58 


ثيوفراسطوس: 47 
0( 


الجامعة الأرئوذكسية: ١117*‏ 

جامعة الاسكندرية: 11/7: 184 
الجامعة الاسلامية: 117 

جامعة الدول العربية: ١514‏ 
جامعة عين شمس: ١60‏ 

جامعة القاهرة: ١66‏ 

الجامعة القرمية: ١71‏ 

جامعة المحبة: 1١4٠‏ 

الجامعة المصرية: ١١17‏ 

جبراوي » رمسيس: ١41١‏ 
جرجس » حبيب: 115١‏ 

الجزيرة العربية: 5ك الا الل /ا24 244 6٠‏ 
جستينيان (الامبراطور): 8 584 
الجماعة الاثنية: 0.195 1١98‏ 
جماعة الأمة القبطية: 211417 1١614‏ 
الجباعة العرقية: 1١945‏ 

جمعية الاتحاد العري: ١70‏ 
الجمعية التشريعية: ١١9‏ 

جمعية التوفيق (القاهرة): ١794‏ 
جمعية الشبان المسلمين: 1١77‏ 
جمعية المساعي الخبرية القبطية: ١78‏ 
الجنسية الاملامية: 1١11‏ 

الجنسية الرومانية : /41 

الجيزاوي (الشيخ): “1177 

الجيش العثياني: ٠١7‏ 


0( 
الحبغة: اق اق لاق 
حرب الاستنزاف: 1١684‏ 
حرب نشرين الأول/ اكتوبر 181/7: 1١317‏ 
حرب الريس: لمنلا 
حرب اليمن: 1١04‏ 
الحرب العالمية الأول: ١١6‏ 
حركة الاحياء الاسلامي : نون 
حركة الاصلاح التشريعي: ١١١‏ 
حركة الاصلاح الكنبي: ١41٠‏ 
الحركة الوطنية المصرية: 2115 174 1١1‏ 
الحروب الصليبية: ١‏ 
حزب الأحرار الدستوريين: 1751 177 


الحزب الاشتراكي : 1714 
حزب الاصلاح: 1١‏ 
حزب الأمة (مصر): ١7١‏ 
الحزب الديمقراطي القرمي: 141 
الحزب الديمقراطي المسيحي: 141. ١46‏ 
حزب الكتائب اللبنائية: 1١88‏ 
الحزب المصري: ١١١‏ 
الحزب الوطني الاسلامي : كينل 
الحزب الوطني الأهلٍ: ١١7‏ 
ححسين. احمد: 1١74‏ 
حسين, عله: ١77‏ 
الحضارة العربية: 4 ١ك‏ على لاه 1737 84كآلء 
امار الفرطرية مف أغد اذا نفرنا 
الحضارة المسيحية: 1١949‏ 
الحضارة المصرية: “2517 254 1117 ١1"اء 1١84‏ 
الحضارة اليهردية المسيحية: 149 
الحكم العثياني: 46 
الحكم العربي الاسلامي: 1814 
الخلف الاسلامي: 161 1١41‏ 
حناء بشرى: ١١١‏ 
حناء سينوت: ١١١‏ 
حناء مرقس: ١١6 :١١١‏ 
0( 
الخديوي اسماعيل 2 انظر 
الخليج العري : زايارا 


اسراعيل باشا 


كرفا 


0 
سب: ؟57” 
الدراسات الاثتولوجية: 1١941١‏ 
الدراسات السوسيولوجية: 4 62٠١‏ 1948 
دقلديانوس (الامبراطور): 77 74 184 
دوريات 
الأقباط: 7م18 
السياسة الاسيوعية دمجلة»: ١77‏ 
الكرازة: ١9/7‏ 
-مصر: 118. 1١1‏ 
هيرالد تريبون: ١87‏ 
- الوطن: ١18‏ 
درس.» توفيق: ١178‏ 
الدولة العباسية: 51١‏ 
الدولة العربية: لاه لم 
الدولة العربية الاسلامية: 08؛ /ا5 
الدولة الفاطمية: ١١‏ 


الدولة المصرية انظر فصر 
الدولة المملوكية الثائية: 4 ١و‏ 
ديديموس: 54 


ديسفورس (البطريرك): 5 
الديمفراطية: /ا61١:‏ 169 7١١ 05١84‏ 
الديمقراطية الغربية: ١74‏ 

الديمرغرافية الاجتاعية: ١ن‏ لاك 7,٠١‏ 
الدين الاسلامي انظر الاسلام 


الدين الشعبي : 1346 
0( 


الرأسبالية الأوروبية: 44 

الرأسمالية الريفية: 1114 

ال رأسمالية العالمية: 1114 

رشدي. حسين: ١١١‏ 

روما: 14 

الرومان: ١ك‏ ول ا”ء 244 4ه 
80 

زرع يعقوب (ملك الحيشة): 414 

زغلول. سعد: ١١١‏ 


(س) 
السادات» أنور: 0384-1501 الاك قلاك أوا 
السريان: 79 
السرياني. سيميون: '4 
السعودية: 1١54 .1١65‏ ١1همأا‏ 
سعيد بن بطريق (البطريرك): الا 31م 
الكندري» اكليمنضس: 078 3 
سليمان بن عبد الملك, أبو أيوب سليمان بن مروان: 
7" 
السودان: ١‏ الك لاغ 
الودائيون: 7١‏ 
سوريا: 88. هلال ه10١‏ 
السوريون: ١4 ١.15‏ 
سوهاج : 4 54١‏ 
سويسرا: وذذا 
السيد, احمد لطفي: و شال يضنا 
لمأ 
رض 
شاروبيم» ميخائيل: ١١7‏ 
الشرق الاوسط: 1١87‏ 
الشركات متعددة الجنسية: 1503 014ل 7١6‏ 
الشريعة الاسلامية: 1”51١١٠١‏ 99ل 0للء 
015 ملالا 


شريعة الياسا: 64م 
الشعب المصري انظر المصريون 
الشعوب العربية ‏ انظر 2 العرب 
شهال افريقيا: 1 

(ص) 


صبحي». حسن: ١1١5‏ 

الصحراء العربية: 54 

الصراع الطبقي: ا 

الصراعات الاجتباعية: ٠لا‏ "الم 

1١865 1١17 : الصراعات الطائفية‎ 

الملييون: 281١.6٠‏ 1.84و 

صندوق النقد الدولي: ١7‏ 

الصهبونية: *117. 09ل لإا “0717 715 
المومال: ه* 

١9/4 الصين:‎ 


ضف 


رط 
الطهطاوي, رفاعة رافع : 1ل ١١١‏ 
١ظ‏ 


الظاهر برقرق, سيف الدين أبو سعيد: رك 


رع 

العالم الاسلامي: 89 1م 

العالم الثالث: 141١‏ 

العباسيون: 57 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 48" 

عبد الحميد (السلطان): 11١١‏ 

عبد الرازق» محمود: 1١77‏ 

عبد العزيز بن مروان: 1١‏ 

عبد اللطيف. أحد: ١١١‏ 

عبد المتجلل. غبريال: 19/4 

عبد الناصرء حال: 166 هدك كك ١.51‏ 
خلال 15١٠١‏ 

عبد النورء فخري: ١1١١‏ 

عبيذ مكرم : /11ا0 011786 1531 1١41‏ 

عثان. عثان أحمد: 1١56‏ 

العراق: حلا الى ١“‏ 

العرب: 4 16 لاك لاك لك 6 ١1ل‏ لأاقء- 
فق أاك-ه'"لكت غك كخكد الا كلا لالاى 
الى لالض تضضقف أق فق 5''لكء ١15‏ 
حكك كال "ل عملم ككل لكل 
ا ييا 

75١9 171 العروبة:‎ 

عروبة مصر: 44 

عزام. عبد الرحمن: ١8‏ 

عزيزء فؤاد: 1١69‏ 

عصية الأمم: 1178 1١43‏ 

العصر الأيوي: 7م 

العصر الطولوي: 7م 

العصر العباسبي: 456. 617 

العصر الفاطمي : /الم. 814 

العصر القبطي : 14 

العصر المملوكي : لاله *3 37. فق لاق الا( 


العصر الترري : احلكقا 

العصور التاريخية: 4 

العصرر الحديثئة: ١9‏ 

العصور الوسطى: م 

عقيدة الترحيد: 55 

العلاقات المصرية ‏ الحبشية: 4680 
علماه الاجتاع العرب: ٠١‏ 
العلمانيرن: 5١1‏ 

علم الآثار: 514 

علم الاجتماع : دا 2ف اذل 
علم الاجتماع اللغري: 5لا 71 
العلرم الاسلامية: لالا 

العلرم التطبيقية: 52 

عبان: ١؟‏ 

عمر بن الخطاب: 68. 5١‏ 

عمر بن عبد العزيزء ابو حفص بن مثروانبن الحكم: 


6 45 
عمرر بن العاص. أبو عبد الله بن وائل القرشي : 08 
5406 


عنان, محمد عبد الله: ١77‏ 
العهد الاغريقي: 14 
العهد الأمري: /اه 
0( 
غالي. بطرس: ١118117511811١١‏ 
غالي» مريت بطرس: ١7#‏ 
غالي» واصف: ١80‏ 
غبريال بن تريك (البطريرك): ١م‏ 
غريغوريوس (البطريرك): ١4١‏ 
الغزالي» محمد: ١15‏ 
(ف) 
الفائيكان: مالو ١د‏ اك 5ما 
فاروق الأول (الملك) : ١11/‏ 
فالنس (الامبراطور): 76 
فانرس., أخنوخ: ١١١‏ 
الفائزي, الأسعد شرف الدين بن وهيب الله: 46م 
الفتح الاسلامي : فين 
الفتح العري: لال هكء. 1# فلا 


يغرفا 


الفتنة الطائفية : 2175 11/4. “اىماء ذا 

الفرس: الا 538 494 

فرنا: لالاى ١وكل‏ “ادل 1١1١#‏ 

١7١ الفرنسيون:‎ 

الفقه الاسلامي : فح لفن 

الفكر الاشتراكي الماركسي : 10 

الفكر التوحيدي: 70 

الفكر القبطي : 187 

الفكر القومي الليبرالي: 111 

الفكر اللاهرتي: 7/8 11 

القكر المصري: 10 

الفكر المصري القومي: ١١١‏ 

فلطين: ١آ.‏ الى وك ال مالل لأقاء 
احل 

1١5 الفلسطينيون:‎ 

الفنانون القبط: م78 

فهمى. عبد الرحمن: 0؟١1‏ 

فهمي. عبد العزيز: 17١‏ 0387 147 

فؤاد الأوا ل (الملك): 1١1١‏ 

فيصل (الملك): 1١41١‏ 

فيلتاؤس (البطريرك): 7م 

أت 

186 155.١77 1١ 15.5١٠١ القاهرة: خض‎ 

القباني. اسماعيل: 117 

القبائل البدوية: 44 

القبائل العربية: 47 2.48 5ه لاه ام لزه 
43م 

القبط ‏ أنظر 

1١51 16١ القدس:‎ 

قسطنطين الكبير (الاميراطور): 77 

القلمونٍ. صموثيل: ؟5 

القليوي. محمد بن ابراهيم بن عبد المهيمن: 94٠‏ 

قناة السويس: 1١58‏ 

القومبة الافليمية: ١7١‏ 

القومية العربية: 24 ١68-165‏ 0157151 
لاك أحاكء عركء 5١94‏ - 711 

١17 .11١1 القرمية المصرية:‎ 

القرى الاجتماعية: 141: ,١435‏ م١؟‏ 

القيم الثقافية الاجتماعية: ١98‏ 


الأقباط 


رك( 


كامل. مصطفى: ١١1/211١‏ 

الكتابات التاريخية: 54 

كتب 

البرهان: 1م 

- تاريخ العالم: 47 

- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: ١م‏ 
- زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة: 457 

الفريضة الغائبة: /151. 158 

قوانين الدولة: 47 

الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث: 17 


المجموع الصفوي: 45 

- مصباح العقل: 7م 

منباج الصواب في قبح استخدام أهل الكتاب: 941 
- نيج البردة: 41 

الكفاح المسلح : ١41‏ 


كلية البنات الأمريكية بالقاهرة: ١١‏ 

كندا: ١ل‏ 1ل لاما 

كنيسة الاسكندرية: *77. لا 4 

١4٠ 6.1١6 الكنيسة الانجيلية:‎ 

كئيسة انطاكية: 8ثا. 7ع 

الكنة الحبنية: 47. باو 

الكنيسة الرومانية: ٠٠١‏ 

الكبة القيطبة: فى كرك كل قمق.ى غ'كل [للء 
لاحك "1 لل كلل كملل فملل 
الا ل لحن رفن امن 

الكنيسة القبطية الارثوذكسية: 14. 77. ١571116‏ 

الكنبة الكائوليكية : ”ا *91. *117 

كنيسة مار جرجس : ١88‏ 

الكية المصرية: ١1ء‏ “اال لال لا فك ات 
لاق مهش لاق للك أعلس لالا لل للأكل 
04 

الكريت: 57 

كيرلس الرابع (البطريرك): 5175 ١54‏ 

كيرلس السادس (البطريرك): 15١ 217١‏ 

كينيا: 71 

ل( 


لبئان: 171ص دثاكل ”ماو مما 


الحرب الأهلية: 031817 187 

اللغة الأرامية: 4لا. هلا 

اللغة السريانية : 64 

اللغة العربية: لا. 7١55 21٠‏ "الال لالال الى 
يك برف يسن بن يني 

دراسة وتعليم: 08٠‏ 1758. /ا١؟‏ 

اللغة القبطية: ا .1٠‏ 417 54 4لاء 7ل 
بال 

اللغة الكرينية: هلا 

اللغة المصرية: 856 الا. 1١1١5‏ 

اللغة اليونانية: 785 6.1٠‏ 47. ملا 

اللقاء المسيحي ‏ الاسلامي: 185 

سترين 


(١ 

المادية التاريخية: ٠١‏ 

ماهر. على: ١151‏ 1 

المتوكل العباسى : 6 5١‏ 

المجتمع الاسلامي : كن 

المجتمع الاشتراكي : احلقا 

المجتمع الرأسمالي: 5١4‏ 

المجتمع المصرج: ٠١‏ ا كك كلل ال اق 
لاق كل لأضى لأ'كء كهلءى هفكثلكء 4لال. 
1 25202 الفا 

مجلس الاقباط الارثوذكس العمومي : /179 

مجلس الكنائس العالمي : 1707169 امك 1ىا 

ججمع الاسكندرية: 1/7١ا.‏ 6ل/ا١‏ 

مجمع افسوس: 58 

مجمع خلقيدونية : أخذا 

مجمع فلورنسا: 44 

مجمع فؤاد الأول للغة العربية: 1 

مجمع كهنة كنائس القبطية (الاسكندرية): ١97‏ 

المجمع المسيحي : رف 

حفوظ. رؤوف: ١694‏ 

محمد عل باشا: فى فى لان لإللل حكلك 'للء 
165 خا 

محمود. عبد الحليم: 11/8. 1١8١‏ 

مدرسة الاسكندرية اللاهوتية: ا 

مدرمة اللاهوث المسيحية: #١‏ 


مذهب آريوس: نا 

المذهب الارئوذكى: 41 

المذهب الانجيل: ١111‏ يليل 

مذهب التوحيد الاسلامي: 11 

المذهب السبي: 4١‏ 

المذهب الكائثوليكي : 5*7 

مذهب النصارى: 5" 

مراد. مصطفى: ١13‏ 

مرقس بن زرعه (البطريرك): 41 

المركز القرمي للبحوث الاجتباعية والجسائية (القاهرة): 
١0‏ 

المسلموث: ا ثء آأكء *كء اك لاألم. كدر ذثم 
4 كاكثل 1ك اماف اكد 34 ال. 
لاعلى علللى ؤألك. ككلر. 1كلء لكلن 
لاك “ا 135ك.ء اثزكلء كاذا.ء. 139آ. 
لل ال ينلد بلدا ررفنة لخد 
أاكلى 'حكء 4ذاء اكضاء كفداء ١94 .151١‏ 
الاك ا لا 111 

المسيحية: لا 75" 8" 8" ١أكء.‏ 224 قث 
لك ان لل فض 

المسيحيون: 18111 اك 7ل لاك قر كك 
ا ا لل ا ا ل 
لك > اد أن بحفن لت بياث 
ا ال 1 القن 

المسيحيون العرب: 1١‏ 

المسيحيون المصريون: 87 

المشرق العري: 8لا ١‏ لاح ١53 01١4‏ 

مصر: ل/اال ١أكل‏ 165 ١الل‏ لكل لاك “لكلل 
م لالاى 4" ال "ك5 لاز.ء ىغ.ء '3- 
ال وق اقل رةه ل ار ا لكر كاد 
4ل الال ولاى الأ ولا خم ااحر ظال 
لحا قف 347 35 ؟ا؟'لء زأككل لاأغلء. 
تل المذلد بحفلة ليخن > برضن رن 
ا 1 ةكم لمككلر الاك لالاكء 
الل ل ا ل ل 3 
ل ال 

الاحتلال البريطاني: /ا ١١‏ 

الاحتلال العثياني : 88م 

تاريخ :ىع 54 هك ككل الال الاك 4ها 


التاريخ الاجتماعي: 314 

1١419 . 173 الجيش:‎ 

النظام القانون: 159 

مصر الفرعونية: 55 41١‏ 

مصر القبطية: 19 

المصري . عبد الكريم هبة الله السديد: 4م 

المصريون: لا 2ص ١ك‏ 135 لاك 2751-77 10م 
17. /اذ. 4:. "3. لاة - ذت. اكداقت 
01[ ل 0084 ظلاء أل ااخرطفك هس كلق 
ل يت يرلل الك لشن > يض 
لسن ا ات ال ينان 

المصريون المسلمون: 54د. 1١‏ 

مصطفى . عيد الحميلا: ١77‏ 

المعز أيبك (السلطان): 94 

المقاومة النلسطيئية: 1١19‏ 

المقريزي. نقي الدين ابو العباس: 34. 31. 31 
فك با تمتك 

مكادي . يوسف: 1١١53‏ 

مكتبة الاسكندرية: 1١85‏ 

الملكية الاقطاعية: 1١١11‏ 

الملكية الرأسمالية: 151 

الملكية الفردية: ١‏ 

الماليك: هم - 1١‏ 

المنصور قلاوون. سيف الدين: 9514 941 

المنطقة العربية: 4. 138. ٠١3‏ 

74 27١ 184 امنيا‎ 

المؤتمر القبطي : 117 

١18 017١ :)١91١( المؤثمر المصرني‎ 

مؤتمر الحيئات والجباعات الاسلامية (لال181١): ١9/3‏ 

المؤرخون العرب: 13. 18 

مؤنس . حسين: 1١717‏ 

مومى . سلامة: 1١75‏ 

موفق الدين. هبة الله: 44 


ميثاق العمل الوطني: 1١07*‏ 


0( 
الناصر قلاووك؛ ابو الفتح محمد بن قلاوون: 88 417 
التحاس٠‏ مصطفى : 5 1*5 


نسطوريوس (البطريرك): 78 
النصارى: 1١١١‏ 

النصراني, ابن كبر: 41 

النظام الرأسمالي: 5١01 2,7١8 7١4‏ 
النظام الملكي : ل 

النقيوسي . حنا: 59 54 

١٠١4 ل٠١ النمسا:‎ 

النبضة القبطية: 517 47 

نيجيريا: 71 


(ه) 


الفجرات العربية: /141. 54 

هلال, ابراهيم فهمي: ١17‏ 

المند: مكل الى 1١9417‏ 

هندي. فؤاد نصر: ١76‏ 

الحوية الاثنية: 1١54‏ 

الموية العربية: /1ه١‏ 

الموية العرقية: ١99‏ 

الهوية القرمية: 011717 2149 7١١‏ 
هيكل. محمد حسنين: ١77‏ 

الميئة القيطية الامريكية: 1817 186 


و( 


وادي التيل: 16 


نارفا 


1١76 .1١١ واصف. ويصا:‎ 

الوحدة العربية: 17 786ل الال للكت الله 
لقا 

الوحدة الوطنية: 154 

الورداني, ابراهيم: 1١14‏ 

الوطن العري: 34 /1ه1. 0ثكء لازا 51١‏ 

الوطنية المصرية: ١77‏ 

الوعي التقليدي: ١417‏ 

الوعي القومي : يفل 

الولاياث المتحدة الأمريكية: ١ل‏ "لا 074 8١٠ء.‏ 
الل ملك اقل كككد شككء ملاكء 
اد د يتنا 

وهية, مراد: 1١76‏ 


وهبة. يوسف: 1١١‏ 


دي 
يحى ٠‏ عبد الفتاح : 1 
البهود: 6ل 41 99 411175191 4دلكء 1415 
اليهود الإمبان: 494 
يوساب الثان (البطريرك): 2147 147 1١65‏ 
يوسفي. احمد: 1١551‏ 
يوسف. علي: 11١‏ 
اليونان: 44 
اليرنانيرن: ه16 17٠١‏ 


